








ا ب ف ل ا و ا ا ا ا 0 
© الفصل الأوّل: أمور عامّة حول أسرار الصّلاة ....2................... ١6‏ 
١‏ /ضرورة التعدف على أسرار الصّلاة 0[ ا 00 
؟ /أذّلة وجود أسرار الصّلاة و ع حب نيج بن الجلة اا او 
*'/ أهميّة إدراك باطن الصّلاة 0 
/موارد اختلاف باطن الأعمال ا ا ا 
© /الصّلاة طريق الوصول إلى الحقائق ا ا 11 
/الصّلاة جامعة لأسرار جميع العبادات ا 
8 /الصّلاة معيار الايمان والتوحيد 111[ 1[ 000100 1ظغ 
4//الصّلاة سير وسلوك نحو الحقٌّ ان لق زمه رن عالقا ماقيو ا ا الم تا ال ا 11 
٠٠‏ /لصّلاة, طريق الوصول إلى اليقين ا ا 0 
© الفصل الثانى: حضور القلب فى الصّلاة مس وان لو تدقع قو باوا م اماي ل وم 50 
١‏ /المقصود من القلب في مقولة «حضور القلب» نونج انق لاسوونه سوس اسن ذا 


7 /المقصود من القلب فى الروايات فم ا ميطارة نكم عق ون وطاق مدو قال انان رع مدو اما لام ام ولو ار و9 


1 »> أسرار الصلاة 


/الذنب. سبب لظلمة القلب ل 
4 /آثار توجّه القلب وإقباله إلى الله ا 0 


6/مراتب حضور القلب اال علطمو د يوه اق 2 هق مع و جفاح بو وروا وداه وناو وول و اهلها ا و وا وها وان 


/زوم حضور القلب والخشوع هاأقافا هد ةا هاو و و و6 وا هاه م م اندها هاه .اواو وام وام نا وا 6ه 
9 /كيفيّة تحقيق اللذَّة من الصّلاة 0 


٠‏ /الله يتعهّد بالصّلاة. بإدخال المصلّى إلى الجنّة اه 
١‏ /حقيقة الصّلاة تتجلى فى الركعة الأولى 1 


5" /مراتب حضور القلب توس سمه م اوه لماو د ارو و ارد ب 0 
/الحضور الاجمالى: والاشتغال بحمد الله وثنائه ”2 
4" /الالتفات إلى قبول الصّلاة هش5ظ15 


/المرتبة الأولى من الحضور التفصيلي: فهم معاني الكلمات ا 


51 /المرتبة الثانية من الحضور التفصيلي: الفهم العقلي والبرهاني للكلمات 


/المرتبة الثّائة من الحضور التفصيلي: التصديق القلبي 507000 
/المرتبة الرابعة من الحضور التفصيلي: شهود حقائق الألفاظ 5506 
4 /المرتبة الخامسة من الحضور التفصيلي: الفناء في الحقّ تعالى دي 
8م ابيا تعضوو القلت 001 00 
١‏ /طريق التوجّه إلى عظمة الباري تعالى 1ك 
77 /رفع الموانع الخارجيّة لحضور القلب ل 


/رفع الموانع الخارجيّة لحضور القلب 17111110ظ122«ظ 


تعد الدنياء انان الخواط: القلية والأمكان المسنافرة 0006 


0/ حب الدنيا أكبر مانع لحضور القلب 0000 
5 /الد نا المديوية 0 


/أصل جميع الفتن وعدم التوجّه إلى الله في الصّلاة حب الدنيا 50 


فهرس الموضوعات <ز 7 

8" بغض الدنيا أفضل الأعمال 1[ ا ا 

9 /لزوم الاستمداد من الله لحضور القلب تمان ا نوسماس سوسس اام ١‏ 

4 ترجه القلب للأمون الدتير 2 ا ا 0 

© الفصل الثالث: أسرار مقدّمات وشروط الصّلاة ١1‏ 
© الباب الأوّل: أسرار الطهارة م م ا ا ل ا 
١‏ /مراتب الطهارة ب0000 0 0 0 

" / طهارة الظاهر وطهارة الباطن ا رفوي و لماه سوه وو ا ا ا 1 

7 / أسرا ار الوضوء تراي ارا و اوسن لاخو مساوم ترط مشج مو 0 11 
غ؛ / سب الطهارة بالماء ا و ا ع م تن ا ل اا م 1 

6 /الماء الرحمة المطلقة للوجود و 

1 /الاستلهام من الماء في الحيأة 1111100 110 110111111[1[1غ2 
/الإخلاص والصفاء في التوجّه إلى الله 0 
8 / سر غسل الوجه واليدين في الوضوء 1 
9 /أقسام الوضوء في نظر العرفاء 1 1[ 1[ ا 
“اتات الذغاء والذكر عند الوضوء 11111 [ز ز[ز[ز[ز[1 [ [ [ [ ز ‏ ز 00 

0000001011 1 /أسرار الوضوء في حديث المعراج 000 ز ز ز‎ ١ 
1 وضوء أهل الحقيقة (طهارة السرٌ)‎ / 6" 
00 أذكار أميرالمؤ منين اكلا عند الوضوء 0 ا ا ا‎ / 0 
1 غ6 /باطن الوضوء؛ تبديل قطرات ماء الوضوء إلى ملائكة عا و اا‎ 
آثار وفوائد الوضوء 000 ا‎ / 0 
00 الباب الثاني: اران كر الغورة ا‎ © 
اسزاوسية الفؤزة ف القاذة نا‎ 5 
الصورة الانسانيّة. ستر لحقيقة الأعمال الحيوانيّة للبشر نل امسو و ا‎ / 
1111 /ستر العيوب والعورات الباطنيّة رايد وبح تق اححج ةو مجع فاط الو لقاو واو‎ 
الباب الثالث: أسرار وقت الصّلاة ل واو و م لل ا الا‎ © 


8 > أسرار الصلاة 


4 / سب تعيين الوقت للصّلاة ببذدب000001012101212111 0 00 
٠‏ /حالة المصلّى عند حلول وقت الصّلاة ب ل ا 


١/الأْيام‏ لها حقيقة مستقلة 


هه ها هاه ه هد هاه هه هو وه وه »6 ه» هه هه ه © ٠‏ هاه هه هافاع هج هاه » وجا وام و .و وا واو ه. 


7 /نداء الأذان تذكير بالقيامة اا 
77 / تعيين أوقات الصّلاة في القران ا 10 
8 أهميّة صلاة الصّبح 171111100000 
60 صلاة الصّبح مشهودة ملائكة اليل والتهار 0 
7/لزوم الاهتمام بأداء صلاة الصّبح في وقتها ل 
١‏ / سر أوقات الصّلاة في جواب التّبي يي للعالم اليهودي 11 
/ سر تعيين وقت صلاة العصر االخا عساو ع شين كانه سو وآفي امم ا 0 
رسن تعيين وقت خيلة المغرت والعشاء ا ا 1000 
٠‏ عقوبة عدم الاهتمام بوقت الصّلاة ا 00000 
© الباب الرابع: سرّ استقبال القبلة التوجّه إليها في الصّلاة 151100 
١/زوم‏ التوجّه إلى الكعبة ا 1111011110 
نت أهكة الكعة وجعلها القيلة العساحين ل 
7 /القبلة والأمن المعنوي اجاطمال ساس ااسافاه اط موس سا 
4 /تناسب الظاهر والباطن في التوجّه إلى الله اتات فس ووس ام ا 11 
06//الصورة الباطنيّة لعدم التوجّه إلى الله في الصّلاة 0 
1 / خصوصيّات الكعبة ات ال ا ا ا 
© الباب الخامس: أسرار الأذان والاقامة ا 2111111 
١‏ / أسرار الأأذان والاقامة 000000000 *ش1ظصط1 
/لأذان: دعوة جميع قوى الملك والملكوت للحضور 00 
/ سب التكبيرات الأربع والشهادة بوحدانيّة الله في الأذان 210000 
٠‏ / ثواب الأذان ل 0 


/١‏ سر الشهادة بالرسالة والولاية في الأذان ل ا 


/الصّلاة أفضل الأعمال وأصل الفلاح مي ا ل م ا 
8 /الأذان يبعد الشّيطان 0 ا ااا 0 
/الأذان حكاية أذكار الملائكة في المعراج ا 
60س التكبيرات الأربعة في الأذان او ا ا 
7 / سر التكبيرات الأربعة في كلام الإمام الخميني الع ا و ا م 11 
/التكرار يوجب التصديق القلبي 1 
8 /أسرار الشهادة بالتوحيد؛ المرتبة الأولى والثانية: الشهادة اللفظيّة والعمليّة ا 
/ أسرار الشهادة بالتوحيد: المرتبة الثالثة والرابعة: الشهادة القلبيّة والذاتيّة ل 
٠‏ سر الشهادة برسالة النّبي الأكرم يي في الأذان والإقامة 1 
١س‏ الشهادة بولاية أميرالمؤ منين افلا 1 
5 / دورالولاية في قبول الأعمال 10 1 1 1 1 ااا 
937 /الشهادة بالنبوّة والولاية, هي روح العبادة المرعالا مشاه ااسم داتسا فسا 1و و 7 
4 //احضار قوى الملك والملكوت 001010101 0 
60 / سر تكرار حيّ على الصّلاة لعو رج فج اج ا او و لا ا ا ل ا و 11 
© الفصل الرابع: سرّ القيام في الصّلاة ا و ا و 
71 /القيام مظهر التوحيد وقيّوميّة الحقّ 100000 
0 / آداب القيام ا ا 
/ حقوق الصّلاة في كلام الإمام زين العابدين نيه الا ا 
٠ 51‏ /حدودالصّلاة في حديث ررّام ا 1 
١‏ /حدودوخصوصيّات الصّلاة في حديث الإمام الصادق كه رفض 
١"‏ /علة خوف وخشية الأنبياء والأئمّة ليه الل 
٠١7‏ /الإمام زين العابدين يا قدوة العابدين 0000000 0 0 0000 
١4‏ /الغرض الإلهي من فرض الصّلاة على العباد؟ 0 
© الفصل الخامس: أسرار النيّة ا 1 ذ1[1[ذ[1[ذ[ز[ز[ز[ [ ااا 0ن 


/النيّة هى العزم على أداء الفعل انا اشن اف 137 مسو وه لبقام ااا ا 1 


٠‏ )> أسرارالصلاة 


71/الاخلاص وقصد القربة 0 
/الاخلاص. أن يكون العمل قابلاً للعر ض على الله 000« 
4 


١‏ /الإخلاص. مصداق الهجرة نحو الحقّ لت الوذ لو ا وا ل ا ا 
4 /الاخلاص.مانع من تسلط الشيطان 100 


٠ث/اثار‏ الإخلاص م ا ا ل 
١/ممراتب‏ الإخلاص (١و١5)‏ داتع اق ا ب ع اله وا ا و ل 
/مراتب الاخلاص (") ا 0 
/المراتب العالية للإخلاص 000 
ارطويق الكلامن امع الفسي والقرون أن تعفد الأسا لزيا تعفر دائها ننم 

© الفصل السادس: أسرار القراءة وآدابها له 
6 /فضيلة قراءة القران في الصّلاة وغير الصّلاة ل ا ا 
71/قيمة قراءة القرآن وأهميّتها اا 
7 /فضيلة قراءة سورة التوحيد 00 
/اآداب قراءة القرآن؛ الالتفات إلى عظمة هذا الكتاب الإلهي و 111100 
8 / وجوه عظمة القران 0 1ز 1 1 1[ 1 1 000 
عظمة مُضامين ومحتويات القران ا 1[ 1 01101001 
١‏ /رعاية حقّ تلاوة القران ا يا ا 1201 
/التأثير المضاعف لقراءة القرآن في الصّلاة ا 


00 تعظيم القران. هو التوجّه إلى مضامينه‎ / ١١1 


8 /القران كتاب تعليم وتربية بم جا تسا سا ولت لأ رمال و لح اداه قمر قفا علق ل لوا ملام 6ن 
١6‏ / اداب التلاوة )١(‏ 10000 1011011010101[ ا ا 0 


1537/اداب التلاوة (؟) اا 117777000 
17 /اداب التلاوة (") انواس ا مي ا ا اك يه وجو حو يم 
148/ داب التلاوة (4) 0 
148/اداب التلاوة (6) 18[ 1 31 


/تفاوت القرآن مع سائر الكتب 00000000101211 
١‏ / أداب القراءة: التعظيم_التفكّر ا 
3 ,/اداب القراءة: التخصيص ا 00 
1 / آداب القراءة: الترقي ام 
/سورة الحمد في الحديث القدسي ال ا مط ا ا ل ا 
7 /حقيقة الذكر في الروايات 1 
7 / بسم الله الرحمن الرحيم ذكر الله م ا رت ا 1 1 
/معنى الله في كلام أميرالمؤمنين ئلا 1 
/مضافاً إلى الصّلاة؛ كل عبادة تنقسم بين الله وعبده ا ا 
٠‏ /الاستعاذة, ادابها وأركانها ا 00 
١‏ /لاستعاذة. غلق طريق نفوذ الشيطان باالشله #مكيهه اسع ماين سام ا 
57 /الاستعاذة طريق النجاة من الوسوسة واوواة او سوام فاع امي ا 0 
١17‏ /الاستعاذة: اللجوء إلى الله من الذنوب والانحرفات الفكريّة والعقديّة 0 
4 /الاستعاذة, الورود في حصن الله والأمن من عذابه 0 
0 /القيام. إعلان الاستعداد للدفاع عن الحقّ والتصدي للشياطين :1 
© الفصل السابع: آداب الركوع وأسراره 1 
7/آداب الركوع وأسراره ا اا ا اا ا ا 0 0 000 
١47‏ / آثار الركوع. التزين بنور البهاء. الاستظلال تحت مظلّة كبرياء الله لاع 
8 /الركوع أدب. والسجود قرب إلى الله تعالى ال ا ا ب ا 
4 /الركوع, إظهار العجز والخضوع في مقابل الله 200000 
٠‏ /كيفيّة الركوع ا ع ا الما ال ا ا ا 
١‏ ,/أثار طول الركوع وذكره ا ا ااا 
7 /معنى الركوع في كلام أميرالمؤمنين لي 0 0 00 
١67‏ /حديث المعراج والتوجّه لعظمة الحقّ في الركوع 0 
4 /حُسن الركوع الصحيح يزيل وحشة القبر اا 


7١‏ > أسرارالصلاة 


06 /سرٌ الانحناء واستقامة الرقبة في الركوع سوه المرا ب اسه مق الاو جلو و 11 1 
7 /درك عظمة الله. يستجلب الخضوع 0000 0 اا 
© الفصل الثامن: أسرار السجود ا ب ب ا 
7 /أسرار وآداب السجود ا 
/أهمّيّة السجود ا اا ا 000 
89 /سبٌ السجود على التراب موقن ات ساس ونع اسه وو ان او يب لا 
/حقيقة السجود في كلام الإمام الصادق الى 1 اا 
0١‏ /علّة تكرار السجود 00 
5 /تأكيد الأئمّة ميث على إطالة السجود ببب-00000000 00 
© الفصل التاسع: أسرار التّشْهد ا 
/ سر الشهادة بالتوحيد والنبوّة في بداية الصّلاة ونهايتها ع م م لك 50 
8 / حقيقة التشهد وي اتتقة مكب لسن سحو امو ل كاوه امار موا و لل ل وه 
6/,/ دب التشهد 1 1 1 1 1 1 1 1 ذ1ذ1 1 ز ز 1  [  1‏ ا 0 
© الفصل العاشر: السلام تخع ج ان جع لدع نه عع عاط مسو اه الوم ته متو ووتقالة 
17 /حقيقة التسليم 000110 1 1 ااا 





المقّمة 

تحظى الصّلاة, من بين العبادات بأهميّة خاصّة, وتعدٌ أفضل طريق وأكثره تأثيراً 
للوصول إلى الحقّ تعالى, فالصّلاة إقرار بالتوحيد واعتراف بعظمة وجلال الباري 
تعالى ومالكيّته يوم الجزاء والثواب. والصّلاة هى تنزيه الله تعالى من كل نقص 
وعيب وتتضمّن جميع مظاهر الحمد و الثناء الخاصّة بالباري تعالىء وبالصّلاة 
نصل إلى هذه العقيدة. وهي أَنّه لا موجود إلا الله تعالى يستحق الحمد والثناء. 
فجميع أشكال الحمد والثناء تعود لحمده وثنائه. والصّلاة هي الوصول إلى 
التوحيد الغا والابتعاد لاا ا ره . والصّلاة إقرار بعظمة الباري 
تعالن و أنه لاموحوة اشر غير تسصدق الخلمة والكبرياء والخلاة افضل طريق 
للتسلط على النفس والمادّيّات والشّهوات. 

ولا يخفى أنّ الصّلاة المفيدة والصحيحة هي الصّلاة التي ب يتعرّف فيها المصلي 
على أسرارها ورموزها بدرجة معيّئنة وهذا الكتاب يستعرض زاوية من هذه 
الأسراو الفككامة نين الآبنات القرانية التضرفة وروايتات الانقه 
المعصومين 8 . 

والنقطة المهمّة هناء إنّ جميع المؤمنين والمصلين يجب عليهم تفهّم هذه 


14 )> أسرار الصلاة 
الأسرار واستحضارها دوماً. وينبغي على الأقل في كلّ عام مرّة واحدة استحضار 
ذل سار وفطالحتها مده ا لخر يساما يجب في الأمور التربويّة وحالات 
السير والسلوك المعنوي تكرار المباني والتوصيات اللازمة لكي تستطبع النفس 
عليها وت: حول إلى ملكة: وبالنتيجة خلق واكتشاف أ سرار جديدة بواسطة هذه 
النفس المهذبة. 

وهذه المجموعة من المعارف بين يدي القارىء الكريمء 00 
ومسائل تمّ عرضها في السنوات الماضية في مسائل الصّلاة وأسرارها وعلى 
شكل جلسات مختصرة في إذاعة صوت المعارف للجمهوريّة الإسلاميّة 
الإيرانيّة. ومن الجلي أنّه في مثل هذه البحوث ليس من المقرر , بسط وتفصيل 
ويه ييه وي نت الإشارة بشكل واضح 

وأخير نتقدّم بالشكر الوافر للمسؤولين المحترمين في المركز الفقهي للأئمّة 
الأطهار 22 . وكذلك سماحة حجّة الإسلام والمسلمين الحاج الشيخ ماشاء الله 
استاد ميرزا دامت تأييداته. لمساهمته فى تدوين وتنظيم هذا الكتاب. وكذلك 
نتقدّم بالشكر الجزيل لكلّ من سماحة السيّد أحمد النجفي والشيخ هاشم 
الصالحى اللذين أقدما على ترجمة وتنظيم هذا الكتاب بهذه الصورة الجميلة 
لتعمٌ الاستفادة منه والاغتراف من منهله أكثر فأكثر. نأمل أن يساهم هذا الكتاب 
في الارتفاع وترشيد هذه العبادة المهمّة, إن شاء الله. 

محمّد جواد فاضل اللنكراني 
1س 7 ءام 





الفصل الأوّل: 
أمور عامّة حول أسرار الصّلاة 
لا 





ضرورة التعرّف على أسرار الصّلاة 


1 َ 7 جر 02 

إن أحد المواضيع المهمّة والمؤثرة جدّاً في البحوث العلميّة والمعنويّة. بحث 

أسرار الصّلاة. والالتفات إلى هذا البحث والتعمّق فيه يحقّق للمصلّى مراتب 
وتقا مات وعنازل قو خط الوك المعتوى» وللاست فنا العتفلة عق اسراز 
الصّلاة أدّى إلى أن تفقد الكثير من صلواتنا التأثير المطلوب والإيجابي في 
وجودنا وفي حياتنا اللاجتماعية فى المجتمع الإسلامي, فلو اننا التفتنا إلى اسرار 
الصّلاة وأقمنا الصّلاة مع معرفة هذه الأسرار ومع الأخذ بنظر الاعتبار وجود مثل 
هذه الحقائق. فإنّ الكثير من مشكلاتنا الفرديّة والاجتماعيّة سوف 0 بل 
سوف تنكشف الأجوبة عن بعض الأسئلة التي تدور في أذهان الكثير من 

المؤمنينء. وعادة يتبادر إلى أذهان شيعة أميرالمؤ منين علي بن أبي طالب عليه 
أفضل صلوات المصلّين هذا السؤال. وهو: كيف أنّ الإمام لآ عندما أخرجوا 
سهماً من قدمه وهو فى حال الصّلاة فإنّه استمر فى صلاته وكان غارقاً فى حالة 
من التوجّه إلى الله والاستغراق في صفاته رباد لخي تاه 000 


> أسرار الصلاة 
ولم يشعر بهذا السهم. ولكن نفس هذا الإمام .لي عندما سمع وهو في حال الصّلاة 
صوت مسكين نزع خاتمه المبارك ودفعه إلى ذلك المسكين؟ 

غندها تلنفت الي اراز الخلاة قنيو ف تح الجواتي عن كل هذه الاأستفلة 
وهذه الشبهات إِنّما لا نجد لها حلا فيما لو اكتفينا بالحضور الظاهري للصّلاة. ولم 
نبحث في بواطن هذه المرحلة الظاهريّة ولم نتعقل الحقائق والأسرار الكامنة 
فيها. ولو نظرنا إلى الصّلاة من حيث الظاهر فسوف لا نجد الجواب عن هذا 
السؤال. ولكن لو دققنا إلى باطنها. فسوف لا نجد أي تعارض بالنسبة للشخص 
الغارق فى التوجّه إلى الله تعالى ويعيش حالة من مقام الشهود العظيم. بين هذا 
التوجّه ليث له تعالى وبين إعطائه الخاتم لذلك المسكين. لأنّ هذا الإنفاق 
والصدقة تقع في ضمن هذا المسار ويترتب عليها المزيد من التقرّب إلى اله تبارك 
وتعالى. وأساساً بما أنّ الإمام على ىِةِ كان يعيش حالة الذوبان فى جمال الحقّ 
تعاللى بقن أوارنة دما عليه لعي وكيا ان تمان والاجابة لطلب ذلك 
المسكين والتوجّه إليه يقع ضمن هذا المسار. 

وعلى:هذا الأساسس يتبدن اننا لو التفتنا إلى اسرار الكلاة فسوق'تجد الاحاية 
عن هذه الأسئلة التي تطرح في مجال العلاقة والرابطة مع الصّلاة. إنّ أسرار 
الصّلاة لا يمكن استعراضها في فترة قصيرة ومختصرة ولا يمكن التعرّف عليها 
وبيان زاوية منهاء إنّ أسرار الصّلاة تمثّل معارف وحقائق غير محدودة ولا يمكن 
تبينها في عدّة جلسات أو عدّة كتب, بل يمكن القول: إن الصّلاة لها أسرار مختلفة 
باختلاف الأشخاص. ولها حقائق متعددة باختلاف القلوب والضمائر لأفراد 
البشر. وسوف نسعى في هذه البحوث لطرح بعض زوايا وخفايا هذا البحث 
ونأمل أن نستطيع بفضل الباري تعالى ولطفه بيان بعض جوانب من هذه الأسرار 
بحيث عندما نقف في الصّلاة بين يدي الباري تعالى نشعر باللذة والبهجة إلى 


ضرورة التعرّف على أسرار الصّلاة <ز( ١5‏ 
درجة أننا لا نمل أبداً من الصّلاة, وتقع هذه الصّلاة مورد رضا الباري تعالى 
بحيث إنّه يباهي بها الملائكة. ومن شأن الالتفات والتوجّه إلى أسرار الصّلاة أن 
يُوجد تحوّلاً إن شاء الله في حياتنا ويؤثر بشكل فاعل وإيجابي في فكرنا 
وروحنا وعلاقاتنا الاجتماعية وجميع أمورنا. 





تقدّم في البحث السابق. أنّ الصّلاة لها أسرار. وأحد الأسئلة التي تتبادر إلى ذهن 
كز شحض اتديا جهو الذلق على ١‏ الفكلفة لها أسران بان بحب ااا هذه 
النقطة, وهي: هل هناك أسرار خارج دائرة هذه الأفعال الظاهريّة (القيام والركوع 
والسجود والتشهد والتسليم) أم لا؟ وقبل الإجابة عن هذا السؤال يجب الالتفات 
إلى أنّ مقصودنا من سر الصّلاة هو باطن الصّلاة, فأسرار الصّلاة يعني باطن 
الصّلاة كما ورد بالنسبة للقرآن الكريم وفي رواية عدّة أن القرآن له ظاهر وباطن, 
والمراد من «السرّ» في هذا المورد الباطن, والسر لا يعني الخفاء حتّى يقال هنا أن 
السرّ يعني الأحجيّة الخفيّة. فالمقصود من سر الصّلاة هي تلك الحقيقة التي تقع 
وزاسةه لال العباديّة وتتجلّى فى عالم آخر. 

والسؤال هو: ما هو الدليل على 3 هذه الصّلاة لها أسرار؟ وللاجابة عن هذا 
السؤال لابدٌ من بيان ثلاثة أمور: 

الأمر الأوّل: وجود دليل عقلي مبنىّ على أنّكلٌ شيء في هذا العالم له سر 


أدّلة وجود أسرار الصّلاة <<( 7١‏ 
وباطن «لِكَلُ ظاهِرٍ بُاطِن». وبحسب البراهين العقليّة التي ذكرها كبارنا في كتبهم 
ومسطوراتهم الفلسفيّة أن كل موجود طبيعي في هذا العالم له وجود مثالي فوق 
هذا العالم» وفوق كلّ موجود مثالى يوجد أيضاً موجود عقلى, وحتّى بحسب 
مباني الحكمة المتعالية وقاعدة ا الحقيقة كل الأشياء» حعالة عالم رابع 
يمكن تسميته بعالم «الألوهيّة». ولكن هذه العوالم الثلاثة المعروفة «عالم 
الطبيعة؛ وعالم المثال. وعالم العقل» مترتبة بشكل طوليء بمعنى أنّ ما يوجد هذا 
العالم من قبيل الإنسان. التراب. الجماد. والنبات, له وجود مثالي فوق هذا 
الوجود المادي ويتمتع بحقيقة أسمى وأعلى, ولكلّ مرتبة معينة من الوجود. فإنّ 
العقل يحكم بأنّ كل ما يقع في المرتبة الدانية فهو مسبوق بوجود أعلى ومرتبة 
عالية. وكل شهود مسبوق بغيب. فما لم يكن العالي فإنّ الداني لا يتحقّق, وما لم 
يكن هناك غيب فلا يكون معنى للشهود. فكلٌ ظاهر بحسب العقل له باطن 
وعقيقة :وعلن اسان هذا الدليل العقلي فإنّ الأمور التي يقوم بها الإنسان في 
هذا العالم من حركات وأفعال سواءٍ كان أفعال حسنة أم أفعال سيّئة. لها باطن 
وحقيقة, وهذه الحقيقة موجود في عالم آخر وسوف تظهر في يوم القيامة وربّما 
في عالم البرزخ. وقد في الروايات مسألة بعنوان تجسم الأعمال. وتجسم 
الأعمال هو انكشاف الحقيقة والباطن لكل عمل يرتكبه الإنسان في هذا العالم, 
فأصغر وأقل عمل يقوم به الإنسان في هذا العالم له حقيقة وباطن سوف يظهر 
ويتجسم في عالم البرزخ, وسواءً كانت أعمال جيدة أم سيّئة, ذنوب أم حسنات. 

وحسب هذا البرهان العقلي فإنٌ لكل ظاهر باطن. ولكل شهود غيب, والصّلاة 
بدورها لها باطن. ولا ينبغي أن نتصوّر أنّ الأعمال التي مؤدّيها بحسب الظاهر 
منفصلة ومنفكة عن العوالم الأخرى. ولا يوجد أي شيء لها في العوالم الأخرى. 
العقل يقول بِأنّ هذا العمل له حقيقة وراء هذه الحركات الظاهريّة وله باطن, 


2١‏ )> أسرار الصلاة 
وأساساً فإنّ هذا الظاهر وجد لغرض الوصول إلى ذلك الباطن, فظواهر العبادات 
هى من أجل الوصول إلى تلك اليواطن والحقائق. 

5 هذا الأساس عندما نراجع عقولناء فإنّ العقل يقدّم لنا قاعدة كليّة أن 
لكلّ ظاهر باطن, ومن هذه الجهة ينبغي الالتفات إلى أنّ صلاتنا لها باطن, وينبغي 
أن نتعمّق في هذه الحقيقة وهي أنّ وراء كلّ فعل يصدر منّا حقيقة معينة يجب 
علينا اكتشافها والاستفادة منها والوصول من ذلك الظاهر إلى هذا الباطن... نوّر 
لله قلوبنا جميعاً بنور الإيمان والعبادة والعبودية. 





أهميّة إدراك باطن الصّلاة 


جِفَسْبْحَانَ الَذِي بِيَدِهِمَلَكُوتُ كُلٍ شَئْءٍ..» '. 
ذكرنا أنٌ العقل يدرك بأنّ لكل ظاهر باطن, ولكن بالإضافة إلى الدليل العقلي فإنّ 
القران الكريم يقر هذه الحقيقة فى ايات عديدة بان لكل م قعالم الطيعة 
ملكوت. وذلك في قوله تعالى: وكتيفان الذي بيده مَلَكُوثُ كل شَئْء...4؛ وهذه 
الآية تدلّ على أنّكلّ شيء في هذا العالم له وجود ملكوتي, والملكوت هو باطن 
الشيء. ولكلٌ إنسان ملكوت, والأرض لها ملكوت, والسماء لها ملكوت, 
وأعمال الإنسان لها ملكوت, ومن جملة الأمور التي لها ملكوت هي الصّلاة, 
فالضّلاة أحد الأعمال التي يأتيها الإنسان في واقع الحياة. ولذلك لها صورة 

فيقول تعالى في سورة المؤمنون الآية 18: قل مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كل شَئٍْ...4: 
إن الأمور المختصّة بالله تبارك وتعالى هو أَنّه يملك باطن كلّ شيء,. فلو تصوّرنا 





امشوؤة نش الآية ا 





14 )> أسرار الصلاة 
حمب الظطاقر أن اغمالنا الظاهر يه تصدر من قذرة وسدىي الاتساق واخسان: 
«وحتّى في هذه الأعمال الظاهريّة نحتاج فيها يقيناً إلى عناية الباري تعالى ولطفه 
وإرادته وبدون ذلك فإننا لا شي ء»ء اما في باطن العمل فلا توجد قدرة وإرادة غير 
قدرة الله تعالى وإرادته ومشيئته. فهو الذي يستطيع أن يتصرف في باطن الأعمال 
على أبعاس التوشعة والتضيىاويقوع يزيادة أو نقيصةبواطن الأغمال النبافة 
للأشخاص. لأنّ كل باطن وملكوت كل شيء يقع تحت تصرف وقدرة الباري 
تعالن 

وتقول الآية الأخرى: (ِوَكَذَلِكَ نْرِي إِبْرَاِيمْ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ 
وَلِيَكُونَ مِنْ الْمُوقنِينَ+'. 

وتقول الاية: و وَإِنْ مِنْ شَئْءٍ إل عِنْدَنَا خَرَائِنْهُ وَمَا له إآ بقدَر مَعْلُوم) '. وهذا 
يف 1 عله الشلاعالتى تودها تعيب الل افردى قل مسرو عةه د قالق دن 
الوقت. وهو وقت قصير والإنسان لا يتصوّر أنّ هذا العمل يرتبط بشيء قبله 
وبعده. ولكن هذه الأعمال ترتبط بالحقيقة بما وراء هذا الظاهر. وهذه الحقيقة 
موجودة عند إنه از كبوتفالن بوتحنبوسيلة هذا الظاهر :دريد التووضل الى ذلك 
الباطن وتلك الحقيقة. 

وعلى هذا الأساس فبالإضافة إلى الدليل العقلي, فإنّ القرآن الكريم يدل على 
هذا المعنى بجلاء. وهو أنّ جميع الأمور في هذا العالم لها ملكوت. ونحن 
وخاصّة في باب الصّلاة نملك روايات كثيرة تقرّر أن جميع تفاصيل هذا العمل 
مرتبط بلطف الله وعنايته. وكما وردت الإشارة إلى ذلك في كتب علماؤنا العظام 
من أن جميع حالات الصّلاة من مقدّماتها كالوضوء والطهارة والأمور المقارنة 
لهاء.وكذلك ستافيات الضلة الى مقيباتهاء لها حميعا اران وقتن:< كر سؤلاء 





./0 سورة الأنعام. الآية‎ .١ 


أهميّة إدراك باطن الصّلاة <( 70 
العلماء أسراراً لتكبيرة الإحرام. وأسراراً للنيّة. وأسراراً للقراءة. وما هو الس في 
قيام الإنسان للصّلاة ة بين يدي الحقّ تعالى؟ وما هي الأسرا الكافةاي ارتو 
والسجود. وهذه الروايات نفسها تعتبر دليلاً جليّاً على هذه الحقيقة, بمعنى أننا لو 
لم يكن لدينا دليل عة عقلي, ولو لم تكن الآيات القرانيّة تقرّر أنّ لكل شيء باطن 
وس فإ نستتبط من الروايات المعيرة الواردة في كتبنا أنّ للصّلاة أسراراكامنة 
فى هذه الأعمال الظاهر 

امم 90-2 
«مَنْ تَوَضَّأْ مل وُضُويِي وَقَالَ مَئلَ قَولِي خَلَقَ الله تَبَارَكَ وَتَعالى مِنْ كل قَطْرَةَ مَلَكَا 
قد سه و لشبيجه ركاه ؛فَيكّبٌ الله عَرَّوَجَلَ تَوابَ ذَلِكَ لَهُ إلى يوم القيامّة»' 1 

وهذا شاهد 0 وجود أسرار فى الطهارة. فعندما يتوضاً الإنسان ويجرى 
الماء عجان وميه وعلنق كن وتقطر من ذلك الماء قطرات. فالامام 
أميرالمؤ منين 3 يقول إِنْه لوكان وضوء الشخص مثل وضوئي ويقول مثئل قولي 
فإنٌ الله تبارك وتعالى يخلق من كلّ قطرة من ماء الوضوء ملكاً يقدّس الله ويسبّحه 
ويكبّره. وهكذا نرى النتيجة المترتبة على هذا الباطن, بأنّ هذا الملك يسبّح الله 
تعالى إلى يوم القيامة ويكون ثواب ذلك لهذا الشخص المتوضىء. 

ومن هنا نعلم أنّ جميع أجزاء الصّلاة والأمور المترتبة عليها من شروط 
الصّلاة ومقدماتها ومقارناتها ومنافياتها وتعقيباتها لها أسرار. ويجب أن نسأل الله 
تعالى أن يكشف ثنا هذه الحقائق والأسرار. 





.1١7 ص‎ .١ من لا يحضره الفقيه. ج‎ .١ 





موارد اختلاف باطن الأعمال 


ينبغي في هذا البحث الموجز أن نبيّن المقصود من «أسرار الصّلاة». هو وجود 
معنى عام وشامل لجميع ما يذكر تحت عنوان «أداب الصّلاة» في الكتب 
الأخلاقيّة والعرفانيّة. وريّما يشمل الجكم المذكورة للصّلاة فى الروايات 
الواردة. ولا يخفى على أهل الفن أننا نستطيع التمييز بين أسرار الصّلاة وادابها 
وحكمهاء فالحكمة في الصّلاة هي الغايات المرتبة على الصّلاة. من قبيل: إِنّ 
الصّلاة معراج المؤمن, وتنهى عن الفحشاء والمنكر. وهذه الأمور تعتبر من فوائد 
وغايات الصّلاة وحكمتها. ورغم وجود بحث أخلاقي في الصّلاة من خلال 
التوجّه العميق لله تعالى والنيّة الخالصة في هذه العبادة عدا عن أى شكل بن 
أشكال الرياء. والأهم من ذلك حضور القلب وخشوعه. كلّ هذه تذكر بعنوان 
آداب الصّلاة, أمّا السرّ والأسرار فى الصّلاة فلها معنى فوق هذه المعاني. ولكننا 
في هذا البحث جوف تملك سميلك كار كاعرو القهيد الثاني رضوان اله 
تعالى عليه. ونستعرض المعنى العام لسر الصّلاة. 


موارد اختلاف باطن الأعمال <( ١17‏ 

المسألة المهمّة هنا أنّ أسرار الصّلاة تختلف باختلاف الأفراد والأزمنة. 
فالصّلاة التي يؤديّها شخص جاهل لا يمكن مقايستها في مجال السرّ والباطن 
والحقيقة مع صلاة العالم. والصّلاة يؤديّها المؤمن في أوّل الوقت تختلف كثيراً 
عن الصّلاة في آخر الوقت. كما ورد في الروايات: 

«إنَّ الصّلاة إِذَا ارتَمّعَتْ في أَوّلِ وَقتِها رَجَعَتْ إلى صَاحِبِها وَهِي بيضاء مُشْرِقَهُ 
3 ول حَفظتَنِي حَفظك الله وإ إتقعتْ في غَيرٍ وَقتها غْيرٍ حُدودها رَجَعَتْ إلى 
صَاجِيها وَهِي سَوداء مُطَلِمَهُ تَقُولَ ضَيعتَنِي ضَيّعَكَ الله '. 

نستوحي من هذا الحديث الشريف أنّ الصّلاة في أَوّل وقت لها باطن. والصّلاة 
في آخر الوقت لها باطن آخر. وأنّ صلاة العالم لها باطن وصلاة الجاهل لها باطن 
آخرء وقد ورد في رواية عن الإمام علىّ بن الحسينءة, الذي يلقب بالسجّاد 
وقيق القاردون فى عاذية وسحيي :نا ورد الزواناق الكر اتهدا 
ا ن يصلّي في كل يوم ألف ركعة, يقول: 

«رَضِيتٌ أن يَكُونَ جميع هذه الصّلوات مُقابلة لْرٌكعتين من طلا امير 
الْمُوْ منين». 

يعني أن باطن صلاة أميرالمؤ منين اث تختلف حنّى مع باطن صلاة الإمام زين 
العابدين لي وكذلك فإِنْ باطن صلاة اميرالمؤمنين ]32 لا يقبل المقارنة مع صلاة 
التَبِي الأكرم ييئية. 

والصّلاة في المسجد لها باطن يختلف عن باطن الصّلاة في المنزل, والصّلاة 
في المسجد الحرام والصّلاة في مسجد النَبِي لها باطن آخر, والسبّ في أننا نرى 
في الروايات أنّ المؤمن لو صلّىئ في المسجد الحرام فإنٌّ صلاته تعادل مائة ألف 
ركعة من صلاته. أو أنّ الصّلاة في مسجد النّبِي لها ثواب عشرة آلاف ركعة في 
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غيره. وذلك أن باطن هذه الصلوات مختلف. وإِلا لا فرق بينها بحسب الظاهر؟ 
فريّما تكون صلاة المؤمن في مسجد النّبى مطولة وتكون القراءة فيها جيدة ويقراً 
سور قرانيّة مطولة, ولكن مع ذلك فإنٌ باطن هذه الصّلاة يختلف عن باطن الصّلاة 
في المسجد الحرام. يعني كما أنّ اختلاف المقام يوجب اختلاف بواطن الصّلاة, 
فإنّ اختلاف الزمان يوجب أيضاً اختلاف بواطن الصّلاة وحقيقتها. 

وعلى هذا الأساس ينبغي الالتفات إلى أنّ باطن الصّلاة ليس أمراً ثابتاًء فما 
ورد في الحث على أن تكون الصّلاة مع جماعة لأنّ صلاة الجماعة تختلف فى 
باطنها عو غئلاة القرادين: انا ورهءمن التوضية يضروزة الشلاة فى اسه 
نرقم أن الملا فى المسجه ونع الجماعة [ها فزاتد وبتافة ظاهر يه اعماج 
المسلمين والتوحّد والتكاتف بينهم وما يترتب على ذلك من تقوية العرّة 
للمسلمين: ولكن الصّلاة فى بيت الله الحرام, حبَّى لذلك الشخص الذي يصلى 
اويعدوس افيص اكرام يدون جداعة فار هده الغلذةالترادى قبن اسهد 
الحرام تختلف في باطنها مع الصّلاة الفردى التي يؤديها المصلّي في داره, وينبغي 
الالتفات إلى أ نّ الله تعالى قد وهب هذا المؤمن غطبة وهدية كبيزة هذا فلو انا 
التفتنا إلى هذه النعمة العظيمة وفهمنا كيفية الاستفادة الأفضل من مصاديق هذه 
التعمة وسعلنا مق نافع اف نضادية التضلين قار الاقبارك و عفان 
سيكشف ننا الحقائق الغيبية فى هذه الصّلاة على قلوبناء وينبغي الاعتقاد بأنّ 
الإنسان لو أدَى صلاته مع الالتفات إلى أسرارها والحقائق الكامنة فيها فإنّ 
الكثير من مشكلاته ستنحل ويؤدّي ذلك إلى تعاليه في طريق السير والسلوك إلى 
الله تعالى وتبتعد عنه الكثير من الرذائل الأخلاقيّة والأخطاء الفكريّة. ولكن لو 
صلَّينا بدون التوجّه إلى هذه الأسرار والحقائق فسوف نضيع أنفسنا وصلاتنا معاً 
سال البازك وجفالك أن رتجعلنا جفيعا من المضلية العققيين: 

نت 





يقول الإمام الحسن العسكريجة: «إنْ الوضُول إلى 
الله عَز وَل سَفَرُ لا يُدرَكُ إلا بإمتطاء الليل»' 
لا يتيّسر الوصول إلى حقائق الصّلاة وأسرارها من غير طريق الصّلاة نفسهاء فلو 
تصوّر شخص إمكان وجود طريق للوصول إلى هذه الأسرار غير طريق الصّلاة 
فهو واهم. فمن أجل الوصول إلى باطن الصّلاة ينبغي فقط العبور من ظاهرها إلى 
الباطن, ووجوب إقامة الصّلاة بجميع شروطها ورعاية, ومن هذه الجهة ورد عن 
الإمام الحسن العسكري نظ يقول: «إِنَّ الوْصُولَ إل الله عَز وَجلّ سَفَر لا يُدرَكُ إلا 
بإمتطاء الليل». 
وفي الحقيقة أنّ الصّلاة هي أحد الوسائل لهذا السفر. 
في هذه الرواية ورد أنّ الوصول إلى الله تعالى هو باطن الصّلاة وهو شهود 
جمال المعبود والحقّ تعالى. فلماذا نشعر بالتعب والملل من صلاتنا؟ لأننا نغفل 
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عن باطن الصّلاة. ولماذا : تتسبّب الصّلاة أحياناً بالامتعاض والشقل الظاهري 
ونحسبها تكليفاً ثقيلاً على أن أنفسنا؟ لأنّنا نؤدّي هذه الصّلاة بعيداً عن هذه الس 
والباطن والحقيقة الكامنة فيها. 


لو إننا التفتنا جيداً إلى باطن الصّلاة وهو الوصول إلى الله تعالى, ولو أننا علمنا 
| ا د ل بالتعب والملل 
من صلاته. اليب قن جميع حالات التعب والملل ابتعادنا عن حقيقة الصّلاة, 
وأحياناً يسأل البعضن أن الأئئة الطاهررين كه كيقن استطاغوا أن يصلّوا فى اليوم 
واللئلة القن ركعة وحن فيوما نراق هقوا كعات القلزل م سلا الوم تشهر 
بالتعب والثقل؟ والجواب يكمن في هذه النقطة, وهي أنّ هؤلاء الأَئمّة 2 كانوا 
يعيشون اللّذة والبهجة في رؤيتهم لحقيقة الصّلاة وأنَّ جميع وجودهم مستغرق 
فى صلاتهم. ولذلك الا يفعرون باى شعت اوحازويتها: ليس فقط الأئمّة 
الطاهرين 80 بل ان اضحاب الأنتماكة أرضا صلوة الهدةالمترية احسيانا 
وترون أنّ الشيخ «الكشفي» وهو أحد علماء الرجال عندما يتحدّث عن الزهاد 
الثمانية أي الأشخاص المعروفين بالزهد في ذلك الوقت وهم ثمانية مثل: أويس 
القرني, عامر بن عبدقيس و.... فإنّه يذكر أحدهم واسمه الربيع. وينقل حكاية 
عن سير ته ويقول: «كان يسهر بالليل إلى الفجر في ركوع واحد» ', وهذا الشخص 
أحد أصحاب أميرالمؤمنين390 ومن الذين تربّوا في مدرسته. وعندما يصبح 
الصباح يتأوه ويقول: «آه سبق المخلصون وقطع بنا». أي أننا تخلفنا عن طريق 
الوصول إلى الله تعالى واستطاع المخلصون سلوكه. هذه «أه» عباد الله 
اللخلصيك 

لو أجريتم مقارنة بيننا وبينهم فنحن نطلق كلمة «آه» فيما يتّصل بالأمور 


.١‏ مصباح الشريعة. ص ؟17. 


الصّلاة طريق الوصول إلى الحقائق <( ١١‏ 
الماديّة الفانية. ونتأوه من فقدان المقام والثروة والسلطة, أمّا عباد الله المخلصين 
فإنّهم يتأوهون في مجالات أخرى. هذه الكلمة «آه» تعلّموها من مولى المتقين 
أميرالمؤمنين ليذ عندما قال: «آه مِنْ قِلَّة الزَّادِ وَطُول الطَّرِيقء ويُعدٍ السّفرِ»'. 

إذن فعندما يفهم المؤمن أسرار الصّلاة ويلتفت إليها فإنّه لا يرغب في إتمامها. 
فلو أنه اشتغل بالصّلاة من أوّل اللّيل إلى طلوع الفجر. وهو وقت خاص ليكون 
للصّلاة باطن, فإنّه عندما يرى طلوع الفجر وانتهاء اليل يتحسّر ويتأوه بسبب أنه 
فَقَد هذه الحالة المعنويّة. وعلى هذا الأساس فإنّ التوجّه لأسرار الصّلاة هو الذي 
يوصل الإنسان إلى مرتبة الحقّ تبارك وتعالى. 

وجاء في رواية عن الإمام الحسن العسكري(9! أنه قال: «الوْصُولَ إلى اله عَز 
وَجل». وهذا يعني أنّ الوصول إلى الله موفّر وله طريق, وبإمكاننا كأثسخاص 
عاديين الوضؤل الى الله كالن ١‏ يهنا ء و لكتف ويتقة عدا السهر ,حعتي الشركة 
والعمل والسعي. «لا يدرك إلا بإمتطاء اللّيل». فالصّلاة في جوف اليل ار 
طريقاً معبّدا لوصول إلى الله تعالى: وقلنا إن لكلّ ضلاة باطن خاص. فالصّلاة 
الواجبة لها باطن, والصّلاة المستحبّة لها باطن آخر. وصلاة اللّيل لها باطن وصلاة 
التهار لها باطن اخر, ولكن لا ينبغي الغفلة عن هذه الحقائق, ولا ينبغي أن نسمح 
لعمرنا بالانتهاء ونحن في غفلة من هذه الحقائق, فهي خسارة عظيمة جدّاً. 


نن 
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يقول الإمام الباقركلة: «أَوَّل مَا يُحاسَبٌُ العَبِدُ عَلَيه 


الصَّلامٌ فإنْ فبلَثْ قبل مَاسِواها وإِنْ رُدّثْ رُذَّ مَاسِواها»' 
تعتبر الصّلاة أهم عبادة من بين العبادات التي قرّرها الله تبارك وتعالى للبشر. ومن 
هذه الجهة فإنّ «أسرار الصّلاة»: : تعد أهم الأسر اوركف تكون القلاة جابفة 
لجميع عراز العبادات الأخرى كلها وقد وردت روايات مشهورة فيما يتصل 
بالصّلاة أَنّ الانسان في يوم القيامة إذا قبل الله تعالى صلاته فسوف تقبل بقية 
أعماله الأخرى. وإن كانت هذه الأعمال ناقصة فإنٌّ الله تعالى سيغض النظر عن 
ذلك. ولو لم يقبل الله تعالى صلاة الشخص فإنّ سائر أعماله لا تكون مقبولة حتّى 
لو جاء بها الشخص بشكل كامل وصحيح: (إِنْ قَبِلَتْ قُبِلَ مَاسِواها وإِنْ رُدتْ رد 
مَاسِواها». هذه العبارة تشير إلى أنّ الصّلاة تعد أهم العبادات, والإنسان العابد لا 
يمكنه أن يتقرّب إلى الله تبارك وتعالى بأي وسيلة أخرى مثل الصّلاة. ولعل ما 


الصّلاة جامعة لأسرار جميع العبادات <<( 77 
جاء في بعض الروايات أن الله تعالى ينظر إلى عبده عندما يقف للصّلاة ويباهي 
الملائكة بعمل هذا المؤمن. كلّ ذلك يكشف عن وجود أسرار خاصّة فى الصّلاة, 
بحيث لا تقبل المقارنة مع سائر العبادات الأخرى, ولو أنّ الإنسان أن التسوفيق 
لعبادة الحقّ تعالى وأراد تحقيق العبوديّة والطاعة لله فإنّه لا شىء كالصلاة يحقّق 
لهذا المنكى: و أساها فا اللا من رين العيادات مدير أعة عبادة إلئ الله 
تعالى ولا شىء مثل الصّلاة له قيمة عند اللّه. ومن هذه الجهة إذا اهتمٌ الإنسان 
تاقد واعقبر أن الخلاة ركنا اساسا فى حباته: سوك محظى بمركنة مهمة عند 
الباري تعالى. 1 

لماذا كان الآئمّة المعصومون22ة يهتّمون ويكثرون من الصّلاة إلى هذه 
الدرجة, بحيث إِنّه ورد فى الروايات أَنّهم كانوا يصلّون فى اليوم والليلة ألف 
ركعة؟ الانسان عقر نا بلقنت الى انيرا رن الخلا ولو سكل اعمال ويفرغ ذهنه 
عن سائر الأمور الأخرى أثناء الصّلاة فهو بمثابة الشخص الذي وجد ضالته 
وحصل على ما يبتغيه في حياته ممّا يدفعه ذلك إن الاكتازجهاء يحب أن تكون 
لتنا بهذ الصورة نعي ان تعض داللة و النوحة عن الكاذ ف نكت ان تقعن 
بالراحة وزوال التعب في حال الصّلاة وتكون استراحتنا من الأعمال الأخرى في 
الصّلاة. لأنّ هذه الصّلاة من شأنها أن تزيح غبار الظلمة والتتلوث في الأمور 
الدنيويّة عن أنفسنا وتطهّر قلوبنا وتخفّف من مشا كلنا ومعاناتناء فالإنسان وببركة 
صلاة واحدة تتوفر فيها الشروق والتوجّه القلبي إلى أسرارها يمكنه أن يجد 
الحلول لمشاكله الأخرى. ْ 

لماذا نجد أنّ بعض شبابنا وفي عر الشباب يبتلون ببعض المشاكل الروحية 
والأزمات النفسيّة؟ لماذا لا نحل مشاكلا النفسيّة بالصّلاة؟ أيَها الآأخوة 
والأخوات, عندما نجد كلّ هذه الأهميّة من قبل الله تعالى للصّلاة, فلو أننا التفتنا 


2 )> أسرار الصلاة 
إليها بمقدار العُشْر فإنّ الكثير من مشا كلنا ستنحلء إنّ الأكابر من علمائنا كانوا 
يحلّون معضلات العلوم والمسائل الفلسفيّة الغامضة ببركة الصّلاة: إنّ روح 
الإنسان وبواسطة الصّلاة. ليس فقط تتطهر من لوث الذنوب والمعاصيء بل من 
حالات الجهلء وتجد روح الإنسان تصفية وتنقية في حال الصّلاة بحيث تسكن 
وتهداً وتزول عنها حالة التوثّر وبالتالى تنكشف لها الحقائق العلميّة بسهولة, 
فالرروع المظللئة والمكارة 9 تينظ حل أسظ البسائن العارفة 

وعلى ضوء ذلك يجب أن نهتم كثيراً بالصّلاة, ولا يجدر بنا أن نبلغ من العمر 
خمسين أو سبعين سنة ونكون لا سامح الله مشمولين بهذه الرواية الواردة عن 
الإمام الصادق اكلا حيث قال: «وَالَه ِنَهُلَأَتِي عَلَى التَجُلِ خَمسُون سنة وَمَا قبل الله 
مِنْهُ صَلاةٌ وَاجِدة فَأَئُ شَّ شد مِنْ هَذا»'. 1 

فالله تعالى 0000 أوزيقندة على الناسن الأمون العبادية ولكننا قد 
أوجدنا فى نفوسنا الشقاوة والظلمة بحيث إنّالإله الكريم المطلق لا يقبل منّا هذه 
الصّلاة و الأعمال العباديّة مرّة خمسين سنة, تعالوا نهتمّ بهذا الأمر ونحاسب 
أنفسنا على ما مضى من عمرنا ونسعى لما تبقى من العمر للسعي وبالاستمداد من 
لطن دوعتا راته اواتكون أعمالا فقنو لتاهن الحى تان . 
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الصّلاة معبار الإيمان والتوحيد 


د اد الأهذاف المرسوطة الضّلاة هىالوضول الى مرغلة معرفة انهو اساسا لز 
أنّ الإنسان أراد أن يقيس ميزان تدينه ومعرفته بالله ويرى هل أنّه صار من جملة 
المؤمنين والموحٌّدين أم لا؟ فإنّه يمتحن نفسه من خلال الصّلاة ويرى مقدار حبّه 
وارتباطه القلبى بالصّلاة. هل أنه يشعر عندما تنتهي الصّلاة بالراحة والفرح بأنه 
انتهى من صلاته ليفرغ لسائر أعماله الأخرى أو أنّه يتحسّر على انتهاء الصّلاة 
واننها ع3 اتفال واحاته ذه تقاك .ولا يمك هل الد تدرف فنا نشد الستاةة 
والوقوف بين يدي الله تعالى أم لا؟ الصّلاة تعدٌ أفضل وسيلة يستطيع من خلالها 
الإنسان أن يرى مراتب التوحيد في نفسه. تلك المراتب التي تحدّّث عنها الأكابر 
والأولياء وهى: التوحيد الذاتى. الوغفية الضقات.. التوحيد الأسمائي, التوحيد 
الأفعالي. فكلّ هذه المراتب 2 التوحيد يستطيع الانسان من خلال معيار الصّلاة 
أن يكتشفها في نفسه. 

إن الغاية من الصّلاة هي : ينقطع الإنسان عن جميع الأمور الأخرى ويرى 


71> )> أسرار الصلاة 


الجمال المطلق للحقّ تعالى بعين الشهود. وللصّلاة أحكاء ظاهريّة وبعض الأمور 
السطحيّة من قبيل: الوضوء. أركان, وشروط الصّلاة, وتعتبر المرتبة الأدنى من 
شروط الصّلاة التي يجب على الانسان توفيرها وإيجادها. 

ولكن علماء الأخلاق الكبار وعرفائناء صرّحوا بوجود موارد أخرى بعنوان 
الجهاد الأكبر وجهاد النفس وفي خصوص عبادة الباري تعالى فهو من الجهاد 
الأوسط. يعني بعد رعاية المراتب الظاهريّة للصّلاة. تصل النوبة إلى الجهاد 
ايض للنفس وتهدينها وإزالة غنان الشهوات:والسلوت بالتوازع والرغنبات 
الذنيو ته والقفلة روا سال دلقم يق از طهر الايياة تقسد مكنا يوي ال تسعالن: 
نداعم تمك عدا لهذا اوزتها ركو باكلا انا 

ولكن الموجود فعلاً هو أنّ الجهاد الأكبر يعتبر مرتبة أعلى من جهاد النفس 
المستمرء وذلك بأن يترك الإنسان عقله وفهمه وعلمه جانباً أيضاً ويتحلّى 
بالإيمان وبعشق الله تعالى, فلا ينبغي أن تقول أنا أصلّي لأْني أعلم بأنّ الله تعالى 
أمرني بالصّلاة, هذه المرحلة جيدة, ولكن ينبغي أن تقول أنا أصلّي لأني أعشق 
التتاحاء والارتباط القلبي مع الله تعالى وأشعر بالإيمان الكامل بالله تعالى, 
ولذلك ازيد أن اغبر عو هذا العشق واظة القلاة وهداما مك عنية بقاة 
الايتمان والعشق على العقل؛ 

وهكذا يقف الإنسان في هذه الحالة من الإيمان القلبي والتصديق الباطني في 
مقابل الله تعالى. فالصّلاة تعد حاجة ضروريّة للإنسان العاشق لله تعالى. لماذا 
رزوت التوهية الأكيلة على أن الإنسان عندما يواجه مشكلة في حياته ولو 
كانت أعقد المشاكل فإنّه ينبغي أن يصلي ركعتين؟ لأنّ هذا الشخص وبهذه 
الركعتين سيحقق لنفسه ارتباطاً وثيقاً وعميقاً مع الحقّ تعالى. 

وقد ورد في الروايات أنّ الإنسان عندما يقف للصّلاة بكامل اطمئنانه 
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وحضور قلبه. فإن الله تبارك وتعالى سينظر إليه ويقبل عليه. ويتكفقل جميع 
اواو 
حَنِينُ قُلُوبٍ العارفِينَ إلى الذكر 
وتستكارف وق الكتنا از القسر 
السمرية نووكي الفسار ا عدا 
فَأُغفوا عَن الدّنيا كإِغفَاءٍ ذِي الشُكر 
هَمُومُهُم جَوَالةَ بمُعَسكِرٍ 
به أهلّ ود الله كالأنجُم الزهرٍ 
فأحشائهة فى الأرض فلن يجيد 
وَاروَاحُهُمْ فِي الحُجبٍ نحو العُلئ تَسرِي 
وَمَاعَبَجُوا عَنْ مَسّ بُوْسٍ وَلا ضّرٍ 
ولو أن الإنسان أقبل على الله فى حال الصّلاة وترك سائر الأمور خلف ظهره 
وكان يهدف من صلاته التقرّب إلى الله وشهود جمال الحقّ تبارك وتعالى. فإِنٌ 
مثل هذه الصّلاة ستكون معراجاً له إلى ساحة الحى تعالى. 
نسأل الله تعالى أن يصفي قلوبنا بعبادته ويفتح لنا أبواب المعرفة بالصّلاة. وأن 
نشعر باللذة والبهجة الروحيّة من الصّلاة. 





الصّلاة سير وسلوك نحو الحقّ 


إِنّ إحدى النقاط الأساسيّة التي يجب على المصلّي الانتباه لها. هي أن يعلم أن 
الصّلاة سفر نحو الحقّ تبارك وتعالى. فالإنسان يرحل من هذا العالم ومن كائناته 
ومن الدنيا وما فيها وينفصل عن هذه الكثرات الظلمات وب يتحرّك في صلاته نحو 
الحقّ تعالى. وفي نهاية الصّلاة يعود إلى هذا العالم مرّة ثانية وهو محمّل برأس 
مال عظيم من النورانيّة والإيمان والتوحيد والشهود. ويلتفت إلى عباد الصالحين 
ويسلّم عليهم بقوله: «السّلام علينا وعلى عباد الله الصالحين». وإذا أردنا أن 
تتحرى الدقّة والعمق أكثر فى بيان معالم هذا السفر المعنوي فإنّ العرفاء 
والفلاسفة ذكروا أربعة أسفار للإنسان السالك وبيّنوا أن السالك يستطيع في 
علاتنه ان ساقي هذة الا سنا رالا ربعة: 

السفر الأوّل: «السفر من الحَلق إلى الحقّ». يعني أ أن يتحرّك الإنسان في سلوكه 
ال الهتعالى من ذانه.وينفضل ,عق الذنيا وما فنها ويبدا هذا السقن بالتية: أى انه 
يقصد التقدب إلى الله بهذه الصّلاة وامتثال أمره. 


الصّلاة سير وسلوك نحو الحق ١9 (٠<<‏ 
السفر الثاني: «السفر من الحقّ إلى الحقّ بالحقٌّ» وهو السفر في أسماء الله 
اس و و ا ل 
ببعض الأسماء والصفات الالهيّة وي يتعدف على عظمة الله وقدرته وكبريائه. 
وقدرته المطلقة, ويتطلع على عل الله وحكمته, رحمائي الله ورحيميته. مالكية 
اللّهء ويسبح ويقدسه ويحمذه ويثئنى عليه. 
السير فى الحقّ هو الانشغال بأسماء الله الحسنى وصفاته العالية عن غيره. 
فتن ١‏ اانا وعندها بصل الى :هن المرجفله الثافة خب أن لطن مق 
جميع صفاته الدنيويّة وحالاته الذميمة والخصال السيّئة, وما ورد في الروايات 
من أنّ الإنسان إذا صلّى صلاته بجميع شروطها وآدابها فإنّه يطهر من جميع 
الذنوب. والسرّ فى ذلك هو أنّ هذا الشخص الذي يراعى شروط الصّلاة يتطهّر 
من جميع ذنوبه وآثامه ويتخلّق بأخلاق الله وأسمائه الحسنى, ولذلك يصبح هذا 
الشخص بعد كلّ صلاة مثل مّن ولد حديثاً من أمّهِ طاهراً من جميع الذنوب 
والخظلا” ولايد ا 0 
0 ورغم أن هذا المعنى بحسب الظاهر قابل للفهم والتبرير, 
ولكن الحقيقة هي أن حقيقة الصّلاة وهذا السلوك السامي الذي يتحقّق للإنسان 
0 ا 
0 إلى الحق اه السفر الأوّل. لك الإمام 
الراحلك يرى في كتابه مصباح الهداية أنّ الوصول إلى هذه المكفةانياية السفر 
الثانى. 
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السفر الثاني ينتهي بصفات الحقّ تعالى والوصول إلى الأأفق الأعلى. وهذه 
الملاحظة مذكورة فى كلام العرفاء وهى أنّ السفر الأوّل وهو الوصول إلى الأّفق 
المبين وهي مرحلة 5 من الأفق الأعلى, ما السفر الثاني فالانسان يصعد إلى 
أفق أعلى بكثير, ثم يعود مرّة أخرى في السفر الثالث من الوحدة إلى الكثرة: «من 
الحقّ إلى الخَلق». وهي مرحلة الشهادة للتوحيد ونفي غير الله والشهادة برسالة 
نبي الإسلام يي وفي السفر الرابع: «من الخلق إلى الحقّ». يرى بعين الوحدة 
منّجهاً نحو الكثرة فيشاهد الجميع أَنّهم من عباد الله الصالحين. 

وشكذا تزؤق ا هذ المتازل و لشفا الا رع عمست كليا هذ العبادة اله 
بحت اذ نيج بود العادةتوكوة وا على وحهها اكول :! لاسي أن ندا الى 
أنفسنا ونقول: لا ينبغي أن نضيع هذا الرأسمال المعنوي الذي منحنا الله تعالى 
إيّاه؟ ونسعى الاستفادة منه بنحو الأكملء وذلك بآن نقيس صلاتنا في كل يوم 
بالصّلاة في الأيّام السابقة ونرى الفرق بينها وما هو امتياز الذي حقّقناه في هذه 
الصّلاة. وقد ذكر الأعاظم _وهو الحقّ_بأنٌ أولياء الله عرّ وجل في كلّ صلاة تفتح 
لهم أبواب جديدة. وفي كلّ صلاة تنكشف لهم حقائق وتتجلى على قلوبهم جكم 
وتجري على ألسنتهم.... ينبغي أن نعرف قدر هذه الصّلاة ونطلب من الله تعالى أن 
يلهمنا معرفة قدر الصّلاة في قلوبنا ونفوسنا. 





الصلاة. طريق الوصول إلى اليقين 


وَاغْبذ رَيَكَ حَنّى يتيك اليقينٌ» ' 
يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: ووَاغْبُد رَبَكَ حَنّى يَأتيَكَ الَْقِينُ4. وهذا 
خطاب إلهي إلى الرسول الأكرم يي يأمره بالعبادة والدوام عليها إلى أن يكتب له 
اليقين» وبالرغم من أنْ الروايات التفسيريّة الواردة في هذا الشان تقرّر ان اليقين 
هنا بمعنى الموت, ولكنّه لا يتنافى مع المعنى الأوّل. ونحن نختار هذا المعنى 
أيضاً. ففي ذات الوقت نقول إِنّ إحدى النقاط المستفادة من هذه الآية الشريفة 
هن أن الطّلاة أفضل:وسيلة لوصول الأسان اك ب#ريهلة البقين: الدريجلة الح 
0 فيها الإنسان حالة الإيمان من جميع الجهات ويتحقق له الإيمان بالمقدار 
الممكن والمقدور. فمرحلة اليقين بحسب ما ورد في الروايات الشريفة هي اعلى 
من مرحلة التسليم والتفويض ومرتبة فوق أصل الإيمان. 

ومن الجلي 9 هذه الآية الشريفة لا تختصّ بالنبي الأكرم يي فكلّ إنسان 
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يضلى اذا أراذ أن يمغلى #اقلية الآ يمان بالل ضاك ويتي: فى الحو ومفاهدته: 
8ن لماو عد مسن وبي لوصول الى فرفية اللقين: والاسجان عقدما 11 ين 
ذات الحقّ تبارك وتعالى فسوف تتساقط عنه الرذائل والقبائح ويعيش الصفاء 
والنقاء في قلبه ويمتلىء قلبه بالنورانيّة. ومثل هذا الشخص يستطيع أن يجد 
الطريق لساحة الذات المقدسة. 
اللسهاال فطل تكلير تالاسر فالاسه 
إِنَّمَنْ أضحى بقلب سالماً ‏ لميذز ينه سوى قالبه 
في ضلال الشوق قلبي راقدٌ مِن هَجير الهجر قد قال بده' 
فلو أراد الإنسان أن تكون له حظوة واعتبار فى مقام القرب الإلهى ويصل إلى 
دقار كه انعضي أن لتقن الفباه ةوس له ولا يمكدا| وررضل إلى هله السرية 
0 عانةوونا حك | لكر جلما للكت رس ١‏ عدن الاستتاض البستديق 
غن هذة التقائى يقولون إن الانسنان عتدما بطل إلى مرحلة لين نفإنه لا يحتاح 
بعدها إلى الصّلاة. ولكن كيف يمكن لهذا اليقين الذي هو معلول الصّلاة أن يبقى 
في ذات الإنسان عندما يترك الصّلاة؟ إذا أراد الإنسان أن يزداد يقينه يوماً بعد 
يوم ويشتدٌ ويتعمق في ذاته يجب عليه أن يزيد في عبادته. والسرّ في أنّ علماءنا 
وأولياء:اشكانوا يعيسون :حالاك العيوق إلن الشلاة والعباة هو انه سرون 
أنفسهم ينتقلون في كلّ صلاة من مرتبة من اليقين إلى مراتب أعلى. ويجب علينا 
محاسبة أنفسنا لنرى أثنا فى هذه الصّلاة التى صلّيناها الآن وانتهينا منها ما هي 
تمتها وقد حم لحان ناد اليقين باه تعالى؟ فلو أننا رأينا أنفسنا 
بعد الصّلاة أقرب إلى الله تعالى ورأينا الله تعالى بالمشاهدة أكثر بهذه النفس 
الناقصة وشعرنا بعظمة الله في قلبنا أكثر وازدادت حالة الخوف والرجاء من الله 
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فى قلوبناء فنعلم حينئذٍ أنّ يقيننا قد إزداد. أمَا لو رأينا بعد الصّلاة أنّ حالنا لم 
يختلف عمًا كان عليه قبلها فإنّ هذه الصّلاة لم تؤثر فينا ويجب علينا أن نأسف 
لهذه الحالة وعلى هذا اللأساس عندما نقف للصّلاة بين الله تعالى ونريد أن ندعوه 
ونناجيه, فيجب علينا الالتفات إلى أننا نريد زيادة يقيننا وإيمانناء ونحن بحاجة 
إلى زيادة اليقين. ونحن نحتاج يوماً بعد آخر إلى غرس اليقين في قلوبنا أكثر 
فأكثر. ومن هذا المنطلق فإنّ أحد الآثار المهمّة للعبادة هو الوصول إلى مرحلة 
اليقين وهو التوحيد التام. وقد ذكر العرفاء في محله أَنّ التوحيد التام لا يعني أن 
الإنسان يقطع بإرادته الارتباط والتوجّه إلى غير الله بل أعلى من ذلك. وهو 
الانقطاع. فيجب على الإنسان ان يصل الى مرتبة بحيث يشعر بالانقطاع التلقائي 
عن غير الله تعالى. ويكون إلتفاته فقط متوجّهاً إلى الله تعالى ولذلك يتلاشى 
وجوده في عظمة الحقّ تعالى؛ فينبغي على الإنسان أن يلاحظ ما مقدار ما حصل 
عليه بصلاته من القرب الالهي بحيث يستغرق وجوده في محضر الباري تعالى 
ويشعر بالمحو في الذات المقدّسة, وهنيئاً للشخص الذي يستطيع أن يعيش هذه 
الحالة في جميع صلاته. وهذا توفيق عظيم للمؤمن ونسأل الله تعالى أن يمنحنا 
جميعاً هذا التوفيق إن شاء الله. 








المقصود من القلى فى مقولة «حضور القلب» 


هر ل د 

لَهُمْ لوب لا يقَقهُونَ بها وَلَهُمْ ين ا يْصِرُونَ ١‏ 
اهن الحقيفة علنة ووامفة النضلى وأمتكا ب سير و ادلو لك والفها وف اذ 
الوصول إلى حقائق الصّلاة وفهم حقيقة كل عبادة لا يتيسّر إلا من خلال العمل 
بالشريعة والسلوك من الظاهر إلى الباطن. وهذا يعني أننا لا نستطيع أن ندرك 
حقيقة الصّلاة. إلا من خلال ظاهر الصّلاة والعمل بأحكامها وشروطها ورعاية 
ادابها الظاهريّة. وبدون تحقّق هذا الظاهر فلا يمكن الوصول إلى ذلك الباطن, 
ومن أجل الوصول إلى ذلك الباطن يجب رعاية الشروط والأعمال الظاهريّة 
بشكل كاملء يقول الإمام الخميني:ة: في تعليقاته على شرح فصوص الحكم: «إنَ 
الطريقة والحقيقة لا تحصل للسالك إلا من خلال طريق الشريعة. لأنّ الظاهر 
طريق إلى الباطن, والشخص الذي لا يصل إلى الباطن من خلال العمل بالتكاليف 
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الإلهيّة فيعلم أَنّه لم يؤدّي الظاهر بشكل صحيح»'. 

وعلى هذا الأساس. نقول إِنّ المصلّي إذا أقام الصّلاة بكامل أحكامها 
وشروطهاء مثلاً الصّلاة في المكان المغصوب أو باللباس النجس وغير الطاهر. أو 
الصّلاة بدون رعاية استقبال القبلة بشكل صحيح. وكذلك سائر الأجزاء 
1 المعتبرة 9 الصّلاة, ا هذا الشخص سوف لن يصل أبداً إلى معرفة 

سرار وباطن وحقيقة 

وبعد أن ا السابقة بوصفها مقدّمة لهذا الموضوع. فإنّ أوّل مسألة 
فقببات أسران الطلاة وفعت فود الفات الأكابر سن العلماء مسالة:حطضور 
المنجدقى الضلكة :فيض الآكا مدل الترتوع اللسررزا جراد االتلكن ارضتيوان انه 
تعالى عليه). ومن أجل أن يستطيع الإنسان أن يؤدّي صلاته بصورة كاملة ذكر 


لدذلك ست مراتب: 
دالعركية الأر ل تحضو القلت: -المرتبة الثّانية: التفهم. 
-المرتبة الثّالئة: التعظيم. -المرتبة الدابعة: الهيبة. 
د المقنة القامدية الرساء: -المرتبة السّادسة: الفناء. 


وقال: يجب أن يحصل للمصلّي هذه المراتبة الستء ليتمكن من أداء 
القاذة بضووه تاشقدو كا ملق ولكن دي كتلماك الالخبريج كتالرتضوع النحوية 
الثانىية أو الامام الراحل:ت فى كتابه «سرٌ الصّلاة» لم يرد التفكيك بين هذه 
الحالات والمواقيم :وقد يكون ؤذانهو التيحيهم:وذلك أن تطرب كل هذ»العرانتت 
كلها مرّة واحدة بعنوان «حضور القلب». بمعنى ان حضور القلب والتفهم 
والتعظيم والهيبة والرجاء والفناء جميعها متعلقة بمسألة حضور القلب كما سيا تي 


اي 


.١‏ تعليقات على شرح فصوص الحكم. 


المقصود من القلب في مقولة «حضور القلب» <( 41 
القلب وحضور القلب يعنى أن يلتفت في قلبه بشكل كامل للصّلاة. وهنا من 
المناسب أن نذكر ثلاث نقاط كينا ا" بكلمة «قلب». النقطة الأولى: ما هو 
المراتب من كلمة «قلب»؟ وهل أنّ المراد من القلب في هذه المسائل هو تلك 
القطعة الصنوبريّة من اللحم, أو المقصود دماغ الإنسان الذي هو عضو من أعضاء 
بدنه. من الواضح أنّ المقصود ليس ذلك. والمراد من القلب في هذه المسائل تلك 
اللطيفة الربانيّة التي يطلق عليها أحياناً بالنفس. وأحياناً أخرى بالروحء وقد ورد 
في الآيات والروايات الشريفة: «لَهُم كُلُوبٌ لا يَعقِلُونٌ بها». فهؤلاء لهم قلوب 
واكتوى لاا سسد عيدو تهنا المسناقل الدوقة زويهذا يعت | لبر ام الاين فد 
وسيلة الأدراك والقهو والقلات الى لد زكيالبوادناءة ولدسقلاقة بر ميو براه 
نفور من شيء آخر, وتارة يتّجه نحو شيء وأخرى يعرض عن شيء, والمقصود 
هو القلب الذي يملك البصر والعمى. وما ورد في الروايات من «طبع القلب» هو 
القلب الذي يعيش الرين والغشاوة. والقلب الك طبع عليه. والقلب الذي يملك 
نوراتيية وظلمائيّة. فلو أجرينا مقارنة بين القلب اللحمي للمؤمن مع قلب الكافر 
فسوف لا نجد أي فرق بينهماء ولكن الروايات تقول إنّ قلب المؤمن نوراني 
وقلب الكافر ظلماني, فقلب الأشخاص الذين يملكون البصيرة والنورانيّة يرى 
الحقائق, وهذا هو ما يقال أحياناً في كلمات الناس بِأنّه يرى بعين القلب. أو يجب 
أنترى ذلك بعين القلب. ما هو المقصود من القلب هنا؟ القلب هو ما يعيش 
حالات القبض والبسط ويملك جميع الصفات الأخلاقيّة الحميدة. والفضائل 
الانسائيّة تتعلّق بهذا القلب. وكذلك أنّ جميع الصفات السيّئة والرذيلة تتعلّق بهذا 
القلب أيضاً. وهذا هو ما يبقى من الانسان بعد موته. إذن فالمقصود من القلب فى 
بحثنا هو هذا القلب. 1 





المقصود من القلب فى الروابات 


1 در 

«#إِنَّ في ذَلِكَ لَتِكْرَى لِمَنْكَانَ لَهُ َلْبُ أو أَلَقَى السَمْعَ وَهُوَشَهِيدٍُ ١‏ 
وضلنا في البحت إلى معتى القلب وما يتلق به يشكل عام ويقول الام 
الخميني: ': «في موجودات العالم, فإنّ نورانيّة وكمال كلّ موجود ترتبط 
الضورة التوعقة والكفال لامي له أخالقى الاتينا وها كما لددوسس انه مرعطة 
بنفسه الناطقة وهي النفخة الالهيّة التي يقول عنها الباري تبارك وتعالى: (وَتَفَخْتُ 
بسو لزه ' ومتضود ايج التل يهو الجقينة التاق القن بمهليا آله 
وديعة في الإنسان. وهي الروح التي نفخت في هذا البدن المادّي وتستوعب 
جميع وجود الإنسان وتشكل حقيقته, ونحن في بحثنا عن اسرار العبادات نواجه 
مثل هذه الحقيقة. ونحن في مقام بيان هذه المسألة. وهي أن هذه الحقيقة الإلهيّة 


كف يمكنها أن تكون أكثر توزاقة:وكيف يمكن أن تققد هذه التورانيةيروكيت 
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المقصود من القلب في الروايات <( 0١‏ 
تصل هذه الحقيقة إلى كمالها المنشود. وكيف لا تصل إلى الكمال؟ ثم بحثنا فيما 
يتَصل بالصّلاة والعبادات ما هو المقدار التى ترتبط هذه الحقيقة بفعل الانسان, 
ولقله يمك القول قافنا له وتمال نم فى ووز الانينا وهو القع 
الرحمانيّة, والانسان بدوره ينفخ في أفعاله من هذه النفخة الإلهيّة المودعة عنده. 
ويمنح أفعاله الحياة, وكلّما كانت رابطة الإنسان مع هذه النفس ومع أفعاله أشدّ 
واقوى كان ذلك بمعنى حضور القلب. 

النقطة الثّانية فيما يتصل بالقلب, هي أنّ مراد من القلب بشكل عام. يعني 
بغض النظر عن مسألة الصّلاة. فقد ورد فى الروايات الشريفة مسائل كليّة تنّصل 
بهذه الموضوع: «إذا أرَاد الله بِعَبْدٍ اكت لذ رافظ من قله : 

فلو أراد الإنسان أن يفهم أنّ الله تعالى هل يهتمّ ويعتني به أم لا؟ فإنّ إحدى 
العلامات لذلك هو أن يرى هل أنّ قلبه يسدي له الموعظة والنصيحة له أم لا؟ 
فقنوها معلتن وجهدا فى دكان هاوه كرفي اركات الذي قهز 1ن فلسكياء 
ف اللكرو راوع تركف املا كل 1 قن مسر قد ويدفون الى عنما ل اشير 
ويلفت نظره إلى الآثار والمعطيات الجيدة والسيّئة لأعماله أم لا؟ فريّما نرى 
البعض منّا وللأسف الشديد يرتكب بعض الأعمال المخالفة ولكنّه لا يجد فى 
لفن راذعا عنها ولا يود تللم لزنه لني وهذا يعني أن قلبه ليس واعظاً له. | 

وكذلك ورد في بعض التعابير الأخرى: «مَنْكَانَ لَهُ مِنْ قَلبِهِ وَاعِظٌ كَانَ عَلَيه 
مِنَّ الله حَافظ» ' : 

وهذا هو ما ورد عن القلب بشكل عام عبارة اسوداد القلب كما نقرأ فى هذا 
النص: «قَلْبُ المُوْمِنِ ده بد سِرَاجٌ يَزَهَرُ وَقَلْبُ الكَافِرٍ شر" 1 

واتفق أن ذكرنا أن ن المراد من القلب ليس هو القطعة من اللحم الموجودة في 


يد 507 





0١‏ )> أسرار الصلاة 


الصدر. وهذا يعنى أنّ الشخص الكافر قد أظلم نفسه وجعل قلبه أسود بأعماله, 
وهذه النفس لا تدعوه بالسير نحو الله تعالى وعبادته, وهذه النفس تحولت إلى 
حقيقة مظلمة تماماً. ولذلك أنّ الإمام الباقر اث يقول في رواية: دن القُلُوبَ تَلاتَ 
فلن فتت ري اي نا و الخبوو مق فلي الكانره» ‏ 

وعايضى ١‏ هل هذا القلب عجار ممه الانناد راطق لاسي رن 
يتناسب مع أي عمل نوراني. ٍ 
عَلّيه» '. 

وهاهو التوبع الناتى مق لقاو شيت ردك إجالة الغررا وبين الختير 
والشد. 

روكلا منتوح فيه ماني ترقة ولاايطنا وذ إلق يوم القنيامة وهو ققدت 
المُؤْمن»'. 1 

وهذا هو ما ورد التعبير عنه بالنفس النورانيّة الإلهيّة التي منحها الله تعالى 
للإنسان المؤمن, ولكن الشخص الكافر جعل من هذه النفس التي وهبها الله تعالى 
داكا افد ول سعال لأفراق النور ههاء يمك كلك الاستان التؤاسن واتقيكهة 
فهي محل تجلي الأنوار الإلهيّة والخيرات الربانيّة. 

وعلى :هذا الأناين, فد جملة القاظ التى يجي الالقفات النهااهى هنذا 
القلب. فينبغي أن نرى في كلّ يوم يمر علينا ما مقدار ما أضيف إلى قلبنا من 
000 يقد اريها قل انهو ف قورانتعة وتري الالمعااف ين 
درجات نورانيّة القلب. وهذا الاختلاف يقع في باطن وحقيقة الصّلاة, نسأل الله 
تعالى ان يزيد من نورانيّة قلوبنا جميعا. 
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الذزئب. سيب لظلمة القلب 


1 م . 

كَلّا بَل رَانَ عَلَى قَلُوبِهمْ مَاكَانُوا يكْسِبُونَم ١‏ 
تقدّم أن القلب هو هذه النفس الربانيّة والإلهيّة التى أودعها الله تعالى في وجود 
الإنسان ويستطيع الانسان بواسطتها من إدراك الأمور الحسنة والسيّئة. والخير 
والشك. والصحيح والسقيم. ويميّز بين الحقّ والباطل, وعندما نستعر ضص الانات 

والروايات فى هذا المجال فسوف يتبيّن لنا المراد من القلب ما هو؟ 
يقول الباري تبارك وتعالى في القران الكريم: «وَنَطْبَعٌ عَلَى فُلوبِهِم فهولا 
يَسْمَعُونَ؟ ' أو قوله: وِوَطَبَعَ اله عَلَى قلوبهم...4 " أو أنّ الله يطبع على قلوب 
الأشخاص المذنبين. وفى دائرة الثقافة القرانيّة لو أن الإنسان سقط فى وادي 
الذنوب ولم يرجع عنها ويتوب, فعندما أذنب لآوّلهِوّة لم يعب:واستس في 
ارتكاب الذنب الثانى والثالث ولم يحدث نفسه عن التوبة والإنابة, ثمّ تراكمت 
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0 »> أسرار الصلاة 
عليه الذنوب والمعاصي إلى درجة أنّ هذه الذنوب غطت قلبه واستولت عليه, 
وااقرا د يكير عو يله العالةبا نانفا ل طم علق كل هادا الاب لاوخ 
بالذنوب والمليء بالخطايا وبالتالي لا يتحرّك هذا الإنسان في طريق النور 
والحقّ والحقيقة. وجاء في آية أخرى: ؤم كَلابَل رَانَ عَلَى مُلُوبِهِمْمَاكَانُوا 
كمون تون اهو متضود هن الى غلن القلب او نَ الأعمال السيّئة التي 
يقترفها الإنسان من شأنها أن تستولي على قلبه إلى درجة أنّ هذا الشخص لا 
يستطيع بعدها التمييز بين الحقٌ والباطلء وبين الخير والشرّ. وهكذا يصاب قلب 
الإنسان بحالة الرين والطبع. 

ونقرأً في رواية زرارة عن الإمام الباقراكة أَنّه قال: «مَا مِنْ عَبْدٍ إلا في قَلَيه 
مد تيضاء قإذا أَذْنَبَ دنب خَرَجَ فِى النْكْتَة نُْتَةٌ سَوّداء. فإن تَابَ ذْهَبَ ذلك السو اد 
وإن تَمادّئ فى الد و رَادَ ذلك السَّوادُ حت يُغطّي البتياض. فإذًا غَطَئ البياض لَه 

ثم يقول الإمام اآا مستشهداً بهذه الآية الكريمة وهو قول الله عرّ وجلٌ: «كّلآ 
بَلَ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَاكَانُوا يَكْسِبُونَ4. وهذا هو معنى الرين على القلب. 

وهكذا تبيّن المراد من القلب في النصوص.ء أي القلب الذي يعيش حالات 
الظلمة والنورانيّة. القلب الذي يتقبّل السعادة والشقاوة, القلب الذي يملك إقبالاً 
وإدباراً. وهذا هو المقصود من حضور القلب في الصّلاة. 
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آثار توجّه القلب وإقباله إلى الله 
يقول الإمام الباقرائلة: «ليس مِنْ عَبْدِمُؤمِنِ يقل بقَبهِ عَلَى الله عَزَ وَجَلُ 
في صَلاتِهِ وَدُعائْهِ إلا أكْبَلَ الله عَرَ وَجَلّ عَلَيهِ بقلوبالمؤمنين»..» 
النقطة الثّائئة فيما يتصل بقلب الإنسان وهو نفسه وروحه الإنسائيّة. هي أن 
الإنسان إذا أقبل على الله تبارك وتعالى فى أي عمل وعبادة وخاصّة فى صلاته. 
فإنّ هذا الأمر يتسبّب بأنٌّ الله تعالى سيقبل عليه أيضاً. 
يقول الإمام الباقرائة: «فَإِذا صَلَيِتَ فَأقبل بِقَلْبكَ عَلَى الله عَنَّ وَجَلَ فَإنَّهُ لّيسَ مِنْ 
7 عبد مُوْمِنٍ يُقيل َيِه َلَى الله عَرَ َجَلَ في صَلاتِهِ وَدُعائِه إلا أقْبَلَ انه له عر وَجَلَ عَلَيه 
بقلب الم منين إلَيه أيه مع مودتِهم إِيَه الجن ' ' 
وهذا يؤيّد أن أوّل ثمرة لحضور القلب والدعاء هى إقبال اللّه تعالى على هذا 
العبد المؤمن «وَأَيّدَهُ مَعَ مَودّتَهم...». أي أَيّد هذا الانسان المؤمن بمودّة ومحبّة 


لين لا يحتشره الفقية. بح ١‏ 00 





171 )> أسرارالصلاة 

ونقرأ في رواية أخرى عن الإمام الباقر ائة أيضاً أنّه قال: «إذا قَام العَبْدُ المُوْمِنُ 
فى صَلاتِهِ نَظَرَ له أو قَالَ قل الله عَلَيه حَتّى ينُصرف وَأَظَلَيَهُ الدحمَةٌ مِنْ قوق 
اه إلى في السَّماء؛ ئ 

وهذا كناية عن أنّ مطر الرحمة الإلهيّة ينزل على هذا الشخص المصلّى الذي 
ارتبط قلبه بالصّلاة. 1 

َالمَلائِكَةتَحْقُهُ من حَولَهُ إلى أقْقٍ السّماء. وَوَكَلَ الله به ملكا قَائِمَا عََئ رَأسِه: 
يقُولُ لَه أيّها المُصَلّي لو تَعلَممَنْ يَنظرٌ إِلَيكَ وَمَنْ تُناجي مَا التتَفت ولا زِلتَ مِنْ 
موَشَعَِكَ أيرا»". 

إذن فإقبال القلب يودي إلى إقبال الباري تبارك وتعالى على اللإنسان. وهذه 
العبارة وردت أيضاً في كلمات الإمام الخميني (رضوان الله تعالى عليه) حيث 
يقول: «والله يعلم في هذا اللإقبال من الله على عبده ماذا يحصل العبد على كرامات 
وأنوار لا يدركها عقل أي بشر ولا تخطر على قلب أحد»'. 

وهكذا هو إقبال الله تعالى على الإنسان وليس مثل إقبال إنسان على إنسان 
آخر من قبيل إقبال الملك أو رئيس البلاد على بعض أفراد الشعب, أو من قبيل 
إقبال العالم على الجاهل, فإقبال الله تعالى على عبده لا يقارن بمثل هذه الحالات 
من الإقبال, إذن فالصّلاة التي يصليها المؤمن بحضور القلب والتوجّه إلى الباري 
تعالى ستكون عاملاً على إقبال الباري تعالى عليه ونظره إليه وبالتالي فسوف 
تفتح عليه جميع أبواب السعادة ومعرفة الحقائق وتملأ وجوده الرحمة الإلهيّة, 
وتفتح له الأبواب الطرق إلى الكمال المعنويء فهل يعقل أنّ لله تعالى يُقبل على 
الإنسان وينظر إليه بنظر الرحمة ولا يؤثر هذا النظر فيه؟ الإنسان يستطيع بنظر 
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اثار توجّه القلب وإقباله إلى الله <ز 601 
واحدة من الله تعالى عليه أن يكشف الغموض عن الكثير من الحقائق العلميّة 
وتتخل أمامة العقد والمشاكل التي يواجهها في حياته. فيجب علينا أن نستثمر 
هذه الكرامات من الله ونقبل عليه فى صلاتنا. 





بالنسبة 252 عر انا ا 
القلب في الصّلاة؟ وما هى مراتبه الف وا واذا تير لنا إن شاء فسوف 
عدي الحلا عن جنا النذا مله المولئة حلت ند كا للى و ادال وكيد قبع 2 
و السنائل: 

وسبق أنّ بيّنا أن بعض الأكابر ذكروا أن حضور القلب في الصّلاة يعتبر أحد 
الحالات المهمّة في طريق السلوك إلى الله. وذكروا لحضور القلب مراتب عدّة. 
المرتبة الأولى أنّ الإنسان يعلم أَنّه يقف في محضر الله تعالى وفي حضوره وهو 
في حال الحديث مع اللّه ومناجاته ويمتثل لأمره. وفي هذه الصورة فما لم يلتفت 
الإنسان إلى هذا الموقع ولا يفهم ماذا يقول وما يؤْدّي ولا يعلم ما هي حقيقة هذه 
الأفعال والأركان ولا ينتفع من هيئة الصّلاة. في هله السرعلة وتنا ل يفت انا 
إلى قراءته الصحيحة في الصّلاة بلحن عربي دقيق. 

والمرتبة الثّانية ل دي هذه الات وظاهر ده لا فهال كتما اراده ال 
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تعالى منه وأمر به. فيهتمٌ كيف يقف بين يدي الله في حال القيام؟ وكيف ينحني في 
حال الركوع والسجود؟ وكيف يتلفظ بكلمات القراءة في قيامه وركوعه 
وسجوده؟ هذه مرتبة أخرى من حضور القلب. 

ما المرتبة الثّالئة, أن يتوجّه إلى حقيقة هذه الأفعال والأذكار ويعلم ما هي 
حقيقة الركوع وفرقه مع القيام: ويعلم أن حقيقة السجود هي الفناء المحض في 
تبارك وتعالى وما هو فرقه عن الركوع ويعلم ما هي معاني الأذكار بشكل كامل؟ 
كآن يدرك معنى قوله «الله أكبر». فعندما يبتدىء المصلى بالتكبيرات الابتدائيّة 
ابعل كير هرم عليه ينهم عاذ يتونب امس الكلمات والعبارات التي 
يتلقّظها فى حال الصّلاة. وأنّ قصده ونفسه وعواطفه مصدقة لما يجري على 
لسانه أم ه؟ ويفهم ما هي حقيقة الذكر في الركوع وسائر الأذكار الأخرى. 

والمرحلة الأعلى أن يتوجّه بشكل كامل إلى الله تعالى ويفنى في وجوده 
الننا زاك يعت ييتترق فى ودود هام الى وغل الكلبات إلى تلدمضافا 
إلى أَنّه في المرحلة السابقة فهم معنى «الحمد له ربٌ العالمين». فيفتح قلبه لمثل 
هذه الحقيقة بمعناها الواسع, وهذا المعنى الواسع هو أنّ الحمد من أي شخص 
يصدر ومن أي حامد ولأجل أي شىء فهو فى الحقيقة حمد لله. فلو أن شخصاً 
مدح عالماً لعلمه. أو أكرم صالحاً اما أو فناناً أو عارفاً. فنّه في الحقيقة إِنّما 
يحد اذا ويس عليه فلمو جبودة ةاستيعيق الحنع والقاء سيو انعا الى اللو أي 
أحضروا هذا المعنى العميق في قوله فإنّه يعني كما يقال أكابر علماء الأخلاق 
حضور القلب في الصّلاة. وبعد حضور القلب. نصل إلى الحالة الثّانية في الصّلاة 
وهي حال التفهّم, فالكثير من اثار الصّلاة وثماراتها من قبيل المنع من الفحشاء 
والمنكر «إنّ الصّلَاةَ تَنْهَى عَنْ الْمَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ...4" تتعلقٌ بحالة التفهّم. يعني 
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قبل أن يقول المصلّي بأي فعل من الأفعال الصّلاة عليه أن يفهم نفسه ماذا يفعل 
وقبل أن يتحدات بأى كلنة عليه آن نفهم ماذا يقول: وستعمر يه هذا الال إلى 
آخر الصّلاة فيفهم حقائق الأفعال والأذكار. 

الحالة التّالئة. حالة التعظيم, والتعظيم هو العلم بعظمة الله تعالى. ومعرفة 
الإنسان بعظمة الحقّ تعني أن يعلم أَنّه يقف مقابل موجود عظيم ذو قدرة مطلقة 
يستطيع أن يقبل عمل هذا الإنسان أو ردّه ويستطيع أن يكرم هذا الشخص أو 
يهينه. وبيده جميع أمور العالم, حتّى هذه الكلمات التي يذكرها في حال صلاته 
إنْما هى بواسطة عنايته ومشيئته. فالمصلى يجب أن يدرك عظمة الموجود الذي 
فك اماه ويناجيه. ْ 

وتقدّم في رواية أنّاللّه تعالى يُوكّل ملكاً من الملائكة للمصلي يقول له: «...لَو 
تَعلَم مَنْ يَنظرٌ إِلِيكَ...». وتعلم من الذي تناجيه وتدعوه لم تفارق مكانك ولم تترك 
صلاتك. وستواصل صلاتك مرّة بعد أخرى, فالإنسان عندما يشعر في قلبه 
ووجوده بعظمة الحقّ تبارك وتعالى فكيف ينشغل فكره وذهنه بأمور أخرى؟ 
وعندما لا نلتفت إلى عظمة ذلك الموجود الذي نقف بين يديه فسوف ينحرف 
ذهننا وينشغل فكرنا بأمور أخرى, ولكن لو أنّ الإنسان استغرق في عظمة الله 
تعالى وأدرك بوجوده وقلبه هذه العظمة فلا يمكن أن يلتفت إلى شيء آخر في 
حال الصّلاة. 





(قذ أَفلَمَ المؤْمِنُونَ * الْذِينَ هُمْ في صَلَاتِهِمْ حَاشِعُونَ ١‏ 
ورد التعبير عن حضور القلب في الصّلاة بالخشوع., فعندما يتحدّث القران الكريم 
عن صفات المؤمنين فى الصّلاة يقول: وَالَّذِينَ هُّمْ فى صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ4, 
فالشخص الذي يلتفت إلى الذيقف فى تقابل عظلمة الوحؤه العطلق»والحيغمن 
الذي يتوجّه إلى أنه يقف في مقابل 0 عظيم إلى درجة أن جميع الوجودات 
التي تعتبر عظيمة تقع في مقابله ليس صغيرة فحسب بل هي صفر في مقابل 
عظمة الحقّ تبارك وتعالى, فمئل هذا الشخص سوف يشعر بحالة الخشوع في 
صلاته. وبديهي أنّ هذه الخشوع القلبي سوف يتجلّى على ظاهره وبدنه فيعيش 
بدنه حالة الخشوع ايضاء والشخص الذي يعبث في حالة صلاة بيده او بلباسه او 
بوانتية ورقبته فإنّه لا يعيش حالة الخشوع, والشخص الذي يعبث بيده وقدمه أو 
ينشغل باصلاح لحيته وشعره فهذا الشخص لا يشعر بالخشوع في صلاته. 
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فالقران يقول: إِنّ الإنسان المؤمن هو الشخص الذي يعيش الخشوع في صلاته. 
يعني لا يكفي أن يقف المؤمن في الصّلاة والعبادة, ولا يكفي أن يهتمٌ الإنسان في 
صلاته بظاهره وبدنه ويتوجّه ببدنه فقط. وهذا لا يعنى حالة الإيمان الحقيقى فى 
نفسه ويفرح مثل هذا لشخص بانه من زمرة المؤمنين. 

وتقدم أن الإنسان يستطيع من خلال الصّلاة أن يبفهم مقدار معرفته لله 
وتوحيده. ويستطيع أن يعين مقدار إيمانه بالصّلاة, فكلّما يكون خشوع الإانسان 
في الصّلاة أكثر فإنّ إيمانه بالله تبارك وتعالى أكثر. والخشوع هو حضور القلب 
فمج”د أن يشعر الإنسان أَنّه يقف في محضر الله تعالى وأَنّه في حال الحديث مع 

ونقرا في سورة الماعون المباركة: وَفَوَيْل لِلْمُصَلِينَ * الْذِينَ هُم عَنْ صَلَاتَهِم 
سَاهُونَ '. وهم الأشخاص الذين يعيشون الغفلة عن حالات الخشوع فى الصّلاة 
فلا يدركون في مقابل أي موجود يقفون ويدعون. 

وجدير بنا الالتفات إلى هذه النقطة, وهى أنّ هذا العمل الشائن إلى أي درجة 
هو قبيح عند الله ويوجب ابتعاد الإنسان عن ربّه أنّ الله تعالى يقول: وقَوَيْل 
للْمُصَلَينَ», ويل هي أحد مراتب ودركات جهنم العميقة. وهذا يعني ان هذا 
الشخص المصلّي كثرة ذنوبه أو شدّة كفره يستحق الويل والثبور. وهذا الويل 
الذي أعدّه الله لهذا الإنسان غير ذلك الويل الذي نستعمله نحن فيما بينا ونقول: 
«الويل لفلان». 

عتدما لأ تذعر ضور القلب فن الصّلاة يجب أن نفكر بهذ الابية التسبريفة 
وهو قول اله تعالى: مقَوَيْلٌلِلْمصَلَِينَ4. فلماذا أن الله تعالى مع رحمته الواسعة 
وكثرة ألطافه ونعمائه على عباده يعبّر بهذا التعبير المخيف لهذا المصلي الغافل 
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ويقول له «ويل لك»؟ وذلك أنّ هذا الشخص عندما يقف للصّلاة بين يدي الله 
تعالى ولا يلتفت إلى هذه الحقيقة, فهو بمثابة المستهزيء بهذا المقام. والشخص 
الذي يستهزيء بالله تعالى يستحق مثل هذه العقوبة. 

وجاء في رواية عن الإمام الباقري!#ة في حديثه عن أبيه الإمام زين 
الغابديى اكه الماعيدما كان يقك الشلاة ينهد لوق وبحيه وعتدنا تضل إلى خبال 
السجود لا يرفع رأسه إلا ووجهه يتصبب عرقاً. أي يقول: إن أبي عندما يقف 
للصّلاة فإنّه يكون مثل جذع الشجرة لا يتحرّك أبداً إلا بما تحرّكه الرياح من 
ثيابه. أي أَنّه لو تحر كت عباءته مثلاً فإنٌ ذلك بسبب حركة الهواء. 

فهل اختبرنا أنفسنا في صلاتنا؟ وما مقدار سكوننا وأدبنا في مقابل تبارك 
وتعالى في صلاة ذات ركعتين, أو نتحرّك بحركات مختلفة في حال الصّلاة بحيث 
نبتعد عن أصل الصّلاة وحال العبادة؟ 

ويروي أبوحمزة الثمالي قال: رأيثٌ على بن الحسين' يصلّي فسقط رداوه 
عن منكبه, قال: فلّم يسوّه حتّى فرغ من صلاته. قال: سألته عن ذلك فقال: 
«وَيحَكَ أَتَدرِي بَينَ يدي مَنْكُنثُ إن العبدَ لا يُبَلٌ مِندُ صَلاةإِلا ما أَقبَلَ منها». 

فقلت: جعلت فداك هلكنا. 

فقال: «كلا إِنَ الله مِتمّم ذَلِكَ لِلمُومِنين بالتُوافلٍ»'. 
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قال الإمام الرضاءئًا: «طوبئ لِمَنْ أخلص لله العِبادَةَ وَالشُعاء وَلَمْ 
يتشغل قَلبَهُ بما ترى عَينَاهوَلَمْ يس كر الله بما تَسمَعْ أَذَْاُ.' 
إن إحدى الحقائق المهمّة فيما يتتصل بصلاة العبادة, أنّ الصّلاة تتضمّن الكثير من 
الأسرار والحقائق والفوائد وقد فتح اللّه تبارك وتعالى الطريق للإنسان لفهمها 
والتعردف على مقدار من أسرارهاء وبذلك يستطيع الانتفاع من هذه الصّلاة. فلو 
أنه لم يؤدّي الصّلاة في وقتها فإنّ الله تعالى فتح له باب القضاء فيستطيع قضاء 
الصّلاة في خارج وقتهاء ولو أنه لم يتمكن من الخضوع وحضور القلب بشكل 
صحيح في صلاته فإِنه يستطيع جبران ذلك بالنافلة. 
ويروي زرارة عن الإمام الباقر اكه أنّه قال: 
«إذا قُمْتَ إلى الصَّلاة فَعَلَيكَ بالاقِبال عَلَى صَّلاتِك. فإِنّما لَكَ منها مَا أَقبَلتَ 
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عَلَّيه». بمعنى أنّ الانسان عندما يقف للصّلاة فإنّ الله تعالى يقبل عليه بمقدار ما 
يعيش حضور القلب في هذه الركعات, «وَلا تغيّث فِيها بِيَدِيكَ وَلا برأسِكَ وَلا 
لوووك لحلاف تنش هه" فهذع نعط ة عون جدّاً وردت أيضاً في كلمات النّبي 
الأكرم يَليُ: 

«إنَالعَبد إذا اشتَلَ بالصَّلاةجَاءَهُالشَّيطَانٌ وَقَالَلَّهُأذْكُركّذا اذ كركذا حَتى يُضِلَ 
الدَجُلَ أَنْ يَدرِي كم صَلّىْ» ". فهذه الرواية عجيبة وفي غاية الغرابة؛ فإنّها تقرّر أن 
إحد أعمال الشيطان اهتمامه يدخله بالشخص المصلّي. والقنيطان لا سهقة 
بالأشخاص الذين تركوا صلاتهم ولا يتعب نفسه في إغوائهم. ولكن الشخص 
الذي يقف للصّلاة والعبادة. فالشيطان يهتمٌ بذلك لأنّ هذه الصّلاة تبعده إلى الأبد 
عن الشيطان. وهذه الصّلاة تعتبر سلاحاً قويّاً لمواجهة تسويلات الشيطان. فمن 
هذه الجهة فالشيطان لا يترك هذا الشخص بل يتحدّك بقوّة لصدّه عن ذكر الله 
ويقول النّبِي الأكرم يثِيُ: «إذا اسْتَغَلَ بالصّلاة» إن هذا الشخص عندما يقف للصّلاة 
يأتي الشيطان ويقول له: تذكر العمل الفلاني ويجب عليك أن تهتمٌ بالعمل الفلاني 
وهكذا يقوم بتذكيره بأعمال أخرى حبّى ينشغل عن الصّلاة «أذ كركذا اذ كر كذا», 
وعندما نقف للصّلاة فسوف نتذكر أننا يجب علينا اليوم أن نؤدّي العمل الفلاني 
ونتحدّث مع فلان شخص بكذا وكذا وريّما نتأسف على أننا لم نقل لذلك 
النخص الكلام التنانسي» .وهكذا يتففل ذعن الأفسان امور اخرى جعيدة غة 
ذكر الله وحقيقة الصّلاة. وأساساً فالانسان أحياناً يقول إننى إذا أردت أتذكر شيئاً 
فإنني أتذكر ه في حال الصّلاة, هذا هو الشيطان الذي يذكر الإنسان فى صلاته بما 
نسيه وغفل عنه. 1 
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يها الاخوة والأخوات. عندما نقف بين يدي الله تعالى ونقف للصّلاة والعبادة, 
فلو تذكّرنا مسألة علميّة أو غير علميّة. دنيويّة أو غير دنيويّة. كلّما يخطر فى 
أذهاننا فعلينا أن نتذكّر هذا الحديث للنبي الأكرم يي وأ الشيطان قد ساقنا إلى 
وادي الغفلة عن صلاتناء والشيطان يريد أن نعيش الغفلة عن الله وعن الذكر وعن 
حضبور الفلت تلا شقن إلى الدتعالى :ولا تحظى تافال أن مان غلينا ومن هذا 
المنطلق يجب الاهتمام بمسألة حضور القلب فى الصّلاة. 

وجاء في رواية عن الإمام الصادقنيّة أنه قال: 

«إذا كنت فِي صَّلاتِكَ فَعَلَيكَ بِالحُشُوع وَالإقبَالِ عَلَى صَلاتِكَ فَإِنَّ الله تعالى 
يول الي ف فى ستلادهع حا متون 1 

ويقول الإمام الثامن علي بن موسى الرضائئة في روايته عن أميرالمؤمنين 
فلوات اله وسلامة عليه اند قال: 

«طُوبئ لِمَن أَخلّصّ له العبادة وَالدَّعَاءَوَلُمْ يَشَغَلُ قَلْبَهُ بما تَرئ عَينَاهُ وَلَمْ يَنسّ 
ذكر الله بما تسمه أدْنَامم ' 

وللأسفك أن الانتان احيانا ل 

حتّى أصوات اللعب واللهو فيستمع إليها هذا المصلّي فتثير في نفسه غبار الغفلة 

والإعراض عن الله. فأي صلاة هذه نصلّيها ونتقوّب بها إلى الله؟! يجب على 
المصذّلي أن يعيش حالات التوجّه إلى اله في كلّ جوارحه وقلبه وأث تستقيلة 
بنفسه وعينه وأذنه حتّى تستطيع مثل هذه الصّلاة أن تعرج به في عالم الملكوت 
وتصعد به إلى أجواء عالم القرب الإلهي. 


ب 
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قال رسول الله يله «اعبد الله كَأَنَّكَ ثَراهُ 0 َم تكن تراه فَإِنَهُ يَرَاكَ».' 

ذكرنا آنفاً بعض الآآيات والروايات المتعلّقة بحضور القلب في الصّلاة. ونوصي 
الآخوة:والأخوات المو متي بان يتمعّنوا في هذه الآيات والروايات الواردة في 
فيا لاتعهوو القلنيو لو لحرا ان سيرو ار اوسرد تتغير 
صلاتهم وتصبح صلاة أخرى, يقول النّبي الأكرم يَْية: «اعبد الله كَأَنَكَ تراه فَإنْ لَم 
نَكْنْ تراه قَإِنَهُ يَرَاك». فهو يرى قيامنا وقعودنا ويسمع كلماتناء والحقيقة أننا لو 
التفتنا في حال الصّلاة لكلام النّبِي الأكرم َيِه فسوف نشعر بحالة أخرى. ونعيش 
البهجة ونشعر بإقبال الله تعالى علينا. 

ونقرأ في رواية أخرى عن النّبِي الأكرم يَثي أيضاً أنّه يقول: 

«إِنَّ الَجُلَين من مي يَقُومانٍ فِى الصّلاةٍ وَرُكُوعُهُما وَسُجُودُهُما وَاحَدٌ وإِنَّمَا 





16" > أسرار الصلاة 
بِينَ صَلاتَهِما مِثلّ ما بِينَ السَّماءٍ والأرض»'. فما هو هذا الشىء الذي خلق هذه 
الفاصلة البعيدة؟ هل هناك غير الخشوع والإقبال ل إل :ات شهالن 
والحضور بين يدي في أفضل الصلاتين تعدا هذا الحال في الأخرى؟ 

وجاء في رواية أخرى عن التبي الأكرم ة. أنه قال: 

«إدَّمِنَ الصّلاةٍ لَّما يبل تصفها ود 3 ثها وَربعها وَ خَيُُ إلى الغشر, و إِنَّ مُنها لَمَا 
يُلَف كما يلف الثّو بُ الخَلَقُ فَيُضْرّبٌ بها عَلَى وَجَهُ صّاحِبِها». في بعض هذه الصّلاة 
التى نصّليها للّه تعالى لا نشعر بها فتلف وتلقى على وجوهنا وتردٌ عليناء وهذا 
بنى ١‏ هذه اللا اقيم لهاعضوات إظلاقاً ولأ مساوق شيا فى عتال 
الملكوت. وهكذا جه إعالاد هده الشلاة إلى ساحها من موق الرفض لها وعد 
قبولها. والتّبي الأكرم يي يعطينا قاعدة كليّة ويقول: «وَإِنَ لّك مِنْ صَلاتِكَ مَاأَقْبَلَتَ 
يبلك '. 

وجاء في رواية عن الإمام الصادقيؤة أنّه قال: «وَالَهِإِنّهُ َيَأتِي عَلَى الوَجُلٍ 
مشر قوفل اماه صَلاةَ وَاحدَة». 1 

نم قال ا3: «قَأَئُ شَىءِ أَشَّدُ مِنْ هذا؟»”. 

هل فكّرنا يوماً فيما يتعلّق بصلاتنا الماضية وهل أَنّها كانت مقبولة عند الحقّ 
تعالى؟ ونعرف بعض الكبار من المراجع أَنّهم كانوا منذ بلوغهم وحتى قبل ذلك 
إلى آخر عمرهم يهتمّون بأداء صلاتهم بدقّة متناهية ويحافظون على وقتها 
ولكنهم كانوا يقولون. إننى اغديك صلاتى لسنوات عمري ثلاث مرّات. وهذا 
الاهتمام البالغ بالصّلاة 5 الروآيات التي تتحدّث عن حضور القلب في 
الصّلاة ولأنّهم كانوا يقولون أَنّهِ ربّما لم تكن الصّلاة التي صلَّينا مورد قبول الباري 
أ بار ل راطع عروت ع ا رض 18»,. 
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لزوم حضور القلب والخشوع <ز( 11 
تعالى أو إِنّنا لم قبل على الله فيها وبالتالي فإنّ الله تعالى لم يُقبل علينا فيها. ولذلك 
نعيد هذه الصّلاة مادمنا أحياء لعلّها تكون مورد قبول وإقبال من الله. 

لماذا نقصّر في أداء الواجبات والصلوات اليوميّة. ونوكل ذلك بعد فوت وقتها. 
ونوصي بقضاءها عنًا بعد وفاتنا؟ إذن ثمّة نقص وقصور فى صلاتنا فيجب علينا 
مادمتا اجناء كران هذا التقضن والخلل:فركفة واهدة من الصّلاة الى تضليها 
ونحن أحياء لا تقبل المقارنة مع عشر سنوات من الصّلاة بعد وفاتنا, 0 علينا 
أن نصلّي بحضور القلب وإقبال النفس على الصّلاة لكي تكون مقبولة إن شاء الله 
من الباري تعالى بلطفه وكرمه. 





إن أفضل دليل على أنّ حضور القلب في الصّلاة أمر ضروري ولازم؛ الروايات 
الواردة فى هذا الباب. فمن مجموع هذه الروايات يمكننا نستوحي نقاطأ كثيرة, 
والألغات ال هد التقاط الفوسودة قن الزوابالكيون انه تسبي حضور القلت 
لدى المصلّي, مثلاً ما ورد في رواية الإمام الباقراية والتي نقلها المرحوم الكليني 
في كتابه «الكافي» 3 المصلي عندما يقف للصّلاة «وَ كَل لله به مَلَكاً قَائماً عَلَىْ 
رَأْسِهِ» '. فالالتفات إلئ هذه النقطة يستدعى حالة الخشوع لدى المصلّي, فعندما 
يقف الإنسان للصلاة بين يدي الباري تعالى ويعلم أن الله تعالى قد وكّل به ملكا 
وأنّ جميع الجنود الإلهيّة وملائكة السماء يتنظرون ليروا ماذا يصنع هذا 
النتخضء فساحة الربوقة :ساح عظيعة جد أ وغندها يفلم المصلى اله فذاق 
له الطريق لعالم الملكوت وفتحت له باب المناجاة والحديث مع الله وكأنٌ الله قد 
فتح أبواب رحمته على هذا الإنسان المصلّىي ودعا جميع الملائكة ليروا عمله 
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كيفيّة تحقيق اللذة من الصّلاة << ١/ا‏ 
فإنّ هذا الشعور وهذا الفهم من شأنه أن يخلق في نفسه حالة الخشوع وحضور 
القلب. 

ولا يتصوّر المكلّف أنه فى حال الصّلاة لا يلتفت له أحد ولا يسمع كلامه 
حي لا ران ا لح كنود بقن عه ان الك نالك ملام در كاعر لا 
وخطيئة فإنّه بحكم لطفه ورحمته به لا يسمح للملك بكتابة هذا الذنب في صفحة 
عمله. ويمنع المامورين به من الاطلاع على ذنبه. فكيف الحال عندما يقف 
الإنسان في صلاته بين يدي ربّه. فانظر ماذا يصنع اللّه؟ وماذا يوفر له من اسباب 
التوفيق. وما هو حاله في عالم الملكوت؟ أحياناً نتصوّر أنّ الصّلاة هي تكليف 
ظاهري فقط ويجب علينا أداء هذا التكليف ونعتبر أنّ الله تعالى مولانا قد طلب 
منّا امتثال هذا التكليف وأداء هذه الوظيفة ولا شىء آخر. في حين أنّ الصّلاة 
تخلة تحؤلاً كيرا فى غال الإتسنان وطلكو تن واتضند بالافسان إلى رغرايت عالية 
وتحشره فى زمرة الملائكة الإلهيين, وتجعله مشهوداً ومشهوراً لهم, فعندما نقف 
الضاظ زعي أن تمحجد هذا الزلاك المركل وود نكري وال لمانا 
نستطيع أن نجعل من هؤلاء الجنود الإلهيين واسطة بيننا وبين عالم الملكوت 
ونتحدّث بلسان القلب معهم لترتفع حاجاتنا ومناجاتنا بشكل أفضل إلى ذلك 
العالم. 

علينا الانتباه إلى أنّ ذلك الملك موكل من قبل الله تعالى. فماذا يقول هذا 
الملك؟ هل أنّ هذا الملك يريد أن يعلم أنّ هذا الشخص قد أدى واجبه أم لا؟ فلو 
ان الإنسان أصغى بقلبه إلى ذلك الملك ماذا يقول له: 

«لو تَعلَمُمَنْ يَنظدٌإِلَيكَ وَمَنْ تُناجى مَا التفت ولا زلتَ مِنْ مَوَضِعِكَ أيَدأ»'. أي 
أنالإنننان إذا علي قن عمال الفضلاة أت ان عالق ظر الية بطر #الخاض وال فى 
موقع حضور الله تبارك وتعالى. فرغم أنّ جميع أعمالنا وحالاتنا وسكناتنا. 
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"/ا »> أسرار الصلاة 
ونومنا ويقظتنا وجميع أمورنا تحت نظر الله تعالى. فلو أن الله لم ينظر إلى هذا 
العالم لحظة واحدة لفني هذا العالم. ولكن في حال الصّلاة هناك نظر إلهي خاصٌ؛ 
يفنت أن الافالى نظ نر خا الى هذا الاتما كفن عمال الضبلؤة: أى أنه 
دخل في ضيافة الله ولق بمشيية وجل مداق لقا نيك تووم ١‏ هذا الاتقاء 
خاض ستسونين انمالك فان انه تحن لدكفير من العوامل تعر :هده الخالة 
الملكوتيّة. فالملك يقول له: 

«لّو تَعلَمُْمَنْ يَنظر إلَيكَ وَمَنْ تُناجى ما التفت وَلا زلت مِنْ مَوضِعِكَ أبدأ». أنت 
في حال الحديث واللتاجاقي العرجوو الملا المهدين ا جني اعد 
العالم. وجميع العالم وما فيه بمثابة الذرّة الصغيرة والصفر أمامه. الموجود الذي 
يستطيع أن يفني هذا العالم بما فيه بطرفة عين. كما أَنّهِ أوجد هذا العالم بطرفة 
عين, الموجود الذي يستطيع الإنسان أن يطلب منه كلّ ما يريد (َإنَّ الله عَلَى كل 
شيءٍ قدِير». الموجود الذي يعلم بما يجري في باطن الإنسان ويعلم بخطرات 
لدظ نالفو يدوه الاعيرريد قعلاعة )ا يدا لبو ختره نوف كذا يدن السك 
ف ينا نم يها الموتجو الماك ونا هوية غود وركر ل للها المللك لو انلك 
ندولك لدة هذا النظر وهذه المناجاة «مَا التفت ولا زلت مِنْ وضعك أبدا 4 كيت 
إِنّك تترك جميع الأعمال وتستمر في صلاتك أبداً ولا تلتفت إلى شيء آخر أبداًء 
فتترك الدنيا وما فيها وجميع أمور المعيشة بل لا تلتفت إلى أحبٌ الأشياء لديك, 
فلو أنٌ الإنسان فى حال الصّلاة أدرك ولو بمقدار قليل لذَّة النظر والمناجاة مع الله 
فاه لفقت إلى ما تيوق انه اع انيل الل الذتريد وكش شنا سوى الشلذة: 
ولهذا السبب أحياناً نرى أن أولياء الله في بعض الأيّام يصلون ألف ركعة من 
الصّلاة ولا يشعرون بالتعب والملل. وهم يعيشون دوماً حالة البهجة واللدّة من 
مناجاتهم مع الله. فينبغي علينا أن نهتمٌ بأمر صلاتناء فإنّ أبواب لطف الله وكرمه 
وفضله تنفتح علينا أكثر في صلاتناء وسوف نذوق لذَّة المناجاة مع الله إن شاء الله. 





الله يتعهّد بالصّلاة, بإدخال المصلّى إلى الجنّة 


قال الإمام الصادقا2ة: «... مَنْ أَقَامَ حُنُومَمُنَ وَحَافَظَ عَلَى 

موقيتهنٌ لَقِي الله يَومَ القيامَة وَلَهُ عِنْدَهُ عد يُدَخِلَهُ به الجنّة». ١‏ 
إن لحضور القلب في الصّلاة له آثار وثمرات كثيرة للمصّليء وأحد هذه الآثار 
المترتبة على حقيقة الصّلاة هو أنّ الصّلاة بمثابة عهد بين الإنسان وربّه. فالمصلّي 
بثلم أ اقيق الضلاةاهى عهد يوخدو مم لل ويهذه الطريقة يدع ل هذا المصلى 
الجنّة الخالدة والنعيم الدائم. وربّما يخطر في ذهن البعض هذا السؤال وهو: ما هو 
الفرق بين الإنسان المصلّي مع غير المصلّي؟ هل أنّ الفرق في أنّ المصلّي يودي 
تكليفه الظاهري فيمتثل أمر الله تعالى بالعبادة والصّلاة بينما الشخص الآخ_, لا 
يمتئل لأمر الله ولم يؤدّي تكليفه الشرعي؟ أو أن هذه المسألة لا تنتهي عند هذا 
الحد. فحسب ما ورد في رواية نقلها المرحوم الكليني في كتابه «الكافي» من 
وجود عهد بين المصلّي وربّه من خلال هذه الصّلاة بحيث يكون المصلّي من أهل 





/ا »> أسرار الصلاة 
الجنّة. يقول أبان بن تغلب: «كُنتُ صَلَّيتُ خَلْفَ أبي عَبد الله /ئة بالمُرْدلِفةٍ فَلَمَا 
انصّرّفَ اِلتَفْتَ إلى 000 الصَّلْواتَ الحَمسش مَفْدُوضاتٌ مَنُ َقَاءَ حُدودَهد 
وَحَافَظ عَلَى مَوَاقيتِهنَ لَقَى الله يُومَ القيامّة وَلَهُ عِنْدَهُ عَهِدٌ يُدخِلّهُ به الجَنَّهَه'. وهذا 
يعني أن حقيقة الصّلاة هي عهد بين هذا المصلّي وبين الله تعالى وبوسيلة هذا 
اليد يدخل هذا المصلي ال ْ 

ونرى أن هذه الرواية قد عبرت عن الصّلاة بالعهد. يعني أن الله تبارك وتعالى 
يتعهّد في مقابل هذه الصّلاة التي صلاها هذا الشخص وأقام حدودها وشروطها 
والتزم بخصوصيّاتها أن يدخله الجنّة. ولكن ما معنى هذا العهد؟ العهد عبارة عن 
التزام وتعهّد. فالله تعالى يعقد عهداً وميثاقاً بينه وبين هذا المصلي. ونتيجة هذا 
العهد أنّ هذا الشخص يدخل الجنّة يوم القيامة: «وَمَنْ لَمْقِيمْ حُدُودَهَنَ وَلَمْ يُحافِظ 
عَلَىْ مَوَاقِتِهنَ لقي الله ولا عَهَدَ لَه إِنْ تادعدية وإن قاة عد لمم فنع 'لوصرخ 
بأنني قد صليت جميع سنوات عمري وأدّيت ما عليّ من الصّلاة في حياتي فلا 
يسمع له ويقال له: أين صلاتك؟ إِنّ صلاتك لم تصعد إلى عالم الملكوت لكي 
يتسبّب في إيجاد هذا العهد بين الإنسان وبين الله تبارك وتعالى. 

وينبغي الالتفات إلى أننا في كلّ مرّة نقف بين يدي الله تعالى للصّلاة فسوف 
ينعقد عهد جديد بيننا وبينه. وما ورد في الروايات أن الصّلاة تتسبّب في غفران 
الذنوب السابقة إِنّما هو بسبب هذا العهد يعني عندما يؤدّيٍ الإنسان الصّلاة 
بشكل صحيح مع توفّر جميع الشروط والخصوصيّات فإنَّ الله تعالى يتعهّد أن 
يمحو ذنوب هذا المصلّى ويغفرها له ويجعله من أهل الجنّة. 

إذن فقد ورد في 000 واه أن هذا العهد بين الإنسان وربّه في دخول الجنة 
يتمثّل في الصّلاة مع حضور القلب وتوفّر جميع شروط الصّلاة. فلو أن المصلّي 
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الله يتعهّد بالصّلاة. بإدخال المصلّي إلى الجنّة <( ٠6‏ 
لم يراع هذه الشروط فإنّ صلاته لا تكون مقبولة عند الله فيأتي يوم القيامة فلا 
يجد شيئاً من صلاته قد كتب فى صحيفة أعماله: «لَقِى الله ولا عَهَدَ لَهُإنْ شَاءَ عَذَبَهُ 
وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ». والآن لو لم يكن هتاك عهد نه وين لله فما هي النتيجة؟ «إن 
شاء عذبه وإن شاء غفر له». وهكذا يتبيّن أن الإنسان لو أدى الصّلاة بجميع 
خصوصيّاتها فإنّها سوف توجب عهداً لهذا الإنسان من الله وأنّه يستحق دخول 
الجنّة. ولكن إذا لم يكن هناك مثل هذا العهد فهذا الشخص لا يستحق الجنّة. بل 
يستحق العذابء إذن فأحد الأثار والثمرات المترتبة على الصّلاة إيجاد عهد بين 
الإنسان وريّه. 

جراان تحمل انه تقال علواتنا بحيف توصي هذا التهد بحبنا ومين :اند 
7 نستحق دخول الجنّة بواسطة هذه الصّلاة إن شاء الله. 





"١ 


حقيقة الصّلاة تتجلّى فى الركعة الأولى 


قال الإمام الرضاءئًة : «... أصل الصَّلاة نما هِي رَكعَةٌ وَاحَدَة».١‏ 
بالنسبة للعلاقة بين حقيقة الصّلاة وباطنها نواجه نقطة مهمّة وردت في الروايات 
الشريفة. وهي أنّ حقيقة كلّ صلاة تكمن في الركعة الأولى منهاء فلو أنّ المصلّي 
استطاع في الركعة الأولى من صلاته منذ أن يكبّر تكبيرة الإحرام إلى نهاية 
السجدة الثّانية أن يحفظ حضور القلب بشكل كامل فإِنّه يستطيع بمقدار معين 
الاطلاع على حقيقة وأسرار الصّلاة وسبق أن ذكرنا أنّ الله تبارك وتعالى لا 
يبخل على عباده بمعرفة حقائق الصّلاة وأسرارها ولا يحرمهم من هذا الفيض؛ 
ومن هذه الجهة أضيفت لأصل الصّلاة وهي ركقة و هده ركية لالقة ايضاء له 
غالبيّة الأثشخاص ريّما لا يتوجّهون في الركعة الأولى إلى حقيقة الصّلاة 
وخصوصيّاتها. وبعد ذلك قام التَبي الأكرم يي أيضاً بإضافة ركعة واحدة أو 





حقيقة الصّلاة تتجلّى في الركعة الأولى <<( /ا/ 
ركعتين لبعض الصّلاة اليوميّة وكانت النتيجة أن أصبحت هذه الصلوات متكون 
من ثلاث ركعات أو أربع ركعات. ولكن أصل وحقيقة الصّلاة هي الركعة الأولى 
منها, ا 0 
الركعة الأولى بسبب تشتت الخاطر وتشتت الذهن وتناثر الأفكار. فإنٌ الله تبارك 
وتعالى لم يوصد الطريق أمامنا فأضاف إليها الركعة الثّانية ليتمكّن المصلّي من 
جبران الفراغ والخلل الحاصل في الركعة الأولى بهذه الركعة الثّانية. 

وينقل صاحب كتاب 06 الشيعة» رواية عن كتاب «عيون أخبار الرضاأ» 
عن الإمام الثامن على بن موسى الرضااهة أنه قال: 

«إنّما جعَلَ الله أصل الصّلاةِ رَكعتّينِ وَزِيدَ عَلى بَعضِها رَكعَةٌ وَعَلَى بَعضِها 
رَكعتان. وَلَمْ يُرّد عَلَى بَعضها شَيءٍ لأنّه صل الصَّلاةٍ إِنّما مي ركه اتح لذن 
العَدَد د وَاجِدٌ فإذا نَقصَتْ مِنْ وَاجِدٍ فَلَيِستْ هِي ضَلاة فَعَلِم اله عَرَّ وَجَلَ أن العباد لا 
يُوَدُونَ تلك الك كعة الواحدة الَّتِي لا غلا أقل منها بكمالها وَتمامها والإقبال 
عَلِيها. فَقَوّقَ إها وكعة أخرى يهبلا ب ما تَقّصَ مِنَ الأولئ فَفَرَضَ الف عَرَ وجل 
أصل الصّلاةَ رَكْعتَينِء نه عَلِمَ رَسُولٌ الله يي أن العباد لا يُوْدُونَ هَاتَينِ الك كُعَتَينِ 
بتَمام ما أَمُِوا به وَكَمَالِه. قَضّدٌإلئ الظَّهِرٍ وَالمَصر وَالعشاءٍ الآخرِوِرَكْعََين 
رَكْعَتَينِ» ' وهذا هو ما ورد في فقهنا بعنوان فرض النّبِي؛ وغلى :هذا الاعساين 
يجب علينا السعي لنحصر فكرنا وبشكل كامل ونهتمٌ لحضور القلب في الركعة 
الأولى: وبشكل عام عنذما نقف للصّلاة بين يدي الله.ولمًا كنا لا نغلم متثى يحين 
أجلنا وتحين ساعة الموت فينبغي أن نقول لأنفسنا أننا ريّما لا نوقّق لأداء الركعة 
التّانية. فيجب تركيز الذهن والقلب بالصّلاة. وفي الركعة الأولى بالذات. وهنيئاً 
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> أسرار الصلاة 

للأشخاص الذين يعيشون هذه الحالة في صلاتهم, ولو أننا أوحينا إلى أنفسنا 
بمثل هذا التلقين وعندما نقف للصّلاة نفكر أنّ هذه الصّلاة هي آخر صلاة نصلّيها 
لله فسوف نشعر بحالة روحية أخرى. وسوف نعيش حضور القلب أكثر. وهكذا 
تكون صلاتنا وعبادتنا لله تعالى. 





قال رسول الله يي : «إنَّ الله لا ينظرُ إلى صُوَرِكم وَأعمَالِكم وَإِنّما يتنظر إلى قلويكم». 
أشرنا في البحوث السابقة إلى مراتب حضور القلب في الصّلاة وأحد النقاط 
المهمّة في هذا الموضوع هو أن لا يتصوّر المصلّي أنّ حضور القلب في الصّلاة له 
معنى سطحي وساذج وهو مجرّد الالتفات إلى حضوره أمام الله تعالى. وحضور 
القلب في الصّلاة له مراتب عدّة وبعض هذه المراتب ميسورة لجميع الناس, 
وبعضها الآخر لا يتيسر فهمها ودركها حتّى للعرفاء والكمل من الأولياء فضلاً عن 
العمل بها وتجسيدها على ارض الواقع. واساسا لو اننا ارادنا الوصول إلى حقيقة 
الصّلاة فيجب علينا سلوك هذه المراتب للحضور بشكل |كمل من السابقء اي ان 
حضور القلب في الصّلاة في هذا اليوم يجب أن تكون أكمل وأفضل من اليوم 
السابق. ويجب الالتفات إلى هذه الحقيقة وهى أنّه كلما توجّهنا إلى مراتب 
حضور القلب أقوى وأشد فإنَ كشف أسرار الصّلاة للإنسان يتيسر أكثر. حتّى 
يصل الإنسان إلى تلك المراتب العالية من حضور القلب وتنكشف بعض أسرار 
الصّلاة لبعض هؤلاء المصلّين كما ورد في بعض الروايات: 


٠‏ )> أسرار الصلاة 

«إنّالله لا يَنظرُ إلى صُوَرِكم وَأَعمَالِكُم وَإِنّما يَنظر إلى مُلُوبكُم»'. ورغم أَنّ 
تكليف الإنسان يكمن في الوصول إلى حقيقة وعمق الصّلاة وأسرارها من خلال 
سلوك طريق الظاهر. فلا أحد يمكنه أن يدعي الوصول إلى الحقائق من غير 
طريق الصّلاة ولا يمكن أن يحقّق أي إنسان هذا الهدف بدون الصّلاة, فهذا ادعاء 
الجهلاء من الناس ولا يقوم على أساس متينء لأنّ الوصول إلى أسرار الصّلاة 
وهي عبادة لها أسرار خاصّة بها. لا يمكن الوصول إليها من طريق الآخر غير 
الصّلاة. ولكن بحسب هذه الرواية أنّ الله تعالى ينظر فى هذه الصّلاة إلى قلب 
المصلّى ونته. ْ 

إِنّ نظر الباري تعالى إلى قلب المؤمن يترتب عليه أن يكون قلب المصلّي 
مستعداً لتلقي بعض الأسرار وانكشافها له. ومن هذه الجهة يستحب للإنسان في 
عان الضلف اميه إن نوه التبحد ومن ملاسويسة إلى الاايق قن مقايل 
أعظم موجود في هذا العالم فينظر إلى موضع سجوده والمكان الذي يضع أفضل 
واشترف قسم من بدنه وهو جبهته. وهذا معنى حضور القلب. ولو أن الإنسان 
استطاع إيجاد بعض هذه المراتب في نفسه وفهمها فسوف تنكشف له أسرارها, 
وما ذكره بعض أولياء الله أنه توجد في بعض مراتب حضور القلب من اللذّة 
والبهجة ما لا توجد في مراتب أخرى. 

وعالق عن لأ اين نز كن ليه طن عله :ويف ١:‏ ا تحطور اللي الشين ان 
متعدّدة. ولا ينحصر بعنوان ثابت وتوجّه إجمالى 3 يعلم الشخص أنه واقف بين 
يدق الساان : وكرها هذا السعتى اريسويعة مرا عونا جند ا ولكين كاي 
حضور القلب لا تنحصر بهذا المقدار. بل هو أَوّل قدم للمصلّي أن يعلم أنه يقف 
بين يدي الله القادر المطلقء إِنّ هذا المعنى يعتبر أَوّل وأقلّ مرتبة من مراتب 
حطنؤو القلب» وفقاك :هرات طوف وف :غير الهنا لأنعقا ان شاء الله 
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الحضور الإجمالى: والاشتغال بحمد الله وثناثه 


(إني وَجَهْتُ وَجَهِي لِلذِي فَطَرَالسَمَوَاتِ وَالَأرْضَ حتنِيفاً وَمَا أنَامِنْ الْمُشْركِينَ4.١‏ 
ذكرنا أن حضور القلب فى الصّلاة له مراتب عديدة وأنّ الانسان المصلّى 56 
عليه الالتفات إلى هذه المراتب. وطبعاً فإنَ فهم وتحقّق بعض هذه المراتب 
ميسور لجميع الأفراد والبعض الآخر ليس ميسوراً للجميع. وفهم بعضها يعتبر 
محالاً للكثير من الناس. 
ومن بين ثلاثة كتب معروفة تتحدّث فيما يخصٌ أسرار الصّلاة وتكاليف 
المصلّين القلبيّة, كتاب «التنبيهات العلية» للشهيد الثانى رضوان الله عليه. 
و«أسرار الصّلاة» للمرحوم الميرزا جواد الدلكى السبريزى رضوان الله عليه 
و«سرٌ الصّلاة» للإمام الخمينى كران امسطليت هذه الكتب الثلاثة تحدّئت عن 
هذا الموضوع بالذات, وأدقٌّ كتاب منها في بيان مراتب حضور القلب ما نراه في 
كلمات الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. بالرغم من أننا عندما نطالع كتاب 


١‏ )> أسرار الصصسلاة 
«سرٌ الصّلاة» للإمام الخميني. فسوف يتبيّن لنا بشكل واضح أنّ الإمامق في 
كلامه هذا ناظر إلى كتاب الشهيد الثانينتك. ولكن العمق والدقة في بيان مراتب 
حضور القلب في كلمات الإمامالراحاة لا جد سشلها ني كستاي الشهيد 
الثاني الإمام الراحل رضوان الله عليه ذكر ثمان مراحل لوو القلب وفى 
المرحلة الثامنة يقول: (إنّ هذه المرحلة لها مراحل عدّة نعجز عن فهمها ودركها 
وبيانهاء وسنشير نحن أيضاً إلى هذه المراتب بحدود معينة». 

يقول الإمام الخمينية': وَل مرحلة من حضور القلب الحضور الإجمالي, 
للحصول على هذه المراتب ميسور لجميع الناسء, فمعنى الحضور الإجمالي هو 
أن الإنسان يفهم قلبه ويعلم بأَنّه يقف في مقام المدح والثناء للحقّ تبارك وتعالى, 
والمصلي يعلم أنه يقف في مقام التسبيح والتنزيه والتقديس وبيان صفات الباري 
تعالى وحمده. ولو أَنّهِ لا يعلم كيف يكون حمده وتسبيحه. بل يعلم فقط أنه في 
حال بيان صفات الله وتسبيحه وتنزيهه. ولكنّه قد لا يلتفت إلى حقيقة هذا الوصف 
وبأى بيان وكلام. وهذا مثل الشاعر الذي يمدح سخضا كيرا وحنلئلا ضور 
طفل, فهذا الطفل لا يعلم ما يقوله هذا الشاعر. ولكنّه يدرك أَنّه يتحرّث عن مدح 
وتجليل هذا الشخص المحترم. وهكذا حال المصلّي وهذه أوّل مرتبة لحضور 
القلب, بأنّ يعلم المصلي أَنّه في مقام الثناء لله وأي ثناء؟ أَنّه كما أثنى الله على 
نوها ووداعلن لبان الخا ضيفت اولنائة 

والإمام رضوان الله عليه يلفت النظر إلى نقطة مهمّة لا يتيسر فهمها على 
الأشخاص العاديين, وهو أنّ الشخص الذي يحمد الله ويئني عليه يقول فيما بينه 
وبين الله: إلهى! أنا لست جديراً ولاتقاً للثناء عليك, بل أنا أثني عليك كما أثنى 
عليك أولئك الأولياء في صلاتهم وعبادتهم, وأنا أسبحك وأئني عليك بلسانهم, 
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الحضور الإجمالي: والاشتغال بحمد الله وثنائه <( 7/ 
هذا الثناء بلسان الأولياء بعيد عن أي شبهة الكذب والنفاق, فالإنسان إذا أراد أن 
يحمد الله ويئنى عليه من قبل نفسه. بما أن قوله لا يتطابق مع عمله فسوف 
يواتكنت الكذب والنفاق. ولكنّه عندما يحمد الله ويئني عليه بلسان الأولياء فإنّ 
قوله يتطابق مع عمله. 

ونقراً في ي الصّللاة عبارات وأذكار خاصّة من قبيل قولنا قل الشروع بالصّلاة: 
(إنّي وَجَّهْتُ وَجهِي لِلذِي فَطَرَ السّمَوَاتِ وَالأَرْضَ حَنيفاً وما أَنَا من الْمُشْرِكِينَ». 
فهل أ هذا الانسان عندما يتكلّم بهذا الكلام صادق واقعاً وأنّه يتوجّه فقط في 
هذه الخال الى عفالق السعاوات والارطن او أن ونعهتا متوكه :تو الدنيا عتتن 
عندما نقف للصّلاة فاننا نطلب من الله تعالى حاجاتنا الدنيويّة. وعندما تكون 
عبارة (... وَجَّهْت وَجْهى...4. خالية من الكذب والنفاق يجب علينا أن ننوي مثل 
هله اتاد أ كا اا ااا العظام مثل إبراهيم الخليل كذ قال هذا الكلام وهذا 
الدعاء فأنا أيضاً أريد أن أحقّق فى نفسى هذا الدعاء. وعندما نصل إلى الآية 
إثالك ككل ريوط إلى اقلوينا وياطها سناذا رف وماذا بويت فى رهطا مين 
الفقضير ات إلا لمكن فليا هده العارة كر يمن مرق العلاق» 

إذا ردنا ان ينطلق هذا الكلام من موقع الصدق والحقيقة. فيجب ان ينطلق من 
موقع كلام الأنبياء والأولياء وأَنّهم هكذا حمدوا الله وأثنوا عليه فى محضرك 
المقدّس وقالوا: وإِيّاكَ كيد نه تعن ا نضا ندذكر هذا اكلام فى الفيورة: 

م0 رضوان اللّه عليه في كتابه عل اناد الددهوة تناه 
ابادي قدّس سر _' وأنه قال: إنّ الشخص الداعي يدعو بهذا الدعاء بلسان 
مصادره والقائل له. وهكذا الحال في غير الصّلاة فإنّ كلّ دعاء ندعو به ينبغي أن 
يكون بلسا ن ذلك الشخص الذى صدر منه هذا الدعاء. وبهذا المعنى سيكون 
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6 )> أسرار الصلاة 
الدعاء أقرب للإجابة وأفضل ممّا يقول الداعي ويدعو بهذا الدعاء بلسان حاله. 
والسبب في أنّ الكثير من أدعيتنا لا تقع موقع الإجابة هو لأننا ندعو بلسان 
حالناء ولكن إذا دعونا الله تعالى بلسان الأشخاص الذين صدر منهم هذا الدعاء 
ووصل إلينا فإنّ هذا الدعاء سيكون أقرب للإجابة. 

إذن فاوّل مرتبة من مراتب حضور القلب هو الحضور الإجمالى الذي يكون 
ميسوراً لجميع الأفراد. أي أننا نعلم بأننا نقف أمام الله تبارك و عاق جاله الدعاء 
والثناء والتقديس والتسبيح. 





الالتفات إلى قبول الصّلاة 


قال الإمام الصادق جِ: «والله إِنَهُ ليأتي عَلَ الرَّجْلٍ خَمِسُون سَنَةَ 
وَمَا قبل الله مِنْهُ صَلَاةٌ وَاحِدَةَ فَأي شَيءٍ أَشَد مِنْ هذا..».١‏ 
أسلفنا أن حضور القلب التام يؤدّي إلى معرفة الإنسان بحقيقة الصّلاة وأنّ نورانيّة 
العبادة تتوقف على حضور القلب. وكذلك قلنا إن حضور القلب له مراتب عدّة 
وأَوّل مرتبة لذلك هي مرتبة حضور القلب الإجمالي. يعني أن يعلم المصلّي 
إجمالاً بأنّه مشغول في صلاته في مناجاة الباري تعالى وحمده وثنائه ولو لم 
يعلم بالألفاظ و الكلمات التي يحمد الله تعالى بها أو لم يلتفت إلى مفاهيم ومعاني 
الألفاظ التي يذكرها في القراءة والركوع والسجود. بل يعلم بها المقدار وهو أنه 
مشغول بتكريم وتعظيم الباري تعالى وتسبيحه وحمده وتقديسه. 
وقبل بيان المراتب الأخرى لحضور القلب في الصّلاة نتبرك في كلامنا بذكر 
رواية عن الإمام الصادق .هذ «وَاللَه إِنَّهُلَيأْتِي عَلَى الدَجُلٍ خَمِسُون سَنَةَ وَمَا قبل الله 
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17 > أسرار الصلاة 
مِنْدُ صَلَاةَ وَاحِدَة..». فبالرغم من أنّ هذا الشخص قد أدَّى تكليفه الشرعى ولا 
يداتيوع مياه عزن اع لك عليه ول يكال له لها ذاللنتصل الكو ذلك قا 
صلاته لا تقع مقبولة عند الله تعالى. فهذه الصّلاة ليست ممّا يترتّب عليها الآنار 
والثمرات الإلهيّة المقررة. وهذه الصّلاة ليست تلك الصّلاة التى ينظر الباري 
تعالى للإنسان بنظر اللطف والرحمة ولذلك يقول الاماماثة: نات شَىء أَسَدَُ مِنْ 
هَذا...». وأي مصيبة أعظم وأشدٌ من هذه الحالة؟ وهكذا ترون فى كلاء أهل 
البيت 224 السعادة والشقاء تدوران على ماذا؟ وقد جد الروايات | الشخض 
يُوفْق للصّلاة في أوّل وقتها وبخاصّة صلاة الجماعة وبالأخصّ فى المسجد 
فشكو مو نضا درق الأشحا كن السعداء: ٠‏ 

وأحد العوامل المهمّة في ثقافتنا لنيل السعادة التوفيق للصّلاة في أَوّل وقتها 
وفي جماعة, ويقول الإمام الصادقءاية في هذه الرواية أيضاً أنّ الإنسان قد 
يمضي من عمره خمسين سنة وقد أَدَى صلاته طوال هذه المدّة ولك نّأيَاً من 
صلاته لم تقع مورد قبول الباري تعالى وهو من أشقى الناسء فهل خلونا بأنفسنا 
في كلّ يوم وليلة لحظة واحدة لنرى أي مقدار من صلاتنا وقعت مورد القبول عند 
انه هل ذلك :ندل :هذا العا جو عا محكل لوفائق مهدوةة محاسية افيا 
والتفكير في صلاتنا وركوعنا وسجودنا وقيامنا وقعودنا هل أنّها ارتفعت إلى 
السماء؟ وهل أنّها وقعت مورد قبول الباري تعالى؟ يقول الإمامة إذا كان هذا 
الشخص بمثل هذه الحالة فهو شخص سعيد. ولكن لا سمح الله إذا لم تقبل صلاته, 
اي أنْ عبادته ودعاءه وصلاته لم تترك أي اثر وبدون فائدة في ارتقائه المعنوي. 
فهذا يعني أعظم شقاء يعيشه هذا الشخص. ويتابع الإمامائة في هذه الرواية: 
«وَاف نكم تَعرُونَ من جيرانِكم وَأَصحَابِكُم مَنْ لو كان يُصلَي لِبعضِكُم مَا قله 
ونه اراي لزان أجدا من جو الكت أوسعارف مك نلك فدات مقتون 


الالتفات إلى قبول الصّلاة <( 17/ 
بالاستخفاف فماذا يكون موقفكم منه؟ إذا كان سلامه عليكم من موقع الغرور 
والتكبر والأنانيّة. فهل تقبلون منه هذا السلام؟ ثمّ يقول/2ة: «إنَّاللّه عَرَّ وَجَل 
لا يقبَلُ إلا الحَسَنَ فَكَيفَ يَقبَلُ مَايُسئَخَفُ به». هل صلة التي نصليها 
ونتحدّث فيها مع الله تعالى ولكن فكرنا وذهننا في ذلك الوقت مشغول بالأمور 
المادّيّة والدنيويّة. وكيف ندبّر أمورنا ومعاملتنا لنربح أكثرء أو كيف نستطيع أن 
نحصل على المقام والموقف الفلاني. مثل هذه المعاملة مع الله تعالى الذي يعلم 
بنيّتنا وسريرتناء فإنها لا تحمل في مضمونها سوى الاستخفاف به. نعوذ باللّه أن 
تكون مثل هذه الصّلاة تصغيراً لشأنه جلا وعلاء فعندما ننتهي من هذه الصّلاة 
نهتم بكلّ شيء غيره. فهل يصمٌ أن نتوقع بعد ذلك أن تكون هذه الصّلاة مقبولة 
عند الله تعالى. 

إذن يجب أن نهتمٌ بأصل حضور القلب في الصّلاة ومراتبه. فلو أننا لم نملك 
القدرة على فهم مراتب حضور القلب فعلى الأقلّ تلك المرتبة الأولى من حضور 
القلب اللإجمالي والتى هي ميسورة للجميع. فلو لم يعلم الشخص الفرق بين 
التحميد والتسبيح والتنزيه فيكفي أن يعلم أَنّه يقف بين يدي الله الى بوالسيدةر 
عليعة ماله 

نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعاً لحضور القلب في الصّلاة. 





المرتبة الأولى من الحضور التفصيلي 
فهم معانى الكلمات 


إن بحث حضور القلب ومراتبه في الصّلاة يعتبر من البحوث المهمّة والضروريّة 
للإنسان المؤمن والمصلي. وللأسف فإنّنا قضينا عمراً طويلاً دون أن نسأل من 
أنفسنا عن حضور القلب في الصّلاة أو نسأل من شخص عالم وعارف أو شخص 
كبير وصالح يملك حالة جيدة في الفقلاة عى هذه المسالة: أو تيال هق شان 
مهذب يعيش حالة الشوق للصّلاة ما هو حضور القلب في الصّلاة؟ والأهمّ من 
ذلك نسأل عن النقاط المهمّة التى تركها لنا علماء الأخلاق الكبار والعرفاء 
ون نز المما كل الفسنة دا التى ذكرها الإمام الراحل في كتابه «سرٌ الصّلاة»' 
والتى رسعيطة ا نيدها ركو يبا أن التناء الرادل © بصمعر ميظعت كير 
ومهذّب فقد تجاوز الكثير من المراتب في سلوكه إلى الله ووصل إلى مراحل 
عالية في طريق المعنويّات والسير إلى الله تبارك وتعالى. فيرى الإنسان في هذا 
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فهم معاني الكلمات <( 4/ 
الكتاب بحراً من المعارف الالهيّة قدّمها لنا الإمام الراحل» كهدية للاستعانة بها 
فى هذا الطريق. 

ْ وبعد أن ذكرنا مرتبة حضور القلب الإجمالي نتحدّث عن مسألة حضور 
القلب التفصلي في الصّلاة. فالحضور التفصيلي للقلب في الصّلاة له خمس 
مراحلء المرحلة الخامسة بنفسها لها ثلاث مراتب سنتعرض لها بالمقدار 
الممكن والميسور لعموم الناس. وأوّل مرتبة من الحضور التفصلي للقلب هي أن 
الإنسان يفهم معاني الألفاظ التي يتكلّم بها في الصّلاة. من التكبيرات الافتتاحيّة 
(التكبيرات التي يأتي بها المصلّي أوّل الصّلاة قبل النيّة). إلى تكبيرة الإحرام 
والقراءة وذكر الركوع, وذكر السجود وسورة الحمد التي تتضمن أصول معارف 
الدين من المبدأ والمعاد. وهي سورة فاتحة الكتاب, وكذلك سورة التوحيد التي 
تتضمن معارف عميقة جدّاً فيما يتّصل بالذات المقدّسة وصفات البارى تعالى, 
وحضور القلب بشكل تفصيلي هو أن يفهم المصلّى معاني ومفاهيم الكلمات التي 
يقولها ويعلم ماذا يتحدّث مع الله تعالى وما هو مدلول الحمد والثناء في أذكاره؟ 

يجب أن يفهم قلب العابد والمصلّى في حال الصّلاة كل الكلمات التي يقولها, 
فعندما يقول: (إِيّاكَ نَعْبُدُ وَإِيّاكَ نَْتَعِينُ»' عليه أن يفهم معنى هذه العبارة. ومن 
هنا يتّضح الفرق بين العالم والعابد. فالعالم يفهم معاني هذه الكلمات أمّا العابد 
فإِنّه يفهم ظواهر هذه الألفاظ والكلمات لكنّه لا يفهم معناها والمفاهيم الكامنة 
فيها. 

والنقطة المهمّة, أنّ كلّ إنسان لابدّ أن يفهم بمقدار إدراكه وفهمه معانى هذه 
الكلنات: ومن التصوضتات المهخة عدا للقرآن هي أن كلمات القرآن الكريم 
لها معنى واسع وعميق جدّاً. ولذلك فالأشخاص وبسبب اختلافهم في الفكر قد 
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٠‏ )> أسرار الصلاة 
يختلفون في فهم معاني هذه الكلمات والألفاظ, النقطة التي أشار إليها الإمام 
الراحل رضوان اللّه عليه في هذه المرتبة الآولى هي أنّ الإنسان المصلى لا ينبغى 
أن يتصوّر أنّ معاني الألفاظ محدودة بهذه الحدود التي يفهمها. 500 د ل 
مَاهْدِنًا الصَّرْطَالْمُسْتَقِيم»' وإذا فهم معنى هذه العبارة فلا ينبغي أن يتصوّر أنّ هذا 
الححتى معد ؤة زقينة وخدوة ]درا كمه واحد الأمور التي تضرٌ كثيراً بالانسان أن 
يعتقد بفهمه فقط فيتوقّف عند حدود هذا الفهم, يجب أن يعلم أَنّهِ قد فهم القليل 
من معنى الصراط المستقيم الذي يتضمّن معاني عديدة وواسعة جدّاً إِنّ القناعة 
فى باب فهم كلمات بعض الفاظ الصّلاة من شأنها أن تعيق الإنسان فى سيره 
وحركته العلميّة العمليّة. وهذه هي إحدى الحيل الشيطائيّة الشهيرة. | 

إن الشيطان يقول للإنسان في حال الصّلاة أن صلاتك ليست بأكثر من ذلك. 
وهو ما تفهمه من هذه الألفاظ والكلمات ويكفي أن تؤدّي هذه القراءة والأذكار 
بهذه الحالة وبهذا المعنى, وهكذا نرى أنّ الشيطان يسجن الإنسان في فهمه 
الخاطيء لأذكار الصّلاة: إذن ففهم معاني الكلما كديعة الديفتلة الاوك يق 
المراحل الخمس لمراتب حضور القلب التفصيلي للصّلاة. 

وبعد هذه المرحلة من فهم الإنسان لمعاني الألفاظ والكلمات هناك مراحل 
أخرى سنشير إليها لاحقاً إن شاء الله. 
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المرتبة الثانية من الحضور التفصيلي: 


الفهم يه والبر بيكام للكلمات 


قال الإمام الصادق جا: «إذا 0 العبْدُ في الصَّلاة فَحْمَفَ صَّلاتَهُ قال 

الله تَمَارَكَ 0 2 0 إلى لفك يو أن فضا 
كان البحث حول حضور القلب في الصّلاة ومراتب الحضور. 7" في البحث 
السابق استعراض المرتبة الإجماليّة من حضور القلب في الصّلاة وهي أن 
الإنسان يعلم أنه مشغول بحمد الله وثنائه ولو لم يعلم معانى الكلمات وحقائق 
الأفعال والحركات, أمّا المرتبة الثّانية وفى الاحضو و للفضين اللقل قلنا.! هذا 
الغورة له خسن مر اخل : المرخلة الاو 58 معاني و 557 الألفاظ والأذكار, 
وقبل أن نستعرض المراتب الأخرى تتبرك بذكر هذه الرواية التي يرويها هشام بن 


ص 


صالح عن الإمام الصادق اغا أنه قال: «اذا إذاقام العَيْد في الصّلاة و فخفف صَلاتنَه.. قال 
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5 )> أسرار الصلاة 
اله تبارَكَ وَتعالئ لِمَلائْكَتِهِ ما تَرَونَ إلى عَبِدِي كَأَنّهُ يَرئ أَنَّ قَضَّاءَ حَوائْجِهِ بيد 
غَيرِي أَمَا يَعلَمٌأَنَ قَضاء حَوائجه بيِي». وهذا يعني أنّ هذا الشخص يؤدّي 
صلاته بهذه الصورة وكأنّه يشرك بالله تبارك وتعالى ويرى أنّ غير الله مؤثر فى 
قضاء حوائجه دم علد أن قضاءً حَوَائْجِهِ بيدِي». فلا يستطيع أي كائن اد أن 
يحل عفنا كلم 

وهذه الروابة تشير إلى أ المضلى اذا أراد أن تكون صلاته مؤثرة بشكل كامل 
فعليه مراعاة التوحيد الحقيقى: الخال ومعقيى السل دون التويعةافي 
الإنسان. وفي مقابل ذلك فالإنسان إذا أراد تقوية توحيده وإيمانه يوماً بعد ا 
ويعمّقه في واقعه النفساني يجب عليه أن يهتمٌ بصلاته ويهتمٌ بحضور القلب في 
الصلاة. 

المرتبة الثّانية من حضور القلب التفصيلى فى الصّلاة هى أن يتحرّك المصلى, 
عف تاهب كلما ونيب نض بوإكاك نلك وناك تحير الخدرالذ هذا 
العف العميق بالعقل البوفاكق والابعدلاكن ومت خناذل العقل الباحت عدن 
ال عاة يتب اينهم مكقينه النقل أن الصراط الميعق اله بطي لقان 
سلوكه وتعبيده إلا بالاستعانة باللّه تبارك وتعالى وأنّالطرق اللأخرئ غير صحيحة 
وقوه الى هاوية العتلالة والاتعراق: وعتوؤسااية رك الاكيتا نمكتهوما رسعت 
معيناً وبستدل على صحة هذا المعنى بالبرهان العقلي, فإنّ هذا المفهوم سيتعمّق 
في قلبه وأعماق نفسه ويعيش دوماً مع هذا المفهوم والمعنى. فعندما يقوله: 
الْحَمْدَُ له رَبَ الْعْالَمِينَ» '. فيدرك جيداً بأنّكلٌ شخص وفي كلّ مكان يثني على 
أي شيء من الأشياء فإنّ هذا الثناء والحمد يعود إلى الله ولا يوجد أي شيء 
نقح لقاو العين بغر 
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الفهم العقلي والبرهاني للكلمات <( 17 
وعندها يقول له العقل أله لاش احرافى عالو الوجو وى أنه يسدق 
العحن و لتنا وار المومدوة الاق صف باللياقة للحمد والثناء فقط هو الباري 
تعالى والذات المقدّسة, فمثل هذا الانسان لو مدحه بعض الأشخاص فى مناسبة 
مه ترك إى لا عق أ معد رخا ديل إذنهذ1الحمد والنخاءيقود إلى انة: 
وهكذا نرى في المرتبة الثّانية من حضور القلب مع البرهان العقلي أنّ هذه 
المفاهيم ستتجلى لنا بشكل أوضح وأعمق وندرك حقيقة الصراط المستقيم 
بالبرهان العقلي, ونفهم معنى سورة التوحيد التى هي المنبع والمصدر لأصول 
معالم التوحيد. بشكل مبرهن ومستدلء نسأل الله تعالى أن يوفقنا لادراك وتحقّق 
مراتب حضور القلب في حال الصّلاة. 





المرتبة الثالثة من الحضور التفصيلي: 
التصديق القلبيى 


يَوْم لا ينف َال وَلَا بَنُونَ * إِلَامَْ أتَى الله بقَلْبٍ سَلِيم» ١‏ 
بعلدبيا التعتى الالتنناك اعون القلت :وضلا الى المغى التفضيل لنهوتطرقنا 
إلى ذكر مرتبتين من المراتب التفصيليّة من حضور القلب, المرتبة الأولي معن 
حضور القلب التفصيلى أن يفهم الإنسان المصلى المفاهيم اللغويّة والعرفيّة 
لكلمات والأذكار التي يقولها في الصّلاة. المرتبة الثّانية أن يفهم هذه الكلمات 
والألفاظ بإدراك العقل والبرهان العقلى, فينغرس هذا المعنى فى أعماق فكره 
وعقله, وقبل بيان المرتبة الثّالئة من مراتب حضور القلب التفصيلى نشير إلى هذه 
الرواية الواردة عن الإمام الباقر:2ة: 


0 
0 


- 
.ات م 
8 © ه. 


0 0 ا باضه * ود صَِدَاكُ 
«عن عمرٌ بن اذينة عن زرارة عن ابي جعفر 2ه قال: بَينا رَسُول الله يَيَيهُ جالس 
٠.‏ جرخو أنه وعدي ل أ 4 57 ' 5 ع عن ع 
فِي الممسجد إذ دَخَلَ رَجُلْ فَقَامَ يُصَلَى فَلَم يتم رُكُوعَهُ ولا سُجُودَة؛. أي أنّه لم يأ تي 
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التصديق القلبي <( 10 

بركوعه وسجوده بشكل سيمع وكامل. ٍ 

َقَالَ يي نَقرَ كر الغُراب؛ وهذا مثل يرد في لغة العرب ويعني أنّ حاله حال 
الغراب عندما ينقر الحبّة بشكل سريع, فمقدار الوقت الذي يستغرقه الغراب في 
تناول الحبّة سريع جد والنّبِي الأكرم ييه هنا يقول: «تَقَر تر الغْرابٍ»؛ وهذه 
كناية على سرعة ركوعه وسجوده دون أن يمكث قليلاً في الركوع أو يتوقف 
قليلاً فى السجود بل هذا حاله كحال الغراب فى تناوله للحبة, ثم قال التبِي 
اكع ع كانه عبجدة يذ يعني علينا أح انتدكر دوم له الكلية فى كرفت 
وسجودنا قال: «..لَيْنْ مَاتَ هذا وَهكذا صَلَاتَهُ لَيَمُوتنَّ عَلَّى غير دينى»'. وهكذا 
ترون أنّ هذه المسألة إلى أي درجة من الأهميّة أنّ الأشخاص الذ 0 نسلون 
صلاتهم بسرعة وقبل أن يركع تماماً تراه يبادر إلى السجود وقبل أن يتم سجوده 
يتشهد ويسلم وقبل أن يتشهد ويسلّم ينتهى من صلاته. فحسب هذه الرواية التي 
ينقلها عمر بن أذينة عن الإمام الباقراثٌة وهذا الإمام ينقلها عن النّبِي الأكرم يي أن 
ابي الأكرم يي قال: إنّ مثل هذا الشخص إذا مات وكانت صلاته بهذه الصورة 
إنّه يموت على غير ملة الإسلام. ومن هذه الجهة فإذا أردنا أن لا تكون صلاتنا 
مثل صلاة هذا الشخص يجب علينا تحقيق ومراعاة حضور القلب في الصّلاة, 
فيجب أن نعلم ما هي مراتب حضور القلب؟ 

المرقة العالتة من تحضو القلب:ويعق أن يدرك الإنسان المفاهيم والمعاني 
للكلمات بالبرهان العقلى يقوم بحك وكتابة هذه المعاني على لوح قلبه. وهي 
مرحلة التصديق القلبي وهذه المرحلة تعني أنّ قلب الإنسان يتمتع بمرتبة فوق 
مرتبة العقل ويتقبّل هذه المفاهيم والمعاني فيصدّق ويؤمن بها. 

الإنسان في بعض الموارد قد يدرك الكثير من الأمور بعقله ولكنه يعيش 
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التزلزل والاهتزاز في قلبه. فقلبه لم يصل إلى مرتبة الاستقرار والاطمئنان رغم 
قبول العقل. والمثال الواضح لذلك ما يؤمن به الإنسان بعقله بالشخص الميّت وأنّ 
هذا المت غادر الدنيا ولا يستطيع أن يبعد ذبابة عن تفسنة ولكن لهاذا بتر 
الإنسان بالخوف عندما يبقى مع بدن الميّت فى غرفة واحدة ويقضى ليلته معه 
دااعدده فيد للقاء لوسدومع هذا التعيي رغ اته رولك يله | ذعلاا لنت ل 
يضرّه أبدأًء الس في ذلك أنّ قلبه لحدّ الآن لم يقتنع بما آمن به عقله. وعلى هذا 
الأساس فإنّ مرتبة التصديق القلبي تعتبر مرحلة أعلى من تصديق العقل. 
الفزقية القاليةمى ضور القلك هي أننا فيد الكابة هذه المقاهي فى الوح 
القلب وغرسها في أعماق النفس. فلو أنّ هذه المعاني رسخت في لوح القلب فإِنّ 
هذا الشخص سيجد الإيمان والتصديق بهذه المفاهيم في جميع الحالات بل لا 
يحتاج بعدها إلى الاستدلال والبرهان. والمرحلة الثّانية يقوم الاستدلال العقلى 
بمساعدته في عمليّة التصديق, ولكن عندما ينفتح قلبه على هذه المفاهيم 
ويؤمن بها فلا تبقى حاجة للاستدلال العقلي, والنقطة التي أشار إليها الإمام 
الراحل رضوان الله عليه مهمّة جدّاً. وأساساً فالإنسانز صاحب القلب هو 
الشخص الذي وصل إلى هذه المرتبة, فالإنسان صاحب القلب يدرك الحقائق 
والمعارف الدينيّة بالرياضات العمليّة الكثيرة مع الرياضات العلميّة المتعددة 
ويعيش التقوى القلبي ويقبّل هذه المعارف في قلبه. فعندما يقول: قل هُوالْهُ 
أَحَدَ '. فبعد أن يفهم معنى هذه الكلمات وبعد أن يصدّق عقله بأنّ المقصود من 
التوحيد ليس هو التوحيد العددي. بل المقصود من التوحيد في الذات وهو أن الله 
تعالى وجود وذات ليست قابل للتعدد ويمتنع أذ كون اقيق وأسانا عدم 
يفهم العقل بوسيلة البرهان معنى التوحيد سينتقل هذا المعنى إلى قلبه ويستوعبه 
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القلب بجميع وجوده ويدرك التوحيد في مقام الذات ويتقبّله ويؤمن به «يَاْم لا 
ينْقَعُ مال ولا بَُونَ # إلا مَنْ أتَى الله بِقَلْبٍ سَلِيمِ4. فالشخص صاحب القلب السليم 
هو الذي تترسخ هذه المعتقدات في قلبه من التوحيد والمعاد وكذلك المعارف 
الدينيّة الأخرى حيث تترسخ وتتعمّق في قلبه. المرحلة الثّائئة من حضور القلب 
التتفصيلي هو أن نفهم وندرك هذه المفاهيم بقلوبنا ونوصل هذه المعاني إلى 
القلب. فلو أنَ الإنسان لم يوصل هذه المفاهيم إلى قلبه إن على حدّ تعبير الإمام 
الراحل#: «لم يتلبس بخلعة الاإيمان». ولو لم يصل الإنسان إلى هذه المرتبة فإن 
ضلاته للاتكون معراجاً لد فى .طريق الخق تغالى: فاذا أزذنا أن تكتون ضلاتنا 
معراجاً للمؤمن فيجب أن يدق قلبنا أن الوجود المستحق للعبادة هو الله فقط. 
وهذا هو الموجود الذي ينبغى طلب المعونة منه. لا غيره. وهو الموجود الذي 
عت تمجه وكادية وخله انور ايحت أن ككلها اسان بتلبس ريض كوبها 
في أعماق روحه. 

وعندما يصل المصلّي هذه المرحلة من حضور القلب فإنّ هذه الصّلاة من 
شأنها أن تبعد الإنسان من الدنيا وما فيها وتحلّق به في عالم الملكوت بحيث لا 
يرغب في إنهاء صلاته. ولو انتهت صلاته فانه 500 والتأسف عن 
هذه الحالة الملكوتيّة. وبذلك يعود ليتهياً للصّلاة الثّانية بكلّ رغبة وشوق. 

إذا أراالاتجان أوريبدا بالسين الى ان ويشليضن قله سن نض انان 
فالطريق إلى ذلك أن يؤمن ويصدّق قلبه بهذه المعارف. 

تيال الله تبارك وتعالى لعل فلوسا مها وعاءً ومخزناً لهذه الحقائق 
والمعارف العالية الموجودة في الصّلاة إن شاء الله. 


8 





المرتبة الرابعة من الحضور التفصيلي: 
شهود حقائق الألفاظ 


لقد ورد في بعض الروايات أ ل ن إلى مقام العليين» وهو 
مقام سام جدّاً فى الدنياء هو مرعاة حضور القلب فى الصّلاة. ونقرأ فى الصّلاة 
على الميّت هذا الدعاء: «اللَّهُمَ اجعَلهُ فَى أعلئ عِلِيين». أي اجعل هذا الشخص 
في مرتبة عالية جدّاً في جنّة الرضوان. وحسب الرواية الواردة عن الإمام 
الصادة ق ني ينقل فيها عن النّبِي الأكرم يدي أنه قال: 

«مَنْ حَبّسَ نَفِسَهُ عَلَى صَلاةٌ قَرِيضَةَ يَنتَظرُ وَقهَ تصلاها فِي أَّلٍ وَقتِها...». بأن 
خط قدو ني ليا بالالعدال بابر الجنياعيو ل تعالى بل تكون فيكهدا 
ترا اوضيول وقت القلاة : فيصليها لوقتها «وَأتَمَ رُكُوعَها وَسَْجُودَها 
وَخُشُوعَها. ند مَجَّد الله عَنَّ وَجَلَّ وَعَظَّمَهُ َنَى يَدغْل وق صَلاةٍأخرى لم يل 
كأجر الحَاج وَالمُعتّمر وَكَانَ مِنْ أهل علَّيّين». وهبذه هى النقطة محل بحثناء 


شهود حقائق الألفاظ <<( 49 
فالشخص الذي يراعى فى صلاته حضور القلب فإنّه ينال هذا المقام وهو مقام 
العلّيين في 00 

ونتابع هنا ذكر مراحل الحضور القلبي التفصيلي في الصّلاة وتقدّم بيان ثلاث 
مراحل منه؛ يعني أولاً فهم معنى الألفاظ والكلمات. والثاني إدراك العقل 
وتصديقه, والثالث التصديق القلبى. أمّا المرتبة الرابعة فهى أن يصل الانسان إلى 
مرحلة الشهود القلبي ويشاهد الحقائق اليف لحدالى منت كنات ورد 
الكشف وشهود الحقائق تعني أنّ الانسان يرى بعين قلبه وبصيرته وبالعين 
الملكوتيّة التي يحصل عليها بسبب هذه الصّلاة. وتنكشف له الحقائق التي امن 
بها بقلبه. فيقول: (ِمَلِكِ يَوْم الدين» '. كأنّه يرى يوم القيامة ويشعر بقدرة الله 
المظلقة فى و افيد وويهو دوو تر وللكء انها هد فى يوم القدا سني نالدع 
وعتدانا يدك رقيات والاذ كاربوالعباراع الا خرى الهو بورع حبقائتها فى فرح 
لمك والتهرة أي وزو زانباء صرفل السواق السيؤن يجيا 220 
التكبيرات الافتتاحيّة للصّلاة فإنه مع كل تكبيرة تزول الحجب فيما بينه وبين الله 
ويشاهد جمال الله وجلاله. 








المرتبة الخامسة من الحضور التفصيلي: 
الفناء فى الحقٌّ تعالى 


ل در 

<هْوَ الأول وَالآخرْ وَالظَامِرُوَالَاطِنْ وَهُوَ ككل شَيْءِ عَلِيمٌ» ١‏ 
تقدّمت فى البحوث السابقة الإشارة إلى مراتب حضور القلب فى الصّلاة, وقلنا 
أن المصلّي يجب أن يحقّق في نفسه التوجّه إلى هذه المراتب ويسعى لتحقيقها 
في واقع ووجوده أثناء الصّلاة: وخيتئز تتحوّل صلاته إلى ضلاة أخرئ ويشغر 
باللذة والبهجة مخ هذه الغيادة: وهذه اللذة من هذه القبلاة الح يبعيشيها فنيها 
عضو القلين والمراقي الغاليةمن هذ الحطتوو لآ تقبل مقارئة 06 لد الخو 
الإنسان الذي يعيش الأمل بفضل الله والخشية من غضبه وإهماله. ويدخل إلى 
هذا الميدان ينال رضا الله تعالى عنه. وقد وردت الإشارة فى الروايات الشريفة 
إلى هذه النقطة المهمّة وهي أنّ الإنسان المؤمن عندما يقف عاد الله تبارك وتعالى 
ويعيش هذا الا,يمان به فيجب أن يمتلك نورين, نور الرجاء ونور الخوف. 


١.سورة‏ الحديد. الاية ". 
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وعندما نريد الشروع في الصّلاة ونستحضر هذه المراتب من حضور القلب في 
هذه الصّلاة فالطريق لذلك يبدأ من الشعور بالأمل بفضل الله تعالى والخوف من 
غذائه:والقفلة من كله 

يقول الامام الصادق.9ة: «لا تَجْتَمِعٌ الدَعْبَةٌ وَالدَهبَهُ ِي لب إِلآ وَجَبَتْ لَهُ 
الجَنَّهُ'. وأساساً فالشخص الذي يعيش الأمل برحمة الله ويقول: إلهي أقف بين 
يديك وأريد التحدّث إليك فإنني أريد أن تأخذ بيدي وتفتح قلبي وتغرس 
كلماتك فيه. وأسألك أن تخلص فكري لك فقط ولا تجعل للشياطين طريقاً إلى 
عقلي وقلبي. وأسألك أن تنقذني منها. فلو عاش الإنسان في حالات الأمل 
بفضل الله والخوف من إعراضه عنه بأن تكون صلاته صلاة استخفاف واستهانة 
ويعلم ما مقدار الخسارة والضرر الذي يتحمّلها عندما يستخفٌ بصلاته. في هذه 
الحالة يشرع في صلاته مع وجود حالتين الخوف والرجاء في نفسه. فسوف 
يكون اانا تلكوكا وفق اهل الحئة: 
وحتّى ورد في بعض الروايات أنّ الإنسان يجب أن يخشى من صلاته فيما لو 
كان مستخقّاً بالله فيها ويشعر بالخوف والوحشة أن يتحوّل وجهه إلى وجه 
حيوان. تقول الرواية: «لا تَجْتَمِعٌ الرَعْبَه وَالرَهبَهُ في قلب إلا وَجَبَتْ لَهُ الجَنّهُ فإذا 
صَلَتَ تأقبل لبك على لله عد وَجَلَ». وبهذه الحالة تعلم ماذا يجري في قلبك 
عندما تقبل على الله ومدى توجّه وجودك إلى الله تبارك وتعالى» فماذا يعنى إقبال 
القلب؟ وماذا يعني أن نفهم الكلمات والأذكار التي نقولها في الصّلاة؟ 5 
مجرّد لقلقة لسان. بل أن نفهم مفاهيم هذه الكلمات بالعقل الاستدلالي والبر هاني 
ثم نوصلها إلى قلوبناء والمرتبة الرابعة أن نصل في التوحيد الإلهي إلى مرتبة 
الشهود. 
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المي الخاسية عبارة عن حضور القلب في المعبود أو الفناء في الله. وهذه 
اللردوة ا مكو و هن تلاك اه ولكوينا ان هل المورهة تخامة بالتوز اسه 
الأشخاص وأولياء الله المقرّبين. لذلك نكتفي هنا بالإشارة إليهاء فهذه المرتبة هي 
أن يرى الانسان الله تعالى حاضراً وناظراً في كلّ مكان. ويرى كلّ شيء مظهراً 
لتجلى أسماء الله وضفاته:يرى فى كل شىء تجليات ذلك الو جود القادر المطلق 
الحكيم, لا أن يلتفت إلى هذا المعنى فقط بأنّهِ يقف فى محضر الله بل يراه حاضراً 
في كل مكان ويرى أنّ كل فعل من أفعاله إِنّما هو فعله تعالى. وكل شيء يراه 
نظهراً لصفات الجمال والجلال, ويعتقد أنّكلٌ موجود هو في حقيقته الذات 
المقدسة وكل هع فائياً فتددولا يوج طيئا اخرفى العنالم واف ويضل إلى 
حقيقة والشهود الأوّل والآخر والظاهر والباطن. وهذا هو إقبال القلب في مقام 
الثناء. هذه إشارة إجماليّة إلى مراتب حضور القلب في الصّلاة. رزقنا الله وإيّاكم 





أسباب حضور القلب 


إن أحد البحوث المهمّة جدّأ في موضوع حضور القلب في الصّلاة وبشكل عام 
في مجموع العبادات, هو: ما هو العامل والعلّة لحضور القلب. وما هي الأمور 
المانعة من حضور القلب في الصّلاة؟ بمعنى أننا يجب أن نعلم ما هي عوامل 
حضور القلب في الصّلاة. والأمور التي تستدعي وتساهم في حضور القلب ا 
يجد الإنسان نفسه في محضر الباري تعالى. ويقف في ساحة انسور عسوا 
التى تمهّد القلب فى الدخول فى ضيافة الله والحديث مع الذات المقدّسة,. وإلى 
جانب ذلك ينبغي البحث عن موانع هذا الحضور القلبى فى الصّلاة؟ 

وتجري العادة أنّ علماءنا في كتبهم المقرّرة في موضوع أسرار الصّلاة يهتمّون 
أكثر بهذا القسم من موانع حضور القلب في الصّلاة ولكن ينبغي أن نشير إلى كلا 
هاتين المسالتين. وقد أو رد الإمام الراحل رضوان الله عليه في كتابه «أسرار 
الصّلاة» مسائل مهمّة جدّأ وحيوية في هذا الموضوع كما سنشير إلى ذلك إن شاء 


0 
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ألله. 
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وبالنسبة لأسباب وعوامل حضور القلب في الصّلاة فإنّ أوّلُ نقطة ذكرها 
المرحوم الشهيد الثاني في كتابه «أسرار الصّلاة» هي أنّ المؤمن يجب دوماً أن 
قلت إلى عقلجة انمائيا راك وها الى لالت فلو أن الؤتمان دراك مو صوة اعاي 
اللّه تعالى وقدرته المطلقة ولا محدوديته. ومن جهة أخرى أدرك ضعف غير الله 
تعالى وعلم من موقع العمق أنّ كل سوى الله تعالى ضعيف وهزيل, والإنسان من 

بين جميع الموجودات يعتبر أضعفها قدرة وقوّة. 

لو أن الاتينان ادرك واقعا ضعفه والتفت الى أن قدرقه الن :درج مو الضعك 
بحيث إِنّ بعوضة أحياناً تستطيع أن تنهي حياته. وفي مقابل ذلك يفكّر في عظمة 
الباري تعالى, فهذا الأمر من شأنه أن يمهّد القلب لتشرق عليه الأنوار الإلهيّة 
ويكتسب الصفاء والنورانيّة فى باطنه. وحينئذٍ النقطة المهمّة أنّ الإنسان إذا التفت 
دائماً في غير الصّلاة لهذه الحقيقة وعاشها في جميع حالات حياته. في عمله 
وكسبه. في حال التعليم والتعلّم. وفي حال التدريس والتأليف. وعندما ينال 
نقانا وسصبا فلو اه انشتري دون فى التريكة لنظلة البو هال وعطايته غير 
المتناهيّة, فهذا من شأنه أن بيسر له التو 1 القلبي إلى هذه الحقيقة في الصّلاة 
إلا فإ الإنسان إذا لم يلتفت إلى هذه الحقيقة في غير الصّلاة فإنٌ من الصعب 
جدّاً أن يلتفت إليها ويعيشها بكلّ جهده في حال الصّلاة. 

وعلى هذا الأساس فإنّ أحد العوامل المهمّة جدّاً في هذه المسألة أن يلتفت 
الإنسان إلى عظمة الباري تعالى وجلال قدره ومن ثمَّ يلتفت إلى حالة الخوف من 
عَذَا كا نوبسي هذا التوكة حسفي لداخالة الشوف فين عنذات انه والايل 
برحمته تعالى, فالانسان عندما يصدّق ويؤمن يقيناً بعظمة الله وجلاله فسوف 
تعر فق افلتدهاتيق الحالتيق مق الخوف والرجاء: فيعصور اله اذااسبخط الله 
عليه كاد ا تكو هال 


أسباب حضور القلب <( ٠١80‏ 

وإذا ترك الله تعالى هذا العالم لحظة واحدة فإنّ هذا العالم وما فيه سيتحوّل إلى 
رماد بل أقل من ذلك ويلتفت إلى أنّ عذاب الله لا يقبل المقارنة مع عذاب الدنيا. 
ويلتفت أنّ هذا الإنسان الذي لا يستطيع تحمّل أدنى مرتبة من العذاب الدنيوي 
كيف يستطيع أن يتحمّل العذاب الأخروي. ويلتفت أن الله تعالى لم يرتبط مع أحد 
من خلقه برابطة الإخوة والقرابة بل جميع المخلوقات هم عباده وأنّه تعالى 
يتعامل معهم بفضله وكرمه ولطفه ماداموا يستحقون مقام العبوديّة له. ولكن 
عندما يفقد العبد مقام العبوديّة ولا يكون جديراً بأن يكون عبد اً لله فإنّه يسقط في 
وادي العذاب والسخط الإلهي, ولو أن الإنسان في حال الصّلاة علم أنه يقف أمام 
ذلك الموجود العظيم ويشعر بالخضوع والخشوع والخشية في قرارة نفسه فإن 
مثل هذا التوجّه القلبى يتسبّب فى حضور قلبه فى الصّلاة. 

اا معدل عي إن شاور اقلق لكا )3 علب ننه 1 الكو ف نمك 
اله؛ “. الرجاء برحمة الله, والعامل الرابع: 0 يعلم الانسان أنه مقصّر دائماً ويشعر 
بالندم بسبب تقصيراته في مقابل الحقّ تعالى, ولو أنّ الإنسان عاش هذه الحالة 
إن عندما يريد أن يقف للصّلاة بين يدي الله تعالى فإنّه يخاطب نفسه: كيف تأتى 
إلى أنه زتريه العديق مه رادت فى هده الجا لقوق لتقت وان اتن وري 
ديه نان كال ورا قلي ١‏ هن قات ريق باذك ان تاب جار و انوي 
والملوّث بالخطايا. القلب المليء بوساوس الشيطان. القلب المفعم بامال الدنيا 
وزخارفها؟ ولو أن الإنسان تقبّل تقصيراته واعترف بذنوبه وا ثامه فإنّ هذه 
الحالة تعدّ من أفضل حالات الانسان التى تمهّد له حضور القلب فى الصّلاة, 
ولذلك ذكر الشهيد الثانىتة أنَ الانسان لا ينبغى بعد الايمان ا م لع ين 
000 1 

نبال اشاتعالق أن وررقنا حميعاً هده الجالاة المعدو تدويو فعنا أن تسقق فن 
أنفسنا وفي وجودنا هذه الحالات والصفات المعنويّة إن شاء الله. 1 
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ذكرنا أن أحد الأسباب المهمّة لحضور القلب أنّ الانسان يلتفت فى حال الصّلاة 
لو سوفدووفيفة أناء تمسرو شك ادقع كيين الينقا ون با مه عو اشر 
هذا التوخه ان قذوة الل النطلقة اذااشعر يه الاتسان المصلى وعنناش يكبل 
وعخوةةامدركا لهذه العظية فان حال اتنا اللا سسحول الى حال 0 
غالبية الأشخاص الذين يصلّون بسرعة ولا يلتفتون إلى أفعالهم وأذكارهم وهيئة 
الصّلاة فإنّ السبب في ذلك أَنّهم لا يتوجّه إلى هذه الحقيقة ولا يدركون في مقابل 
أي وجود عظيم يقفون, وقد ورد في الروايات أنّ مثل هؤلاء الأشخاص ألا 
يشاقوة أن تلب 'اثاقنان وحوهه الى وج ه عار وهذا بيب أن الفسورة 
الواقفقة والملكؤعتة ايز لأ الامشادى هن أقزرت أضورة الحيوانات التي لا تفهم 
كن الحنا لكر ركنم !0 بلقت الانعيا د لن عطي نهب ويفياين ش الغفلة عن هذه 
العظلجة فان وعدهة الحقيقن سيكوق كل وجةاهذا الكيواق: فتحتى لو كان هنذا 
الخضن بيت الظاهر. إنساناً في حال الصّلاة ولكن وجهه وصورته الحقيقة 
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هى صورة هذا الحيوان. ومن هذا المنطلق يجب الالتفات إلى عظمة الباري 
تعالى. 

ومن أجل أن قوجه الل غظلية اش عالى يحب مراغاة نوين أعدهها: أن تعله 
بن الأفكار المتفرقة والذهن المشتت فى الانسان يبعد قلبه عن إدراك هذه 
العقيقة والثائن ومن اجل أن تحمل للقلب حالة المناجاة مع الله. فالأاشخاص 
الو لا لقو ل تعالى ويعيشون حالة التشتت الفكري والذهني في صلاتهم؛ 
مثلاً لوكان هذا الشخص عالماً ولكن فكره مشغول بالمسائل العلميّة أو طبيباً 
مشغول الدذهن بأنواع الأدوية التى يوصي بها للمرضى. أو تحيط به أفكاره 
متناثرة ولا يستقر ذهنه وفكره على حال وبخاصّة فى أثناء الصّلاة. فإنٌ الشيطان, 
كما ورد في الرواية, يأتي إلى هذا المصلّي د خارج إطار الصّلاة 
والعبادة من قبيل معاملاته الدنيويّة أو طريقة تعامله مع الآخرين, وأحياناً يتذكّر 
الشخص في صلاته بأنّ الشخص الفلاني لم يحترمه في مجلس معين, ويفكر في 
كيفيّة الانتقام منه ويتحدّث في ذهنه عن كيفيّة الردّ عليه. فجميع هذه الاأمور 
شيطانيّة. وفى الوقت الذي يقف الإنسان فيه للصّلاة. وعندما تتبادر إلى ذهنه مثل 
هذه امون 9 اءالسبنانل الفلة او السائل الدثوية فففى أن يتذكر مباضرة 
هذه الزوا:# فقول |2 هذا سن خدل العيظا وافلا كيت أن أ سيح له أن يلل اليه 
ذهني وتترسخ وساوسه في نفسي ولا يسمع لهذه الأفكار المختلفة أن تحيط 
بنفسه ويشغله عن صلاته. 

الأمر الثاني, أن يوجد المصلي في قلبه حالة من المناجاة والارتباط القلبي 
العميق مع الله تعالى من موقع التضرّع والخشوع أمام عظمة الباري تعالىء لو أن 
الإنسان في كلّ صلاة اعتقد بأنّ هذه الصّلاة هي آخر صلاة يقيمها وآخر عبادة 
تصدر منه لله تعالى. ويكون حاله حال الشخص المحكوم بالاعدام يطلب من 


١‏ > أسرارالصلاة 
قاتله فرصة لأداء ركعتين من الصّلاة فكيف يكون حال هذه الصّلاة؟ إنّ هذا 
الشخص لا يفكّر إطلاقاً بأمور الدنيا والمال والأولاد والمقام وأمئال ذلك. بل 
يسعى أن يحصر فكره وذهنه في التوجّه إلى الباري تعالى, ويعيش حضور القلب 
في صلاته وعبادته. وهكذا ينبغي أن يكون الإنسان ذزفاً نار ضور ا هنر 
الصّلاة هي آخر صلاة يصليها لله. وليس فقط آخر صلاة بل في الركعة الأولى 
يقول: ليس من المعلوم أن أوفق للاتيان بالركعة الثانية. قليس من المسعلوم أن 
أوفْق للسجود فى هذه الركعة. فإذا كان حال الانسان المصلّى كذلك فسوف 
يكون التفاته وتوجّهه إلى الله بشكل كامل ويستغرق في عظمة الله ويعيش الحالة 
المغئواتة العالية فى متاجاة اله والأرتناط القلبى به والح يك عه وتقول» الهج ! 
إنني لم أصلّ لحدّ الآن عدّة ركعات من صلاتي مع حضور القلب. ولكنني الآن 
أريد أن أصلّي ركعتين على الأقلّ مع التوجّه التام إلى ساحة عظمته وقدسه. 

يتحدّث الغزالى فى كتابه «احياء علوم الدين» عن هذه المسألة وأنّكبار العلماء 
كانوا يسعون دوماً إلى إقامة ركعتين من الصّلاة بحيث لا ينشغلون في هاتين 
الركعتين بأمور الدنيا ولكنّهم عجزوا عن ذلك. وكذلك يقول الإمام الخميني 
رضوان الله عليه في إحدى محاضراته: أنا لا أستطيع القول إنني لحدّ الآن صلّيت 
ركعتين لله تعالى. وهذا بسبب أنّ أداء ركعتين من الصّلاة بدون أي انشغال بفكر 
آخر غير الله تعالى من أَوّل الصّلاة إلى آخرها صعب ومشكلء والغزالي قد صرّح 
بهذا المعنى وقال إن اللأكابر والعرفاء كلّما سعوا إلى تحقيق مثل هذه الصّلاة 
عجزوا عنها. 

إذا اعتقد الإنسان أَنّ هذه الصّلاة التى يصلّيها هى آخر صلاة في حياته وعلم 
أنّ هذه الصّلاة ستكتب في صحيفة أعماله وأنّ هذه الصّلاة تعتبر مصيريّة بالنسبة 
إليه وإلى مستقبله فماذا سيكون حاله فى هذه الصلوات وربّما لا يرغب في 
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اتمامها؟ وسوف يأتي بهذه الصّلاة من موقع العشق والعلاقة مع الله والرغبة في 
الحديث معه بكلّ وجوده ولا يرغب في أن ينهيها فيسلّم التسليم الأخرين لكلا 
ينتهي حال المناجاة مع الله فلو أن الانسان أدّى مثل هذه الصّلاة وحصلت له مثل 
هذه المناجاة بعيداً عن الأفكار المتفرقة والذهن المشتتء فمثل هذه الصّلاة من 
شأنها أن تخلق في نفسه حالة جديدة. وهذه الصّلاة التي يباهي بها الله تعالى 
الملائكة. ومن الممكن التعبير عن هذه الصّلاة بأ الله يلتذّ بها. نسأل الله تعالى أو 
يرزقنا وإيّاكم مثل هذه الصّلاة. 
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بعد الكلام عن أسباب وعوامل حضور القلب فإنّ أحد المسائل المهمّة الأخرى 
في هذه المسألة. بحث موانع حضور القلب. ويستفاد من كلمات الإمام الراحل 
رضوان الله تعالى في كتابه «أسرار الصّلاة»: إِنّ الإنسان إذا استطاع رفع موانع 
حضور القلب في صلاته فإنّ قلبه سيستعد تلقائياً إلى الحضور بين يدي الله 
تعالى :رهم أننا 8 نا أن هذا الكلام يستبطن مسألتين منفصلتين, وثمّة أسباب 
وعوامل لحضور القلب وكذلك ثمّة موانع لحضور القلب وهي مسألة أخرى. 
وعندما نطالع كلمات الأكابر كالمرحوم الشهيد الثاني في كتابه «التنبيهات 
العليّة». الذي يتحدث فيها عن الأسرار والوظائف القلبيّة للمصلي. يتحدّث فيها 
عن موانع حضور القلب ويقسمها إلى موانع خارجيّة وموانع داخلية ويقول ما 
فعناة؛ أخياناً ركون بقن الأمون الخاريعة عبن ذاث الاشاة مائعة مح ضور 
التليواغيانا اخترى أن الأمكيان الوالشياية والقتلكة وسعي جعيروم ان 
الخواطر القلبيّة الواردة مانعة من حضور القلب, وهذه الموانع الداخليّة والخواطر 
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القلقة تكون أشد من الأمور العارحة عن ذات الاسسان». 

والنسبة إلى إلى الأمور الخارجية فالأمر واضح جدّاً. فالمصلي يجب أن يقف 
فى مكان لا توجد مثل هذه الأمور التى تشغل ذهنه وتمنعه من التوجّه في 
صلاته. مثلاً إذاكان في مكان بجلس فيه عض الأشخاص ويتحة ثون فإنّه إذا قام 
للصّلاة في هذا المجلس فسوف يستمع إلى كلامهم وبالتالي ينشغل فكره بهذه 
الكلمات والمناقشات. والقليل جدّاً من الأشخاص الذين يصلون في مثل هذا 
المكان ويملكون السيطرة على نفوسهم واذانهم أن لذ سبدو اضيا من كلنات 
الآخرين أثناء الصّلاة. ولكن نوع البشر ليس كذلك. فعندما يصلّى أحدهم في 
مكان مليء بالأصوات أو لا سمح الله تسمع فيه أصوات الموسيقى. فإنّهِ لا يمكنه 
السيطرة على ذهنه ونفسه من التشتت والانشغال بها. 

ومن الجدير بالذكر أنّ الناس في هذا الزمان. وخاصّة المصلّين منهم يجب 
عليهم مراقبة أنفسهم وأن لا يصلوا في غرفة تسمع فيها صوت الموسيقى. فهذا 
من شأنه أن يكون مانعاً من حضور القلب في الصّلاة ولا ينبغي أن يقال إن صوت 
الموسيقى موجود ولكنني لا استمع له ولا ارتكب حراماً بسبب ذلك. إن 
الاستماع إلى الموسيقى حرام ولكن سماعها ليس بحرام, ولذلك فأنا أُصلَي 
وأنشغل بصلاتي عن سماع الموسيقى. نعم. من الممكن تصحيح مثل هذه الصّلاة 
ببعض التبريرات. ولكن مثل هذه الصّلاة سوف لا تكون مقترنة بحضور القلب. 

وهذا ما يقوله الشهيد الثاني في هذا الكتاب. وفي المكان المزدحم والذي 
يوجد فيه بعض الأشخاص الذين لانو قنما ينف اقفن للإنسان أن يصلى 
في مثل هذا المكان. ولا في المكان الذي يعو يدا جايكمل ولفيحات 
فنية من الرسوم والمناظرء' ولا الأشياء التي تشغل فكر الإنسان وتجعله يتنقل من 


0 أنظر: اللتسهاك الدانة‎ . ١ 





07 > أسرارالصلاة 
هذا إلى ذلك. وبالتالي فإنٌ هذه المناظر والأصوات والأشياء المتنوعة تسرق فكر 
الإنسان وتشوش ذهنه فلا ينبغي الصّلاة في مثل هذه الأماكن. 

فلو أله كان جالساً فى مكان.وتوجد أمامه متاظر تلفت نظره إلها وتقلل من 
انتباهه إلى العبادة في حال الصّلاة فيقول الشهيد الثانى: يجب على المصلى أن 
يعنص غينه تق لا يز هذه الأموئ واحتانا عب كان فى انشغال ان 
الإنسان به. فيوصي الشهيد الثاني أن يصلّي هذا الشخص في مكان مظلم. ويبعد 
كلما من شأنه أن يشغل فكره وحواسه من أمامه. بل إِنّه يقول: ينبغي للمصلّي أن 
يقف إلى جانب الجدار لكى تكون رؤيته محدودة ومجال الرؤية ضيق فتقل 
اشتغالاته الفكر يّة والذهنية ولا على عا قركن مدن ومتقوفلة: 

لماذا تكره الصّلاة على مثل هذا السجاد المنقوش؟ 

أحد الجكم في ذلك هي أنّها تمنع ذهن الإنسان من التوجّه الخالص للباري 
تعالى, فعندما يقع نظر الإنسان على هذه النقوش والزخارف فسوف ينشغل ذهنه 
بها وبجمالها وبالصانع لها وتاريخ صناعتهاء وقيمتها. وهذه هي الأمور التي تهدم 
صلاته وتزيل حضور قلبه في الصّلاة. ويقول الشهيد الثاني أيضاً: «كان 
المتعبّدون يتعبّدون في بيت صغير مظلم, سعته بقدر ما يمكن الصّلاة فيه ليكون 
ذلك أجمع للهمّ» '. وهكذا ينحصر ذهنهم وفكرهم في صلاتهم نحو الباري تعالى 
ويفيدا عن عدن ال انعو المويرات. 

وينقل الإمام الراحل رضوان الله عليه هذا الكلام للشهيد الثاني ثمّ يقول: 
عندما يتحرّث الشهيد الثاني بهذا الكلام؛ وأنّ من الأفضل أن يصلّي الشخص في 
بيت مظلم وفي مكان بمقدار ما يمكن للصّلاة, فهذا يتعلّق بغير الصلوات اليوميّة 
الواعكيةه لد 0 في روايات عديدة أنّ إقامة الصّلاة اليوميّة في جماعة 
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السلمين مق النتن الموكد ةوقال ذا أذى الاتضان هده الوطيقة وعردف اسران 
صلاة الجماعة فإنّه يمرغ أنف الشيطان بالواب نحيك لاسستطع أي عا 
أخرى أن تفعل هذا الفعل. 

وقد ورد في بعض الروايات أنّ الشيطان يشعر باليأس من الأشخاص الذين 
يقيمون الصّلاة مع الجماعة, وقال أيضاً: إن اجتماع المؤمنين رحمة ويد الله مع 
القلوب المجتمعة. وتتوفر في اجتماع المؤمنين فوائد روحيّة ومعنويّة قلما تتوفر 
في عمل آخر. 

وعلى هذا الأساس فإنّ أحد الأمور التي يجب على المصلّي مراعاتها هو أن 
فك اقلق وكا دالا توسد جنا ناير امور مقذل الستسعن الشويخة قبن 
صلاته إلى الله. ومن هذه الجهة يكره وضع صورة في المسجد حتّى لو كانت 
خلف المصلي لأنّ ذلك من شأنه أن يلفت نظر الإنسان بهذا المقدار إلى ما هو 
موجود في تلك الصورة فيشغل ذهنه بهاء فالتواجد في ذلك المكان يؤثر مثل هذا 
الأئز ولذا يجني على الانسان. أن يفنىء مكان صلاته واللسحادة الس يسان 
علها بحي لا وتشذل احتديني_ الطاة وول قط ميك ا عرسا البرحسوة 
الشهيد الثاني بعنوان الخواطر والأمور الخارجية. 
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بالنسبة للموانع الخارجيّة المؤثرة على حضور القلب في الصّلاة وصلنا إلى هذه 
النتيجة. وهى أنّ المصلّى يجب أن يصلّى فى مكان بعيد عمّا يشغل ذهنه وفكره 
وتكد شا عن انور العونة والمفموعه ز جد الجادرزات فى الخلة الى 
ذكرها فقهاؤناء هو أنّ المصلّى ينبغي أن يكون نظره متوجّهاً إلى محل سجوده 
وإلى التربة التي يسجد عليهاء ويلتفت إلى أنّ لله تعالى أمر أن يضع أفضل قسم 
من وجهه ‏ وهو الجبهة ‏ على شيء لا قيمة له في العالم وهو التراب. وهذا 
يتسبّب بأنّ الإنسان يدرك أكثر عدم قيمته في مقابل عظمة الباري تعالى, 
وبالتالي فإِنّ حالة العبوديّة تتوكد وتترسخ في قلبه ونفسه. 

والنقطة الجديرة بالذكر هناء أنه مع وجود هذا الاستحباب نرى أن المرحوم 
الشهيد الثاني يقول في كتابه «التبيهات العليّة» ص 10 إذا انشغل المصلي مع هذا 
النظر إلى التراب بأمور أخرى ولم يتوجّه قلبه في الصّلاة, فلا ينبغي له النظر إلى 
ذلك التراب أيضاً. ولو رأى أَنّه مع بقاء عينه مفتوحة فسوف يبطل حضور القلب 


رفع الموانع الخارجيّة لحضور القلب <( ١١0‏ 
فينبغي إغماض عيقة: وهذه النقطة مهكة خداء :وان آمرا سيا مثل النظر إلى 
00500 أدَى إلى فقدان المصلّى لحضور القلب في صلاته وانتقل ذهنه 
إلى أمور أخرى فمن الأفضل له اغماض عينه «لأن الفائت من وظيفة الصّلاة 
وصفتها بتقسيم الخاطر أعظم منه مع الإخلال بوظيفة النظر». فالمهم في الصّلاة 
حضور القلب. ولو أن المصلي فقد هذا الحضور القلبي بنظره إلى محل السجود 
فينبغى إغماض عينه لأنّ حفظ حضور القلب أولى.وطبعاً فالمرحوم الفيض 
الكاشاني يذكر هامش لطيف في كتابه «المحجة البيضاء» على هذا الكلام 
للمرحوم الشهيد الثاني. وفي بعض الموارد نراه يقبل هذا الكلام للشهيد الثاني 
وفي موارد أخرئ لا يقبله '..وعلى :هذا الأساتن فالجدير بالامكان التحقيق 
بالمكان أو المنزل أو المسجد الذي يصلّي فيه بماء يحفظ له حضور قلبه. كما أنه 
إذا علم أنه لو صلّيت في المسجد وإلى 18 أحد الأصدقاء الذي تربطه رابطة 
نيد ونه رسيت ف ورين ذهنه وتذكر بعض الذكريات السابقة. فعليه أن 
يسعى للابتعاد عنه أثناء الصّلاة ويصلّي في مكان آخر. وعلى أية حال يجب 
علينا أن نسعى لمعرفة الموانع الخارجيّة لحضور القلب ولا نسمح لها بأن نخسر 
بسببها حضور القلب في الصّلاة. 


إن 


.١‏ يمكن أن يقال: «إنّ الغض وهو من خشوع الجوارح المأمور به. يعني عن الغمض فلا حاجة إلئ ترك السند من 
وظيفة النظر». (محجّة الببضاء. ج ١ص‏ 33795). 








حب الدنياء أساس الخواطر القلبيّة والأفكار المتناثرة 


المهم في مسألة موانع حضور القلب عبارة عن الخواطر والمشاغل القلبيّة. يعني 
الافكار المتنائرة التي تشغل فكر الإنسان وذهنه مع غضٌ النظر عن الأمور 

الخارحقه اسار ,عتدها شنط انبا عيعه ولة سمع قينا هر المتتويين فى 
ذهنه أو لا يوجد أحد أو شيء في مكان صلاته. فإنّ هذا المصلّي ربّما يتحدّث 
مع نفسه وتحيط بقلبه الأمور والأفكار ما يشغله عن صلاته ويمنع من حضور 
قلبه فى الصّلاة, يقول الإمام الخمينى رضوان الله عليه وكذلك المرحوم الشهيد 
الثانى وبعض الأكابر أن السبب ال أو العلّة الرئيسيّة في هذه الخواطر 
القليّة, هو العلاقة بالدنيا وشدّة الحبٌّ لها والاهتمام بها وكلمة واحدة: الأشخاص 
الذين يفتقدون لحضور القلب في صلاتهم. فالسبب الأصلي لذلك هو حبٌ الدنيا 
وتعلّق القلب بهاء فأنتم ترون الذين يتحر كون في حياتهم طلباً للمال والثروة, 
فهؤلاء يفكرون في صلاتهم بهذه المسائل وفي العثور على الطرق والوسائل 
لتحقيق مزيد من الربح في معاملاتهم, والشخص الذي يتمتع بمنصب وبمكانة في 


حبّ الدنيا. أساس الخواطر القلبيّة والأفكار المتنائرة <( ١١1‏ 
السلطة فإنّ فكره مشغول دائماً التعدف على مخالفيه والتفكير في كيفيّة ازاحتهم 
من اطريقة قشت :الدنيا والتغلى:نها د يتسبّب في أن ينصرف قلب الإنسان عن الله 
ويتوجّه إلى أمور أخرى. 

وهناك نقطة أشار إليها الإمام رضوان الله عليه ' فى كلماته وهي: إذا كانت همّة 
الانسان محصورة لتحصيل الدنيا فإنّ قلبه يميل نحو الدنيا وينشغل بها فقط إلى 
درجة أنه لو انصرف عن فرع من الأمور الدنيويّة فإنّه سيتوجّه إلى فرع اخر 
وينشغل بالتفكير ببعض آخر منهاء فلو أنه انصرف عن التفكير في المال فسوف 
يفكر بالأولاد. وإذا انصرف بالتفكير بالأولاد فسوف يفكّر فى السلطة, ولو 
انصرف عن التفكير بالسلطة فسوف يتوجّه بالتفكير فى الشهوة. وهكذا ينتقل من 
الشهوة إلى شيء آخرء ففكره ينتقل دوماً من غصن إلى غصن اخرء ويقول رحمه 
الله: إذا ترسخت شجرة الامال الدنيويّة وحبٌ الدنيا فى قلب الإنسان فسوف 
يكون قلبه كالعصفور الذي ينتقل من غصن إلى غصن اخر. 

ثم ذكر الإمام الراحل# أربع نقاط بوصفها طريق للحل وقال: إِنّه مع رعاية 
هذه النقاط يستطيع الإنسان أن يقلع شحرة حب الدنيا من قلبه ويلقيها بعيداً وإذا 
أراد الانساق أن يميعن يقل ميقن ليح ميل الكالات التفمساكة ععب غلية 
أن يحقق في نفسه هذه النقاط الأربع: فأولها مرحلة الرياضات والمشاهدات, 
فيتمرّن على عدم الاعتناء والاهتمام بالدنيا ويسعى لقطع علاقته القلبيّة بها. فلو 
ارادشيخصض اخغار ننه ونقةاار علافه بالد نا فيضت أوفظر لوقيل له انك 
الآن يجب أن تغادر الدنيا الآن. فهل سوف يتحسر في هذا الوقت على ما بيده من 
أمور الدنيا من مال ومقام وأولاد أم لا؟ وهل يستطيع أن يقطع قلبه عنها أم لا؟ 
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وهل أنه مستعد في كل لحظة ان يسمع هذا الخبر ام لا؟ وهذه المرحلة من 


٠ سر الصّلاة (معراج السالكين. ص‎ .١ 





"١6‏ > أسرار الصلاة 
الرياضة مرحلة مهمّة جدّأً فيجب على الإنسان أن يمارس هذه الرياضة ويجاهد 
نفسه ليقلع حب الدنيا من قلبه. 

المرحلة الثّانية التفكّر بعواقب ومعايب حبٌ الدنياء ويفكّر فى عاقبة 
الأشخاص الغارقون في حب الدنيا ويدرس حالاتهم وحياتهم وإلى أين وصلوا 
وما هي عاقبة كل هؤلاء الملوك وسلاطين الجور والحكّام الظلمة, والأشخاص 
الذين يتجاوزوا على حقوق الآخرين إلى أين وصلوا؟ إِنْهم لم يتركوا في التاريخ 
سوى الخزي والعار لهم ولم تبق لهم في أذهان المؤمنين سوى اللعنة عليهم. 
وهكذا يفكّر الانسان فى عاقبة هؤلاء الأشخاص العاشقين للدنيا ولزخارفها. 

الثّالئة: التدبّر بالآيات والروايات الشريفة الواردة فيما يتٌصل بذْمٌ الدنيا وحبٌ 
الدنياءكما سنشير إليها لاحقاً. 

الرافة: التذتر فى عالات أولناء اسه ولو ان الافمان فكتروالعفت إلى هده 
النقاط الأربع فإنٌ د ة حب الدنيا ستنقلع من قلبه ووجوده. ولكن مادامت هذه 
الشجرة مترسخة في باطنه فحاله حال الشخص الذي يجلس اسفل شجرة مليئة 
بالعصافير ومشغول بقراءة كتاب, وبين فترة أخرى يضرب عصاه على غصن من 
أغصانها لتطير منه العصافير ثمّ يعود للقراءة. ولكن العصافير ستعود مرّة ثانية إلى 
الشجرة. ويقال لهذا الشخص: («إذا أَرَدْتَ الخَلاصٌ قَاقلّع الشّجَرّة», وإلّا فإِنّك 
مهما حركة أغصان الشجرة وأبعدت العصافير عنها فإنّها سرعان ما تعود إليها, 
ولو أن الانسان أراد أن يتخلص من التشويش الذهني والانشغال القلبي فيجب 
عليه قلع شجرة حبٌ الدنيا من قلبه. نسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعاً هذا التوفيق 
لأراعة حت الذئيا نمق قلورينا فشا ءاد 


بن 
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حسب تصريح العلماء الكبار أمثال الشهيد الثاني والإمام الخميني رضوان الله 
عليهما. فما يوجب عدم حضور القلب في صلاة الشخص بل فى جميع العبادات 
هو حبٌ الدنياء وهذه المسألة يجب على المصلّي الاهتمام بها كثيراً. وعلى حدّ 
تعبير الإمام الراحل رضوان الله عليه فإنّه كلما كان مقدار حبٌّ الدنيا في قلب 
الإنسان أكثر فإنّ حضور قلبه في الصّلاة سيكون أقلّ. وكلّما كان مقدار حبٌ 
الدنيا أقلٌ فإنّ حضور قلبه في الصّلاة سيكون أكثر. 

وروى الديلمي في «إرشاد القلوب» رواية عن أميرالمؤمنين2 يقول: «إنَ 
رسول الله قال: «قَالَ اله تَبارَكَ وَتَعانَئ يا أَحمَدٌ لو صَلَى العَبْدُ صَلاة أَهِلٍ الكتماء 
والأرض وَيَصُومُ صِيامٌ أهلٍ السَّماءِ وَالأرض ويّطوي عَنِ الطّعام مِثْلَ المَلائَكَة 
وَلَِسَ لِباس العَابِدِينَ». (أي يصوم ويصلي مثل أهل السماء والأرض معلوم أن 
سكان السماوات أكثر بكثير من سكان الأرض, وهذه مسألة فرضيّة يعني أن 
مقدار الثواب إلى درجة من الكثرة بحيث إنها بقدر صلاة أهل السماء والأرض) 


0٠‏ > أسرارالصلاة 
«ّهأرئ في قَلْبهِ مَْ حُبٌّ الدّنيا دَرَهَأو سُمِعَيهَا أو رِئاسَتّها أو صِبِتِها أو زيئيها لا 
يُجاورٌني فِي دَارِي وَلْأنزِعَنَ مِنْ قَلْبهِ مَحَبّنِيوَلأَظلِمَنَ قَلَْهُ حَتّى يَنِسَانِي ولا ِيف 

حَلَاوَة مَحَبتَى»!. ْ ْ 

ومكذار وو قدا الا ناو الر حي والعرافتالبرعة لحت الدننا سيف انان 
عالق ير تن غليها هذا المقذاومن التقوية العتدديذة»وأسايا ورطاضن كينا ال وائقة 
كناد كر يعض الالنطاءروالهيحة تيو ندل الترخرم الضيخ البعد الطاما فب كنذا بد 
«وسائل الشيعة»., بابا تحت عنوان: باب وجوب اجتناب الدنيا وحرمة محبّتها. 
وذكر فى هذا الباب روايات كثيرة. فحبٌ الدنيا إذا دخل قلب الإنسان فانّه لا 
دوق خافره عياذة التعررول" بلاوق على الذوضاظ القترم ونه لزلا مسح اد 
بحضور قلبه في الصّلاة. الشخص الذي يستطيع أن يعيش حضور القلب في 
الصّلاة هو مَّن انغرس حب الله في قلبه فكان يشعر بالعشق لله في أعماق وجوده 
0 : :. 

ويذكر الإمام الخميني رضوان الله عليه في هذا الموضوع نقاط أخرى مهمّة 
جدًا فيما يتصل بالتوجّه وحضور القلب. ويقول: إِنْ حبٌ الدنيا بمثابة اشواك 
طريق الوصول إلى الكمالات الإلهيّة ومراتب المعنويّة, ومن شأنه أن يترك قلب 
الانسان عن التوجّه إلئ محضر الباري تعالى وبذلك يحرم من لذَّة مناجاته. 

إذا أردنا أن نعيش حضور القلب فى صلاتنا يجب علينا تطهير قلوبنا من حبّ 
لقنو الأ معاد تيا وستدها سس الخفيان لاا كلك دارا واعفة و لال 
يملك ثروة كبيرة, ولماذا ليس له مقام وسلطة وأمئال ذلك؟ فإنّه كل ذلك يشير إلى 
حبٌ الدنيا في قلبه وبيده وهو يمانع من حضور القلب في الصّلاة. وإذا أردنا أن 
تكون صلاتنا زاخرة بالعشق ومفعمة بلذة المناجاة مع الله يجب علينا التقليل من 
حبٌ الدنيا في قلوبناء ونسأل الله تعالى أن يوققنا لهذا الأمر المهدّ, إن شاء الله. 


.58 ص‎ .١١ مستدرك الوسائل. ج‎ .١ 








الدّنيا المزمومة 


«الثنيا دُنيَاءَانِ: دنا بلاغ وَدُنِيَا مَلعُونٍّ ' 
تحدّئنا فيما سبق أن حب الدنيا بحيث يكون همٌ الإنسان وغمه الوصول إلى 
الدنيا وزخارفها وتحصيل الرغبات والميول الدنيويّة في هذه الحياة يشكل أهم 
مانع لحضور القلب في الصّلاة. ومن هذه الجهة إذا كنّا نريد حضور القلب في 
الصّلاة لابدٌ من اجتناب حب الدنيا والابتعاد عنها. ومن اللازم الالتفات إلى هذه 
النقطة. وهي أنّ المقصود من حبٌ الدنيا ليس هو الكسب والعمل وتحصيل 
المعاش والرز الخلالومقة الأفوى المتفكية قر سسوو و نا جة الا كاه 
ونا مقةىروالنقط ود هن بح الدقا لا شق الأ شخاص الذ بن نيفلكوة الخرو: 
الكتيرة اينهذ لا يدل على وعيوو حتت الدها قفاوي بوب المكين قاض 
الفقراء لا يدل ذلك على أَنّهم بعيدين عن حب الدنياء بل يعني إِنّ التعلّق والارتباط 
الوئيق في شؤون الدنيا والاهتمام بها على حساب الأمور المعنويّة والأخرويّة, 


.١175١ الكافي. ج ”.ص‎ .١ 


075 )> أسرار الصلاة 
ومن هنا يُعلم حال الانسان ومدى ارتباطه بالدنياء فلو أن الانسان فَقّد شيئاً من 
يتحسّر عليه ويحسب أنّه فقد كل شيء فإنّ مئل هذا الشخص خاضع للمقام 
والمال. ولكن إذا قال إِنّ الله تعالى وهب لى ذلك المال أو المقام سابقاً والآن أخذه 
منّي وأشكر الله على ذلك. ولو أنّ الله أراد أن يعيده علي أو يهب لى ما هو أفضل 
منه فهو قادر على ذلك. فهدا الشخص الذي يملك مثل هذه الروحيّة. التى تحكى 
عن عدم تعلّقه وارتباطه بأمور الدنياء لا يكون من مصاديق المحبٌ للدنيا. 

يقول سماحة الإمام الراحل رضوان الله عليه في كتابه: «أسرار الصّلاة»: إِنّ 
الدنيا الذميمة هى العلاقة والحبٌ والتوجّه لها وإلا فإنّ أصل عالم الملك من جهة 
«نرجو الدقة فى هذا التعبير» هو مظهر من مظاهر الحقّ تعالى. فالإنسان فى عالم 
الدنيا يرى تجليّات الباري تبارك وتعالى. فكل شىء تراه فى عالم الطبيعة يعكس 
قدرة جماله وتجليّاته. يعني أنّ الدنيا زاخرة بآ ثار عظمة الله تعالى وتجلياته وكل 
شيء بشير ان وجوده ويشهد على وحدانيّته. وكل شيء في عالم الوجود 
يعكس شهادة الوحدانيّة والتوحيد. 

ومن جهة أخرى فإنّ عالم الدنياء مهد تربية أولياء والعرفاء والعالمين بالله لأنّ 
الكسسن عندنا يكو غارفا بالل فالذ:فى هلاه الدتيا يكوق غارفا وال هن 
الذي أَدّب نفسه وسلك الطريق إلى الله تعالى فإِنّه تحدّك فى هذا الطريق المعنوي 
في هذه الدنيا ولا مكان اخر يمكن تصوّره لهذا السلوك المعنويء ولذلك نقول إن 
الدنيا مزرعة الآخرة ويقول الامام: إنّ عالم الملك من أعرّ المشاهد والمنازل 
عند أولياء وأهل المعرفة. ثجّ يقول كلاماً: وربّما لا يكون لدى الشخص شيئا من 
مال الدئياء فلا يملك:سيارة ولا ذاراء ولاثتروة ولا قدرة ومتضب :ولكن :قله 
مملوع مزع نخدةااللننا والتعلق بها وهذا هو اليتق اله فقن القفلة ين الله 
ويكون كافراً بالله. 


الدّنيا المزمومة <<( ١75‏ 
ولكن من جهة أخرى فربّما يملك الشخص ثروة وسلطة وجاه ومال كثير, 
ولكنّ قلبه غير متعلّق بهذه الأمور كما في النّبِي سليمان بن داوديه. فقد كان 
رجلاً إلهيّاً ونبيّاً من أنبياء الله فالنتيجة أنّ ذلك الشخص الذي يملك ثروة كبيرة 
فهذا لا يعنى أَنّهِ يعيش حب الدنيا وأنّ ذلك الفقير زاهد فيها ولا يعيش حب الدنيا. 
كلا فحبٌ الدنيا لا يرتبط بما يملكه الإنسان وما لا يملك, بل يرتبط بذلك التعلّق 
القلبي للإنسان. بأي شيء دنيوي وبأي مقدار يشعر بالحزن والحسرة على فراقه, 
التسحطى الى رنقدو با لطن ده فى قابطلا يعد انك بعالة املك رو كير أل 
لافج كل شو د وراد م ال تالى ,انكل هنا خض ا شعي عت الانها 
والتعلّق بها في قلبه. 
وجاء في كلام آخر للإمام الراحل فيما يتّصل بهذا الموضوع أنَّ بعض 
الأشخاض ريما يعملؤن على تقس رغباتهه وميولي تيجعلون قنسماً متها 
للعبادة ويملكون حضور القلب في الصّلاة. وفي ذات الوقت يبذلون مساعي 
كثيرة لجمع الأموال والثروة ولكنهم لا يرتبطون بها فى قلوبهم. ولعل هؤلاء 
ينالون سعادة الدنيا والآخرة. وعلى هذا الأساس نو الالتفات إلى أنّ المراد 
مو غعنةة الدنا المذمومة كما وزدة وان عن الدنا الملعونة هو التعلق 
بالدنيا والارتباط بالأمور المادية و الدنيو يّة التى وهبنا الله إيّاها فى هذه الحياة, 
فلو أن بيغيدا اتنا يعدت النانا وكطاوير قلو رامل تدبا نعل شعافين 
حضور القلب في الصّلاة. 





أصل جميع الفتن وعدم التوجّه إلى الله في الصّلاة 
حب الدنيا 


ديا مُوسئ لَاتَركَنَ إلى الدُنيا رُكُونَ اللِمِينَ وَرُكُونَ مَنْ اتَّحَذّها أَبَا وما 
يتحدّث الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه فى كتابه «التنبيهات العليّة» '. عن 
هذه المسألة وأنّ الشخص الذي يهتدٌ لتحصيل الدنيا ويعيش حب الدنيا في قلبه 
ليس من أجل أن تكون الدنيا مقدّمة لآخرته. فمثل هذا الشخص لا ينبغي أن 
يتوقّع الحصول على لذَّة المناجاة مع الله تعالى «مَنْ فَرّحَ بالدّنيا قلا يَفْرَحُ بالله 
وَبِمُناجَاته». فمئل هذا الشخص إذا حصل على مال ومقام ومنصب أو سالطة 
فيشعر بالفرح الكبير لهذه الأمور ولذلك فإنّه لا يشعر بالفرح والبهجة من ذكر الله 
ومناجاته وعباداته. ولو أن الإنسان المصلّى أحس بعد صلاته بالنشاط والفرح 
يغمر وجوده فليعلم أَنّ صلاته كانت مع حضور القلبء ومن لم يشعر بمثل هذا 
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حبّالدنيا <( ١70‏ 
الإاحساس بل كان يشعر بأنّ صلاته أمر مفروض عليه وتكليف يؤدّيه بصعوبة, 
فمثل هذا الشخص قد ملا حبٌ الدنيا قلبه وأحاطت بالدنيا بقلبه وإن كان لا يعلم 
بذلك. الشخص الذي تكون الدنيا قرّة عينه ومصدر فرحه وهمّه وغمّه لا يمكن 
أن تكون الصّلاة قرّة عينه ولا أن تكون المناجاة مع الله باعثاً لفرحه وبهجته. 

وعلى هذا الأساس وبحسب ما ورد في ثقافتنا الدينيّة نعتقد بان الشخص 
الذي يتحرّك نحو تحصيل المال والثروة يستطيع أن يجعل هذا المال مقدّمة لنيل 
التقوى والزاد للاخرة, ونقراً فى رواية عن رسول الله يي أنه قال: «نِعَم اعون عَلَى 
تقوى الله الغنى»', فقد يساعد المال والقروة ضاعيه لحيل شقوئ اله تعالى؛ 
وتحصيل المزيد من المثوبات كالإنفاق في سبيل الله والاهتمام بمدّ يد العون 
للمستضعفين والمساكين ولكن إذا كان 1 الأنسا معت عضي المعال: لسن 
طلب الآخرة ولا يجعله مادّة لنيل الثواب, فلا يتوقع على أن يحصل على حضور 
القلب في الصّلاة. 

ومن أجل توضيح مسألة حبٌ الدنيا أكثر والاهتمام بهذه المسألة المهمّة جدّاً 
ينقل المرحوم الكليني في المجلد الثاني من أصول الكافي باب ذم الدنيا والزهد 
فيها روايات كثيرة, يقول في إحداها: كلم الله فا تكد موت وقال: نكا توبس 
لتتركة رنن اكاك كرو الطالميق وذكر ومين التحذها أبا واماي أ لأ تميق 
للإنسان أن يرتبط بالدنيا بشكل وثيق بحيث يغفل عن وجود الجمّة والنار 
والآخرة وكأنّ كل شيء هذا العالم محصور في هذه الحياة الدنياء فالحاكم الظالم 
الى يقتل ويسفك دماء الأبرياء؛ لأنه يتصور أن الحياة كلها متحضزة نهذه الذنيا 
وكل شيء يتعلّق بهذه الحياة. ومن هذه الجهة يسعى ليكون أكثر قدرة ومقاماً من 
الآخرين, فيقول الباري تعالى لنبيّه موسى «لا تَركَنَّ إلئ الدّنيا». فلا تكون مثل 


./١ الكافي. ج 6. ص‎ .١ 











71" > أسرارالصلاة 


هؤلاء الظالمين الذين التصقوا بالدنياكأنّها أباهم وأمّهم. وجعلوها مورداً لمحبّتهم 
وتعلّقهم. ثم يقول في آخر الرواية إِنَّاللّه تعالى: «واعلّم أَنَكُلَ فِتنّةِ بَدوْها حُبُ 
الدّنيا», وكلٌ شر وبلاء ومصيبة يمتد بجذوره إلى حبٌ الدنياء فأنواع الحروب 
والنزاعات العائليّة والاختلافات القوميّة وحبّى الخلافات السياسيّة تمتد 
بجذورها إلى حبّ الدنيا وحبّ السلطة والمقام. 

وقال: «ولا بغبط أَحَداً بكثّرةٍ المَال». أو لا تتحسر على كثرة المال لدى 
الآخرين «قَإِنَ مَعَ كَثرَةٍ الال تَكدٌهُ الذنُوبُ». فكلّما ازدادت ثروة الإنسان ولم 
يود ما عليه من الحقوق والواجبات فإِنّه ستزداد ذنوبه وا ثامه. 

وعلى هذا الأساس ينبغي الالتفات إلى أنّ الرواية عندما تقول إِنّ أصل كل 
فتنة حبٌ الدنيا وأنّ أصل عدم التوجّه إلى الله هو حب الدنيا والتعلّق بها. وعليه 
فمن أجل تحصيل حضور القلب في الصّلاة يجب تطهير قلوبنا وتنقية أنفسنا من 
حب الدنياء وليعلم الانسان أنّ الشيطان عدوّه ويستطيع التغلب عليه بواسطة حبٌ 
الدنيا وبذلك يتمكن من جرّه إلى مهاوي الرذيلة ومستنقع الخطيئة, وينبغي أن 
يعلم أن حب الدنيا لا يجتمع مع الدين والتدين وأنْ حب الدنيا يعد اهم جندي من 
جنود ابليسء قد يستولي على الإنسان ويحيط بقلبه ولا يسمح بتذوق لذة 
المناجاة مع الله. 

نأمل إن شاء الله أن نكون ملتفتين إلى هذا العدوٌ اللدود ونستطيع الخلاص منه 
والابتعاد عن طريقه ويوماً بعد آخر نبتعد عن كلّ شيء يتعلّق بحب الدنيا ونبعده 
عتارعتى بحسب سير الاماء التعهيي»: لايستطع الإنسان القول بانتي 
أخرجت جميع حبٌ الدنيا من قلبي. ولكن بالمقدار الممكن نستطيع ذلك. ونحن 
بعون الله نستطيع ذلك إن شاء. 

# 





قال الإمام زينالعابدين 12 : «مَا مِنْ عَمَلٍ بِعْدَ مَعرِفَةِ الله 
عَرَ وَجَلَّ وَمَعرفَّة رَسُولِهِ يبه أَفضَلَ مِنْ بعضٍ الثنيا»' 
ذكرنا في البحوث السابقة بأنّ حبٌ الدنيا والتعلّق بمظاهر الدنيا يشكّل مانعاً من 
حضور القلب فى الصّلاة. فالشخص الذي تعلق قلبه بشجرة حب الدنيا 
والانسد ا لرعازهها لاسطع أن.يماك خضو القلب فى الصّلاة»واقتزنا أيضاً 
إلى :فض الوواناتقى هذا التجال وإن:شاء اش يحب عيلينا الأعمشماء هده 
الروايات الشريفة. ففي رواية أخرى وردت في أصول الكافي (كتاب اللإيمان 
والكفر باب ذم الدنيا والزهد فيها) عن الإمام زين العابدين اث عندما سئل: ما هي 
أفضل الأعمال عند الله فقال91ا: 
«ما من عَمَلِ عد مَعرِقَةٍ عر وَل وَمَعرِقَةِ رَسُولِهِ َي أفضّل مِنْ بُضٍ الدّنيا». 
وها ليت ١‏ الانسا ؤميصل إلى بريه امد حفقل يتس ينك لديا ون بالفاكس 
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)٠‏ > أسرار الصلاة 
يشهربالبفض للدنيا: 

ثم قال: «وإِنٌ لِذَّلِكَ لَسْعْبا كَثِيرَة وَلِلمَعاصِي شُعْباً. فَأْرّلُ مَا عُصَى الله به الكيدُ 
ذه تع لض حي أبن والشكي ذاكان امن الكازرين واد دك الاقا كه 
عن المعصية الثّانية وهي معصية الحرص والطمع تورط ادم على نبيّنا وآله وعليه 
السلام. والمعصية الثّالئة: الحسد, الذي تورط فيه قابل ابن آدم وتسبّب فيه قتل 
كيه هابيل: 

34 قال «قتَسَعَكَ م ذلك حت التَبناء روحت لديا دحت الاتاقة وَحث لاد 
وَحُبُّ الكّلام وحُبٌٍّ العُلرٌ والثَّروَةِ». فنتج من هذه الصفات الذميمة الثلاث: 
(التكبر 00 والحسد). وهي أعظم الرذائل النفسانيّة. سبع خصال ذميمة, 

حبٌ النساء (إِتباع الشهوة). وحبٌ الرئاسة, وحبٌ الراحة. وحبٌ الكلام (اللغو 
والثرئرة) وحب العلوٌّ والثروة, «قَصِرنَ سَبْعَ خصالٍ فَاجِتَمَعنَ كُلَّهُنَّ فى حُبٌّ 
الذقاين وكانك فيجة ذلك أ الأنياء والأو لباء اعتسروا > تهنت الدتيا سمالي 
وأصل كل ذنب وخطيئة: «وَقَالَ الأنبياءٌ والعُلمَاءبَعدَ مَعرقّة ذَلِكَ حب الدّنيا رأَسُ 
كُلَّ خَطيئَة». ومعنى هذه العبارة الواردة في النصوص اكد الد ما زا كل 
خَطِيئَةٍ». هي أن حب الدنيا كه فإِنّهِ يجرّه إلى أي عمل من 
الأعمال المخالفة فضلاً عن كونه يمنع حضور القلب في الصّلاة. وعندما يكون 
حب الدنيا منشأ جميع الخطايا والذنوب إعلم أنّ حبٌ الدنيا هذا هو المانع من 
حضور قلبك في الصّلاة: «الدّنيا ُنيَاءَانِ: ديا بلاغ وَدُنِيَا مَعُونَة» '. فدنيا البلاغ 
يعني أن الإنسان ينتقع من هذه الحيأة بهذا الضوررة والكفاية وبمقدار من يشبع 
حاجاته الدنيويّة. هذه هى الدنيا المحمودة أي دنيا البلاغ, ولكن إذا تحرّك 
الانسان وراء المزيد منها وكان يهدف من ذلك الحصول على الدنيا فقط فليس 
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بغض الدنيا أفضل الأعمال <<( ١١9‏ 

من أجل الآخرة فهذه الدنيا هى الملعونة. 

وعلى ذال حاتي ا نعل عالدنا مانع من حضور القلبء فإذا 
أردنا حضور القلب في الصّلاة ونعيش حالة المناجاة مع الله فيجب قبل الصّلاة أن 
نجلس ونفكّر ما مقدار تعلّقنا بهذه الدنياء وكيف نستطيع علاج نفوسنا وقلوبنا 
ونزيل هذا الحبّ من قلوبناء فلا ينبغي أن ييأس الإنسان من تطهير قلبه وتنقية 
نفسه من حبٌ الدنياء وعليه أن يسعى كل يوم للتقليل من هذا التعلّق والارتباط 
الوثيق بالدنياء فكلّما كانت هذه التعلقات أقل فإنّ لذّة المناجاة مع الله تعالى في 
الصّلاة ستكون أكثر. وهنيئاً لحال الأشخاص الذين وصلوا إلى مراتب عالية من 
بغض الدنيا عندما يشعرون في أنفسهم من حلاوة المناجاة مع الله في أعمال 
قلوبهم. 

نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعاً لأداء الصّلاة مع حضور القلب. 





لزوم الاستمداد من الله لحضور القلبى 


إن إحدى النقاط التى يجب على المصلّى التوجّه والالتفات إليها والايمان العميق 
و١‏ لضع عور لقاب نا سير اسيم ادو لانت من اننبا ره ضاق 
وأن يعلم المصلّي أنّ مقلّب القلوب هو الله عرّ وجل فلو أراد حضور القلب في 
ل ني ا عن اد شالق لمعيف نسي حي 1 عن 
إعداد قلبه ليتهيا للحضور في محضر الباري تعالى» ويكون قلباً صالحاً ولائقاً 
حكاعاة اوعدي با سكين اانه لاف المثدة ةيرق ل العناة 
الإلهيّة تعلّقت بقلب الإنسان فإنّه سيبتعد عن الدنيا وتنقطع العلاقة بينه وبين الدنيا 
ونواززغينا: وطبعاً البداية تكون .نيد الإتشان نقسةويفتى أن الآنسان لو لم يرغي 
فى التوحه إلى الولح يدم بالقطوة الأولى كلايتوقم أن مله عنايات البارزي 
تعالى فنا لم .يلعفت الانسان إلى كدورات:قلبه.ولم يشغر أن هذا القلبءلا يليق 
بمناجاة الله وغير جدير باشراق تجليات الذات المقدّسة عليه فلا ينفعه شيء. 
ولذلك يجب عليه أن يتفكّر ماذا يصنع حتّى يصل إلى هذه الغاية ويحصل على 
هذا المطلو؟ 


لزوم الاستمداد من الله لحضور القلب <<( ١7١‏ 

بداية يكون اختيار الطريق بيد الإنسان. فلو أن الإنسان نجح في بعض 
الامتحانات والاختبارات الدنيويّة التى يثيرها أمامه اللّه تعالى في حياته وتمكن 
من إبعاد نقسه وقلبه عن الذنياء فقى الخطوة اللانحقة تقد إليه يد االمعوة الال 
وتساعده في السلوك إلى الله. 1 

ونقرأ في رواية وردت في كتاب «الكافي» عن الامام الباقريائة عن رسول 
لله ييه في حديث قدسي قال يَلِيه: «يَقُولَ الله عَرَّ وَجَلَ وَعِرَّتِي وَجَلالِي وعَظَمَتِي 
وَكبرِيائي وَنُورِي وعَلري وَارتّفاع مَكَانِي لا يُويْرُ عبد هَواهُعَلَىْ هَوايَ...». وهناك 
ينبغي الالتفات أنّ هذه المسألة تحدث للإنسان في كلّ يوم, قيرى نفسه على 
مفترق طريقين: أحدهما ينّجه به إلى الله. والآخر إلى الشيطان. أحدهما طريق 
الحقّ والآخر طريق الباطلء فإذا اختار الانسان ما يوافق هوى نفسه وميله 
ورجّح رغبته الشخصيّة على ما يريده الله تعالى منه. هنا يقول الله: 

«إلا َك تراس وعم وَشََلتُ قَلبَهُبها». وهذا شاهد على أنّ 
لله تبارك وتعالى يشتت ذهن هؤلاء الأشخاص بأن يسجعل قسلوبهم مشسغولة 
ومشغوفة بالدنياء أي سيكون كلّ همّهم وغمّهم ما يعيشون من أمورهم الدنيويّة, 
وهذه | النتيجة هي وليدة الأعمال اللاأخلاقيّة والسلوكيات الغير صحيحة لهؤلاء. 
«وَلَمْ ويه ينها إِلاامَا قَدَرْتُ ل5" فكلها سف نهذ الستغص الكت اله ينم 
زخارف الدنيا وملذاتها ومظاهرها فإنّه لا ينال منها الما هو مقدّر له عند الله 
تعالى. 

وعلى هذا الأساس يتبيّن أنّ الانسان إذا وقف بين طريقين: أحدهما طريق الله 
والآخر طريق الشيطان والدنياء وسلك في طريق الشيطان والدنيا ورجّحه على 
طريق الله. فإنٌ : قلبه سينشغل تدريجياأ بالأمور اللافيوية إلى ووشة أله عقدما بتو 





.١‏ الكافي. ج د نايا 


03٠3١‏ )> أسرار الصلاة 

للصّلاة فإنّه لا يستطيع أن يلفت قلبه لحظة واحدة ليتوجّه بقلبه إلى الله ويدرك 
الحضور الربوبي للحقّ تعالى, إذن فمثل هذا التوفيق يجب أن نطلبه من الله تعالى, 
ونلتفت إلى هذه النقطة وهي أنّ الخطوة الأولى من حضور القلب تكون بيد 
الإنسان نفسه. ولكن الخطوات الكبيرة والأخيرة تتحقق بعناية الباري تعالى 


ونفسه ورحمته. 





سر توجه القلب للأمور الدنيويّة 


ذكرنا آنفاً إلى أن الإنسان المصلّي يجب أن يعلم أنّ حضور القلب واشتغاله بذكر 
الله تعالى يجب أن يقترن مع الالنسمداء فق انهو رحميكيه الو اسع 

ِنَ الله تبارك وتعالى هو الذي يعمل على تصفية وتنقية قلب الإنسان. وهنا 
حقيقة جليّة وهي أن الإنسان بما أنه مشغول بالأمور الدنيويّة فى ليله ونهاره فإنّ 
لخاد متفدل وحضويظه :هذه العو إن قلب الؤقنا يتغل غادة بال تور 
التي تنشغل بها أعضائه الظاهرية. وهنا يتبيّن معنى مجاهدة النفس. 

يجب على الإنسان أن يتحرّك في طريق جهاد النفس كيما يتوجّه قلبه 
لأوقات الصّلاة إلى الله ويترك الانشغال بالدنياء والسرٌ فى أهميّة حضور القلب 
في الصّلاة يكمن في هذه النقطة. وسبق أن ذكرنا د الكسر وه أولياء الله كانوا 
يطمحون أن يعيشوا من أَوّل الصّلاة إلى آخرها فقط وفقط في محضر الباري 
تعالى ولكنّهم كانوا يظهرون العجز عن ذلك. وأنْه عمل صعب جدّاً ويحتاج إلى 
إمداد ومساعدة من الله تعالى. 


03٠١15‏ )> أسرار الصلاة 

وكما ورد في هذه الاية الكريمة: وزَينَ للناسن حب الشَّهَوَاتِ مِنْالنَسَاءِ 
وَالْبَينَوَالْقَنَاطِيرٍ الْمَُنْطَرَةِ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةَ وَالْخَيْل الْمُسََمَةِوَالأنْعَام وَالْحَرْثِ 
ذَلِكَ مَمَاعٌ الْحَيَاةٍ الدّنْيًا...4 '. فمظاهر اللرفنا ووتعانانها تجلى 'لقاقه اناس كورب 
جميل وشكل جذَّاب وتتزيّن قلوبهم بهذه الأمور الشهوائيّة من الأموال والأولاد 
والنساء والزراعة والأمور الأخرى الواردة في هذه الآية الشريفة, فعندما تقول 
الآبة: مريّنَ لِلنَّاسٍ حُبٌّ الشَّهّوَاتِ...4. حيث تتجلّى لعامّة الناس بشكل جميل 
وبرّاق وتنفذ إلى قلوبهم. ومن هذه الجهة فلو أراد الإنسان أن يبعد حبٌ الدنيا 
ومظاهرها من قلبه فإنّه لا يستطيع ذلك بإرادته واختياره نفسه. فهو لا يستطيع 
القول إِنّني قادر بإرادتي واختياري أن أعمل هذا العمل بل إِنّ هذا العمل يحتاج 
بالوحة اد ولى إلى معونة من الباري تعالىء إِنّ الدخول في هذا الوادي يحتاج 
إلى إرادة الإنسان ولكن استقراره وثباته في هذا الطريق بحيث يكون قلبه 
مستعداً للحضور بين يدي الله والابتعاد عن زخارف الدنياء يحتاج إلى عناية 
الحى تعالي.» 

وسبق أن ذكرنا الحديث القدسي أنّ الله تبارك وتعالى أقسم بعزّته وجلاله 
وبنوره وعلوّه وعظمته وكبريائه أن شخصاً عندما يرجّح ميوله ورغبته على رغبة 
الله تعالى فإنّ قلبه سينشغل بالدنياء وهنا أطلب من جميع الاخوة الأعزاء أن 
يدققوا في هذه التعابير المهمّة جدّاً. وهذا يعني أننا عندما نقف على مفترق 
تأر كلانيشى دا اسم بيلنا وإزاوضا | اننا حريد» لن اسان 
رغبات أنفسناء فهذه ليست مسألة سهلة وبسيطة, فهي بمثابة انتخاب واخختيار 
تستغرق وجود الإنسان كلّه ومن شأنه أن يغلق تخولا كيرا في حياته وسيرته 
وشخصيّته. ولو أنّ الإنسان رجّح ميوله وأهواءه على ما يريد الله منه فسوف 





اعئار ال غسراف الاي 0 


سرّ توجه القلب للأمور الدنيويّة <( ١70‏ 
تكون النتيجة كما أسلفناء فاللّه تعالى يقول: فأجعل قلبه مشغولاً في الدنيا وتكون 
جميع أموره مشتتة وحياته مدل اموه هده العيهةانرى اذ اللشتخاض الدرين 
يطلبون الدنيا لا يعيشون استقراراً نفسيّاً في حياتهم. بخلاف الأشخاص الذين 
يتحر كون في خط الإيمان والتقوى والتوحيد. ويسلكون طريق العبادة 
والعبوديّة. فهم يعيشون الباطن المستقر والقلب المطمئن. 

ونتابع في الحديث الشريف قوله: «لا يُوْئْرُ عَبِدٌ هَواهُ عَلَىئ هَوايَّ...». فلو وجد 
نفسه أنه يستطيع أن يهتك شخصاً مؤمئاً ويسيء إلى سمعته. أو يفشي سرّأ من 
أسراره ولكنّه مع ذلك لا يرتكب هذا العمل من أجل اللّه. وفي الموقع الذي تكون 
سمعته وحيئيّته في خطر ولكنّه من أجل حفظ الدين واطاعة أمر الله تعالى يرفع 
صوته بالحقّ ولو أَنّه وقف بين طريقين, ويحدث ذلك كثيراً في حياة الإنسان, 
فيرجّح ما يريده الله منه على هوى نفسه يقول الحديث: «إلا استحفظتة 
مَلائْكَتِي». ما أعظم هذا الأمر. أن يعلم الإنسان المؤمن أنّ ملائكة اله تقوم 
تحفظة ووضا رتد:واتننة لايد العوون و المسا عنة تدعو له ومسيعو له 

ووكثلت التماو اكب الا ر مين رز 35 كيت له مرو راء تجار كز :احرواكتة 
العام واعقة 6فدل بهذا لاسا و اللدى يتومن ادتبا ولتركها اليا مضه 
الله تعالى فإنّ الدنيا ستأتي إليه خاضعة وراغمة, هذه أمور مهمّة. فالإنسان لو 
شعر في صلاته بحضور القلب وأحسّ بحالة مريحة وجميلة في أعماقه فليعلم 
لذو يهدلة لا قاض القرن. وهر ليوو ععارة انا وف نمال دولك كاله عير 
بعضور القل امن أ ول ضلاته إلى اخرها قليدك الديواضه نتكلة عليه أن 
يجلس ويتفكر ما هي مشاكلته. وما هو الباعث على تورطه في أمور الدنيا 
وغفلته عن الله تعالى؟ والشخص الذي يعيش ذكر الله تعالى في غير الصّلاة فلا 





"٠2١71‏ > أسرارالصلاة 
يمكن أن يغفل عنه في الصّلاة. والشخص الذي يراقب نفسه في سائر الحالات 
موك و كل لمعه و السو كه ره جنار ور قا لبط راقو الاسشعالك. 

فإنّه بطريق أولى سيكون متوجّهاً إلى الله في صلاته. 

رزقنا الله تعالى وإيّاكم حضور القلب في الصّلاة إن شاء الله. 





الفصل الثالث: 
أسرار مقدّمات وشروط الصّلاة 


لأا 
الباب الأول: 





إِنّ أحد البحوث التي يجب التوجّه إليها في أسرار الصّلاة الأسرار الموجودة في 
مقدّمات الصّلاة. يقول الإمام الراحل رضوان الله عليه في كتابه «سرٌ الصّلاة» ': إِنّ 
الصّلاة نفسها لها مراتب. فمقدّمات الصّلاة وشروطها لها مراتب أيضاً. يعني بما 
أنّ حقيقة الصّلاة لها مراتب كثيرة ولعلّه يمكن القول بصدور صلاتين مختلفتين 
من المصلّين من حيث المرتبة والحقيقة. فإنّ مقدّمات الصّلاة من قبيل الطهارة 
وسائر الأمور الأخرى لها مراتب أيضأ ويجب على المصلّي الالتفات إليها 
والاهتمام بها. 

ويقول رحمه الله: الطّهارة الظاهريّة مقدّمة للصّلاة الصوريّة والظاهريّة, يعني 
بحسب الظاهر الشخص الذي يريد أن يصلى يجب عليه تحصيل الطهارة 
الصوريّة. ولذلك فإنّ الوضوء يعتبر مقدّمة لهذه الصّلاة الظاهريّة التي يصليها 


4 سرّ الصّلاة (معراج السالكين). ص‎ .١ 


> أسرارالصلاة 
وطهارة أهل الباطن. وطهارة أصحاب الحقيقة. وطهارة أصحاب القلوب 
السليمة وطهارة أصحاب السرّ. وطهارة أصحاب المحبّة والمجذوبينء وطهارة 
أصحاب الهداية. هذه هي مراتب الطهارة. وبعد تحصيل الطهارة الظاهريّة. تصل 
النوبة إلى المرتبة الثّانية وهي طهارة أهل الإيمان. يعني أن يطهّر نفسه من 
المعاصي ويبتعد عن الذنوب وعن الأخلاق الرذيلة والشهوات والميول غير 
المشروعة؛ فالإنسان المؤمن هو الشخص الذي لا يسمح للحرام أن يسلك طريقاً 
إلى وجوده ونفسه ويتحرز من تلويث قلبه بالحرام. فهذا هو معنى طهارة أهل 
الايمان: 

المراقة الثالئة:طهارة اهل الباطن»يعتى أن يظهر باطئه من القذرات المعدو 2 
والأخلاق الذميمة والأوساخ الأخلاقيّة. ْ 

المرتبة الرابعة. طهارة اصحاب الحقيقة, يعني يوصل نفسه إلى مرحلة بحيث 
لا يسمح لوساوس الشيطان أن تدخل إلى حريم قلبه. ولا يسمح للأفكار الباطلة 
والشكوك والشبهات أن تخطر على ذهنه. 

المرتبة الخامسة. طهارة أصحاب القلوب السليمة, وهي الطهارة من التقلبات 
وابعاد ذهن الإنسان أن يكون مشغولاً بالمفاهيم التي تمتّل حجاباً بينه وبين الله. 

الغراقة السنادسةيظيارة اكاب 'الته وهذا يل الأشمان الى هراخل اعلى 
من الطهارة المعنويّة, وكما ورد فى الآية الشريفة: «لا يَمَسّهُإِلا الْمُطَهُّونَ؟ '. فهذا 
متى أنه كنا طاهن التزان يحاحة إلى ظهار#ا#[اعرية يجي ضلى الكالت 
الوضوء والطهارة ليتمكن من مسّ ظاهر القرآن, فإن الوصول إلى باطن القرآن 
يحتاج إلى طهارة باطنيّة أيضاً. ومن أجل الوصول إلى سر القران يلزم طهارة 
أضضات المت وغليد فا أ الخلا أيقا تكون بهذا المترق: 
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مراتب الطهارة <<( ١8١‏ 
ولو أن الإنسان أراد الاكتفاء بالصّلاة الظاهريّة فيكفي الوضوء الظاهري 
والطهارة الظاهريّة. ولكن يجب أن نعلم أنّ الصّلاة. مضافاً إلى الطهارة الظاهريّة 
تحتاج إلى طهارة باطنيّة. فلو أردنا أن نكون من أهل الباطن وتكون صلاتنا 
صلاة أهل الباطن فهذا الأمر يتوقّف على الطهارة الباطنيّة. 
ومن هذا المنطلق فإنّ الطهارة الظاهريّة هي أقل مراتب الطهارة وأضعف 
مرتبة يؤدّيها الإنسان المكلّف وتكون مقدّمة للوصول إلى الطهارة الباطنيّة. 
نسأل الله تعالى أن يوققنا أن نكون جديرين بجميع أنواع الطهارة إن شاء الله. 





طهارة الظاهر وطهارة الباطن 


ااي 
امبادي. فالطهارة لها مراتب عديد: والمصلي يجب أ: يهل بن العلهار#الظاغر جه 
تعتبر أقل وأدنى مرتبة من مراتب الطهارة وهي مقدّمة الصّلاة الظاهريّة. ويجب 
على الإنسان في حركة الحياة أن يتحرّك لتحصيل تلك المراتب الأهم والأعلى 
من الطهارة. ومنها طهارة أهل العا طهارة أهل الباطن, طهارة أصحاب 
الحقيقة. وأصحاب السه. 
إذا اقترنت صلاة الانسان بالطهارة الباطنيّة فإن صلاته ستكون صلاة أهل 
الباطن, وأداء الطهارة الظاهريّة نما لغرض أن يلتفت الإنسان إلى 0 
الباطنيّة ويسعى لتحقيقها في وجوده. وكما أنّ الآية الشريفة تقول: ولا يَمَسَّهُ | 
الْمُطَهَّوُونَ'. أي أنّ الشخص إذا أراد أن يمسّ ألفاظ وكلمات القرآن يجب ! 
يكون متطهّراً بالطهارة الظاهريّة. فإنّ علماءنا ذكروا بأنّ هذه الآآية الشريفة تشير 


.١‏ سورة الواقعة, الآية 9ل/ا. 


طهارة الظاهر وطهارة الباطن <( ١17‏ 
أيضاً إلى أنّ الإنسان إذا أراد أن يصل إلى باطن القرآن فيجب عليه أن يملك 
الطهارة الباطنيّة. 

ويبيّن الامام الراحل في كتابه «سرٌ الصّلاة». نقاط مهمّة في هذا المجال 
ويقول: «يجب أن يعلم أنّ الإسلام يهتمّ بالطهارة الظاهريّة. وأنَّاللّه تبارك وتعالى 
أمر بطهارة اللباس والبدن في حال الصّلاة وأنّ المصلّي يجب أن يكون لباسه 
وبدنه طاهرينء وقد ورد فى المأثور أنّ النظافة أحد شروط وعلائم الإيمان أو 
الها نذز امن الايهاة» 5 على يه الأساس لا يمكن أن يهتمٌ الباري تعالى بالطهارة 
الظاهريّة بهذا المقدار ولايهتمٌ بالطهارة الباطنيّة وطهارة قلب اللإنسان ويهمل هذا 
الأمر المهم. ولا يمكن أن لا يهتمٌ بتطهير القلب من الأوساخ المعنويّة والتلوث 
بالرذائل الأأخلاقيّة. 

إذا تلوّئت يد الانسان بالنجاسة فإنّ الله تعالى أمر بتطهير هذه النجاسة بالماء. 
وعليه كيف يمكن القول إِنَّ الله تعالى لم يهتمٌ بإزالة النجاسة الباطنيّة التي تؤدّي 
إلى هلاك الإنسان الأبدي وتورثه الظلمة والكدورة الدائمة, وفى مسألة الطهارة 
اكتفى فقط بهذه الطهارة الظاهريّة؟ كلا إن جميع أشكال الطهارة الظاهر يه يشكل 
مقدّمة للالتفات والتوجّه إلى الطهارة الواقعيّة وليصل الانسان إلى الحالة الباطنيّة. 

يقول تبارك وتعالى في سورة الأحزاب الآية 77: (َإِنّمَا يُرِيدُ اله ليُدْهِبَ عَنَكُمْ 
الرَجْسَ أل الْبيِتِ وَيُطْهَرَكُمْ تطهيرً». ونرى أنّ عبارة ١‏ وَيُطْهِرَ كُمْ تطهيرأً». تدلّ 
على أنّ الطهارة لها مراتب كثيرة جدّاً ولا ينبغي أن نحصر فكرنا بهذه الطهارة 
الظاهريّة. 

طهارة أصحاب الولاية, تعتبر اخر مرتبة للطهارة. وقد اجتمع جميع مراتب 
الطهارة وأكملها عند الأئمّة الطاهرين ليه . بل يستفاد من عبارة ووَيُطْهْرَ كم 
تطهيرأ4. توفر جميع مراتب العصمة لأهل البيت 84 أو الطهارة من كل ذنب 


4 > أسرارالصلاة 
وكل فعل قبيح. الطهارة من أي فكر باطل. وطهارة نفوسهم من أي وسوسة 
والشرك بالله حتّى بلحظة واحدة. 

وغل :هذا الأسامن يجب الالتفات الى أن طهارة البدن واللباتن وكذلك 
الوضوء. والطهارة من الحدث والخبث التي هي مقدّمات للصّلاة, تعتبر مقدّمة 
لتحصيل طهارة أعلى. وبهذه الطهارة لا نريد أن نصلّي فقط الصّلاة الظاهريّة بل 
تكون طريقاً للوصول إلى الطهارة الباطنيّة. وهذه الطهارة الباطنيّة ستكون منشأ 
ودرا انث كاك ونتلر قدانف متتوقة ا على 

شال الله تبارك وتعالى 3 يوفقنا جميعاً لتحصيل المراتب العليا من الطهارة. 





يقول الإمام الصادق321: «وَطَهّر قَلبَكَ بالتقوئ واليقينٍ عِنْدَ طهارَةٍ جَوارِجِكَ بالمَاءِ». ' 
تقدّم أنّ الطهارة لها مراتب متعددة, وأنّ الطهارة الظاهريّة هي أَوّل خطوة للوصول 
إلى مراتب عالية من الطهارة الباطنيّة. 

يقول الشهيد الثاني في كتابه «التنبيهات العليّة» ' في باب الوضوء إِنّ علة 
تكليفنا في الوضوء والطهارة الظاهريّة بغسل الوجه واليدين. هي أنّ الوجه 
واليدين في الإنسان من أكثر الأعضاء والجوارح التي يتواصل بها الانسان مع 
الاخرية:ؤسائر الاشناء: 

ومن هنا فعندما يغسل الشخص هذه الأعضاء فإنّه بالحقيقة يريد الاعلان عن 
هذا الأمرء وهو أَنْه يريد أن يطهّر هذه الأعضاء من جميع التوجّهات لغير الله 
وعلى حد تعبير الإمام الراحل رضوان الله عليه: إن الوضوء وغسل الوجه 
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1 > أسرار الصلاة 


واليدين وتطهيرها ممّا سوى الله. يعني أن الآتسان رفسل ريده ووجههمن غر أنه 
وققل عقا سوقت اند 

والنقطة الأولى؛ أن هذه الأعضاء والجوارح التي يرتبط بها الإنسان مع 
الآخرين غالباً فإِنّه يريد من خلال غسلها أن يقطع ارتباطه بهم وتوجّهه إليهم 

والنقطة الثانية, أنّ الإنسان يهتمٌ بهذا الوجه بالأمور الدنيويّة ويتحوّك 
للتواصل معها بيديه وقدميه. وبذلك تظهر تلوّثات الدنيا على هذا الوجه واليدين. 
فعئدما يغسلها المصلى فانّهَ يريد من ذلك تطهيرها من هذا التلوّث: 

النقطة الثّالئة: أنه ا لهذه الظواهر فإنّه يتطهر قلبه أيضاً. لأنّ القلب هو 
رئيس جميع هذه الأعضاء والجوارح وهو الذي يأمر الإنسان بالنظر, والكلام, 
والاستماع, ويأمر بفعل الأفعال الأخرى باليدين. ومن خلال غسل هذه الأعضاء 
والجوارح يروم الإنسان تطهير قلبه أيضاً: «إنَ لله لا َنظُ إل صُوَرِكُم وَأَعمَالِكُم 
وَإِنما يَنظر إلى قُلُويكُم». 

النقطة الرابعة, إنّ الدنيا والآخرة ضرّتان: «وكلّما قربت من إحداهما بعدت عن 
الأخرى, فلذلك أمر بالتطهير من الدنيا عند الاشتغال والاقبال على الأخرى». ومن 
هذه الجهة أمر الله تعالى بغسل الوجه واليدين ليتوجّه المصلّي إلى الآخرة. 

النقظة الا سينا ١‏ جميع تويك الأقيان واقتما مدي مون الدنا يد سق 
خلال الوجه فعندما يغسل وجهه فكأنّه يريد أن يغسل وجه قلبه لتيوجّه إلى الله 
تعالى, فالإنسان عندما يغسل وجهه فهذا يعني أنّهِ يريد أن يكتسب الاستعداد 
واللياقة ليكون وجه قلبه متوجّهاً إلى الله تعالى. وأكثر الحواس الظاهريّة والبدنيّة 
في الإنسان موجودة في وجهه من قبيل العين والأذن والفم وسائر الحواس 
الأخرى: وأعظ أسباب الوضؤل إلى الدثيا والاتشغال نمتها يتم من خلال هذه 
الحواس الموجودة في وجه الإنسان, ومع غسلها فالإنسان يريد أن يطهّرها 


أسرار الوضوء <<( ١11‏ 
حفيدا كنا ا الأفيقب اديت قن الوشتوء هومن اخل ا الدسى الأعقاء 
المهمّة لوصول الانسان إلى غاياته ه ومشتهياته النفساتيّة والطبيعيّة. 

أمَا السرّ في مسح الرأس بما أنّ قوّة الفكر والتعقل موجودة في الرأس ومع 
مسح الاإنسان رأسه فكأنه يريد مسح قوّة الفكر والتعقل د الوصول 
إلى الله. وكذلك مسح القدمين إِنّما هو بسبب أنّ الانسان يتحرّك بواسطة القدمين 
نحو غاياته ومقصوده. 

والخلاصة أن الإنسان في عمليّة الوضوء يطهّر جميع الأعضاء المتعلقة 
بظاهره وبدنه. ويكون بذلك مستعداً من جميع الجهات للوقوف بين يدي الباري 
الى وفنا جامة ولقائه: 

إذن يجب علينا الاهتمام بالوضوء. ولعلّه يمكن القول إنّ بعض أشكال الصّلاة 
التي لا قيمة لها ولا تؤثر في إيجاد تحوّل في الإنسان إِنّما يعود في نحو من 
الأتحاء إلى اننا انسيقن الققلة عن متقاضنة الوكسوء والطهارة وكسنتها: واو أن 
الإنسان في حال الوضوء كان ملتفتاً إلى أَنّه يسعى لتطهير نفسه وقلبه لتكون له 
اللياقة ليحظى بالجدارة لملاقاة الله تعالى فإنٌّ مثل هذا الشخص سيجد فى نفسه 
للاريجيا حاله ضور لفل فى الضلاة! 1 

إن شاء الله نوفق نيعا لتهم أسرار اللا 





(وَيْترَل عليْكُم مِنْ السَماءِ ما يطهرَكُمْ بِهِ وَيْقعِبَ نكم رجز الشَيِطَانٍ» ' 
ينقل الإمام الخمينى رضوان الله تعالى عليه فى كتابه «سرٌ الصّلاة». كلاماً لبعض 
ذل الجعرفةو قار الرفا دوتو ل اذ الطووي ما أن كوج الغا د ار التزايب. انا 
هو منشأ ومصدر الحياة. والحياة هى منشاً وأصل العلم ولمشاهدة العالم 
ومشاهدة الحى القيوم تبارك وتعالى 55 ات ايضا ضير اهل نكأ الاتساد . 
تفده اناو مس اله نميا يسبغ الوضوء يجب أن يعلم أنّ الماء منشأ 
الحياة وأصل وحقيقة كل حياة هو الماء. وأنّ الماء هو سر الحياة وأصل العلم 
يعود إلى هذا الماء لأنّ الماء منشأ الحياة والحياة بدورها منشاً العلم. والعلم 
بدوره منشأ مشاهدة الحى المطلق. وهكذا تلاحظون العلاقة الوثيقة بين الماء 
والحياة والعلم ومقتاهةةالعناة المطلقة والحي المطلق. وهو الله تبارك وتعالى. 
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سرّ الطهارة بالماء <( ١54‏ 
فلا ينبغي أن تتصور فقط أ الوضوء محدد غسل الأعضاء بواسظة الماء وان 
الماء هو المادة السائلة لا أكثر. بل إنّ هذا الماء منشأ الحياة. والحياة هي منشأ 
العلم. وبواسطة العلم يتوجّه الإنسان إلى الحي القيّوم. 
يقول الباري تبارك وتعالى في القرآن الكريم: ووَأَنرَّلنَا مِنْ السَّمَاءِ مَاءً 
طَهُوراً* لح به بَلْدةَمَيْن...4'. والمعني الظاهري لهذه الآية الشريفة هوء أن 
الباري تعالى وبواسطة الماء أوجد الحياة الظاهريّة للأحياء. ولكن يجب أن نعلم 
أنّ هذا الماء منشأ للحياة الباطنيّة والعلم أيضاً. والعلم بدوره وسيلة وطريق 
لحصول الإنسان على الحقيقة وأنّ أصل الحياة مستمدة من ذلك الموجود الحي 
المطلق, أو قوله تعالى في آية أخرى: ِوَيُِئَرّلُ عَلَيْكُمْ مِنْ السّمَاءِ مَاءًلِيُطْهَرَكُمْ به 
وَيُدْهِبَ عَنَكُمْ رجْرَ الشَّيْطَانِ...4. فبواسطة هذا الماء يريد الله تعالى أن يطهّركم من 
وساوس الشيطان ويبعده عنكم. 
هذه الاية الشريقه ذكرت امرين :وشارعن يكين لاتزال الماء من السماء: 
اإحدهما: لِيُطْهّرَ كم به...4, والثانية: ويدف عَنَكُم رِجْرَ الشَيْطَانِ...4, فالماء في 
حقيقنه وباطنه يطهر الانسان من أشكال الرجس والتلوّث. والطهارة اما أن تكون 
بالماء أو بالتراب. والتراب بدوره أصل وجود الإنسان (َمِنْهَا خَلَقْنَاكُم...؟', 
فوجود جميع أفراد البشر يعود إلى التراب والإنسان خلق من الترابء والنتيجة 
أن تحصل الطهارة إِمّا يكون بوسيلة الوضوء أو التيمم فينبغي على الانسان أن 
يفكّر فيمن خلقه. ولأجل أي شيء خلقه. ومن أي شيء خلق؟ والتيمم بالتراب 
هو من أجل أن يشعر الانسان بالخضوع أكثر ويبعد عن نفسه حالات التكبر 
والغرورء فالتراب هو الأصل في حالة الذلة والمسكنة, وعلى هذا الأساس عندما 
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نريد اسباغ الوضوء أو التيمم يجب أن نلتفت إلى هذه النقاط. وعندما يقع نظرنا 
على الماء نتذكر الآية الشريفة: ووَيُئَرّلُ عَلَيْكُمْ مِنْ السَّمَاءِ مَاءَلِيُطَهَرَكُمْ به وَيُذْهِبَ 
عَنَكُمْ رِجْرٌ الشّيْطَان...4. فنعلم بأَنّ استعمال هذا الماء في الطهارة الظاهريّة مقدّمة 
لتحصيل الطهارة الباطنيّة والنقاء من تلوّث الباطن, نسأل الله تعالى أن يجعلنا من 
أهل الطهارة. 





5 عقف عع مهاه وي رمد ته د ا له د ام 1 
يقول الإمام الصادقايه: «إذا ارّدت الطهارّة والوضوءً فتقدم الئ الْمَاءِ تعدمك الئ رَحمة الله». 


إِنّ إحدى النقاط التى يجب أن يلتفت إليها المصلّى فى الوضوء. الخصوصيّات 
والأسراد الموجق دة في الماء. فنقرأً في سورة الأنبياء الآية 7١‏ قوله تعالى: 
وَوَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كل شَينْ م حَى...4: يعنى أن متشا حياة كل موجو دحي هوالماء: 
وكما أنَ الحياة الظاهريّة والبدنيئة تحتاج إلى الماء فإنّ الحياة الباطنية تحتاج إلى 
الماء أيضاء لأنّ قلب الاتسان نتطوّر بهذا الماء من التلوثات والرذائل والكدورات 
بواسطة هذه الطهارة. ومن هنا وجبت مثل هذه الطهارة. 

وعلى حدّ تعبير القرآن الكريم: (وَيُدْهِبَ عَنَكُمْ رِجْرَ الشّيْطَان... '. إن إزالة 
رجس الشيطان يتم بواسطة الماء الذي أنزله الله تبارك وتعالى من السماء. وهكذا 
فى مسألة التيقه: فإذا النقث الانننان أنه خلق مق هذا التران وسوق يعؤد يوماً 
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إلى هذا التراب ويتبدّل إلى تراب أيضاًء فمثل هذا التوجّه يمهّد قلبه للحضور في 
الصّلاة وقد وردت في كتاب مصباح الشريعة رواية مفصّلة عن الإماء 
الصادق ني فيما يتصل بالوضوء وأسراره. وأنّهِ يجب على الإنسان أن يلتفت إلى 
الجهات المغتلفة للماء ؤيعلم أنّ كل واحدة منها تعتير :وسيلة سلوكه ورقيه إلى 
مقام من المقامات المعنويّة. 

يقول الإمام اكا: : «إذا أَرَدْتَ العلي)ةة والوضوة فَتَقَدم إلى المَاء , تَقَدُمَكَ إل 
رَحَمَة اللوِ», يعني عندما تقترب من الماء لاسباغ الوضوء والطهارة فعليك أن 
تحس بِأنّك تقترب من رحمة الله الواسعة, ويستوحي الإمام الخميني رضوان الله 
عليه من هذه الآية الشريفة: (ِوَجَعَلْنَا منَ الْمَاء كل شَئْء حَىّ...4: ويقول: «إنّ الماء 
هو الرحمة الاطلاقيّة للوضوء». فالماء منشأ 06 الكائنات والرحمة 
الاطلاقيّة والمطلقة, بحيث يستوعب جميع الموجودات, فمن هذه الجهة عندما 
يريد الإنسان الا الوظود ايه اد بايلتفك الدقروت :من هذه الرحمة حمة الإلهيّة: 
«فإن الله تَعالئ قَدْ جَعَلَ الماء مفتّاح قُربهِ وَمُنَاجَاتِهِ وَدَلِيلاً إلى يساط خِدمَتِهِ». وفي 
اللغة العربية «يّساط» بفتعح الباء تعنى الأرض الواسعة, أما «بساط» فتعني الفرش 
الذي يبسط على الأرض. يعنى أنّ الإنسان إذا أراد الوصول إلى مرتبة رفيعة من 
القرب إلى اله تارك وتعالى: له أن يأخذ مفتاح هذا المكان الرفيع. والماء هو 
مظهر رحمة الله تبارك و 0 

«وَكَمَا أب رَحمَة الله تَطَهّدُ ذْنُوبَ العبادِكَذَلِكَ النَّجَاسَاتٌ الظّاهِرِية ه يُطَهّدها المَاءُ 
لا غير». فهنا يشير الإمام الصادق بم إلى هذه الآآبات الشريفة ويقول: ووَهُوَ اَي 
أَؤْسَلَ الرَيَاحَ بُشْراً بيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِه ارام السَمَاءمنَاء طهوراء ا بوالاية: 
«وَجَعَلَْامِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَىّ...4: كما أحيا بهِ كُلَّ شيء مُنْ نعِيمٍ الدّنيا كَذَلِكَ 
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الماء الرحمة المطلقة للوجود حز ١6١7‏ 
ِرَحمَتِه وَقَضلِهِ جَعَلَ حَياةَ القَنُوبٍ بالطّاعَاتِ». فكما أن الله تبارك وتعالى خلق 
جميع النعم الدنيويّة بواسطة الماء ومنحها الحياة فإِنّه تعالى منح قلوب البشر 
بفضله ورحمته بواسطة الحركة في خط الطاعة والعبوديّة والعبادة ومنح هذه 
و ل ا 0 
تعالى. وهذه الطاعة والعبوديّة ت: تتسبّب في حياة القلوب: «وَتَفَكَرَ في صَفاء المَاء 
وردو ووو كتليل اند هه يكن ىوه مستبا ةرسال لادان 
الوضوء فعليك أن تفكّر في جوانبه المختلفة من صفائه ورقته وطهر وبركته 
وامتزاجه بجميع الأشياء في هذا دم ا يكل د شيءِ وَفِي كل شي ع». 

«وَاستَعْمِلُهُ في تطهير الأعضاء الي أَمَرَكَ د الله بتطهيرها. وَّآأتِ بأَدَائِها فى 
فرائضه وَسُتنه». عدى عليك ك بالانيان تجميمع الاداب الواجبة والمستحبة في 
غسل الوجه واليدين حال الوضوء بالمقدار المقرر والكيفيّة المذكورة في الشرع 
«فإنَ تَحْتَ كُلَ وَاحِدَةٍ مِنها فَوائِدَ كثِيرَة». أي بكلّ واحدة من هذه الآداب فوائد 
كثيرة لتطهير الأعضاء والجوارح: «فَإِذَا استعمّلها بِالحُرمَةِ انفَجَرَتْ لَكَ عُْيُونُ 
َوائدِهِ عَنْ قريب». 





الاستلهام من الماء فى الحياة 


يقول ا «عَاشِر خَلقَ 7 كَِمتَاج المَاءِ بالأشياء».' 
يقول الإمام الصادق اغِ1: «ثُمَ عَاشِر خَلقَ الله كَإِمتِزاج المَاء بالأشياء» فبالرغم من 
أنّ الوضوء مقدّمة للصّلاة والصّلاة عبارة عن مناجاة وارتباط مع الله تبارك 
وتعالى. ولكن عبادات الإنسان ليست فرديّة فقط ولا ترتبط مع سائر الناس, 
فالعبادات الإسلاميّة في ذات الوقت التي تقرب الإنسان من الله تعالى وتقطع عنه 
تعلقه بالدنيا وبما سوى الله. فإنّها أيضاً نافعة للمجتمع أيضاً. فالعبادة التي تشغل 
الإنسان بنفسه فقط ولا تجعله مستعداً لتقديم خدمة للآخرين والحضور في 
أوساط عباد الله الذين هم مظاهر تجلّي الحقّء فما هو أثر هذه العبادة؟ العبادة 
يجب أن تخلق توسعة وجوديّة في واقع الإنسان إلى درجة أنه في ذات الوقت 
الذي يعيش فيه المصلّى مع الله تبارك وتعالى ويأنس بقربه ومناجاته. فإنّه لابدٌ 
من حضوره بين عباد الله ليحفظ لهم هذا المقام من القرب المعنوي من الله تعالى 
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الاستلهام من الماء في الحياة حر ١00‏ 

ويتحرّك في طريق اسداء الخدمة لهم. 

ويستفاد من عبارة الإمام الصادقاثة: «ثمّ عَاشِر خَلقَ الله كَإِمِتِزاج المَاءِ 
بالأشياء». أنّ الشخص المصلّي يحب أن يعاشر جميع عباد الله وبخالطيم بتكل 
نقي كما يمتزج الماء بالأشياء من قبيل الحجر الصغير والكبير. ويحتفظ لنفسه 
بالصفاء والنقاء في هذا الارتباط مع الآخرين. 

فى طريق الحقّ يجب على الإنسان اجتناب إعمال الإرادة الشخصيّة ورؤية 
المنافع الذاتيّة في تواصله مع الناس وعباد الله, يقول الإمام الراحل رضوان الله 
عليه ': وتفكّر في نفس امتزاج الماء بالأشياء فإنَ هذا الامتزاج من أجل اصلاح 
حالها وإيصالها إلى كمالها اللائق بها وإحيائها. يعني كما أن ارتباط الماء بالأشياء 
سبب لحياتها وحفظها ورشدها. فإنّ كيفيّة معاشرة المصلى للآخرين ومعاملته 
سانانا بيعب أن تكون ارقا كل لاد الخالة قار الداس من مدو العتدطا 
والاصلاح, ويذكر الإمام رضوان الله عليه في ذيل هذه الرواية عبارة جميلة جد 
ويقول: كما أن الماء يمتزج مع جميع الأشياء بلطف فالإنسان العابد الذي وصل 
إلى مراحل من العبوديّة فإنّه لا يسمح لنفسه بالتكبر على عباد اللّه بل يتواصل 
معهم من موقع العطف واللطف, ولا يتعامل معهم بحالة من التحقير لهم. لأنْه يعلم 
أنه في هذه الصورة فإنٌّ صلاته وعبادته لا تكون كاملة. 

فعندما يرى المؤمن شخصاً مشغولاً بارتكاب المنكر ويتحرّك في صدد 
اصلاح ظاهره وهدايته ولكنّ نهيه عن المعاصى والمنكر يجب أن يكون لغرض 
اصلاح حالته لا من أجل إعمال النفوذ والنبينا: علق هذه تقل مسوكة ندا 
ودقيقة, فالشخص الذي يريد إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا ينبغي 
أن يقول: بما الى آمرك وأنهاك فعليك بأن تطيع وتقفل فا أقول: إن الآمر 


7 > أسرار الصلاة 
بالمعروف يجب أن يشعر بالتحرّق لهداية الناس فيكون عاشقاً للاصلاح. كما أنّ 
الماء يجري بين الأشياء من موقع العشق لها وبدون أي توقع منها ويطهّرها من 
التلوّث ويرويهاء وكذلك الإنسان يجب أن يتعامل مع أبناء نوعه بهذه الصورة. 
«تّمَ عَاشِر خَلقَ الله كَإِمتّزاج المَاءِ بالأشياء يودي كُلّْ شىء حَقَّهُ وَلا يَعَفدّدُ عَنْ 
مَعنَهمُعَرا لِقَولٍ الرَسُول يي مَل المُوْمنٍ المُخلِصٍ كَمَغِلٍ الماء» يعني يعاشر 
الثاشن بالضقاء.والتقا نونس أذ يكون وحورده سني :طهازة الاخنوين لآ ان 
يخلى ليك المشاكل: 
وأحد أسرار الوضوء التي يجب على الإنسان الالتفات إليهاء أنه يجد حالة من 
الأنس مع الماء. وبذلك يجب عليه أن يتخلّق بصفات وخصوصيّات الماء أيضاً. 





الإخلاص والصفاء في التوجّه إلى الله 

ذكرنا فى الحلقة السابقة أنّ الإمام الصادق لي قال: إنّ صفاء الإنسان وخلوص 
ننه 5-6 أعماله وطاعاته وعباداته لله تعالى يجب أن يكون مثل صفاء 
الناءعتد تووله مق السماى ومن هذه الجهة يكوى الماء:طهوراء يفي كما أن الماء 
يتّصف بالصفاء الذاتى والنقاء عند نزوله من السماء فيجب على الانسان اناف 
بعباداته صافية و قي في جميع أجزائها. وأحد أجزاء هذه عاذ هن للها <١‏ 
الوضوء الذي يعتبر مقدمة للصّلاة. ولذلك ورد في بعض الروايات: «الؤضوء 
نُورٌ»'. فالشخص الذي يتوضأ للصّلاة فإنّ هذه الطهارة الظاهريّة توجد له 
النورانيّة والطهارة الباطنيّة. 

ويقول الإمام اظة: إذا أردنا تحقيق هذه النورانيّة وحقيقة الطهارة النفسانيّة فى 
الوضوء يجب أن نبتدىء بالنيّة الخالصة والقصد الكامل لله تعالى كما فى سائر 
العبادات ولا يكون لنا قصد آاخر غير ذلك. أي أَنّنا نهدف من هذه العبادة التقدب 
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> أسرار الصلاة 
إلى الله تعالى واطاعة أمره وتحصيل النورانيّة الباطنيّة بذلك, فلو أن أحدهم قال 
ان الوضوء بالماء يتسبّب في إيجاد النشاط والحيوية في الإنسان ويقع عنه التعب 
والمللء إن تاثير غسل الوجه بالماء من شانه ان يزيل التعب الظاهري للإنسان. 
ولكن لا ينبغي أن يتوضاً الإنسان بهذه النيّة بل يكون تيّته امتثالاً لأمر الله تبارك 
وتعالى. وهكذا نرى أنّ الامام الصادق اي عندما يقول إن إخلاصك وصفاء يتنك 
في جميع العبادات يجب أن يكون مثل صفاء الماء ونقائه. لأنّه فى ذلك الزمان 
عندما كان ماء المطر ينزل من السماء لا يختلط بأي شيء وضعلل صنفائه 
الذاتي» وهكذا يجب أن يكون عمل الإنسان طالباًلله تعالى وصافياً ونقياً من أي 
شوائت الأخرى: وى اختلاط بغيرة: 

«وَطَهّر َلك بالتّقوئ وَاليَقِينِ عِنْدَ طَهارَةٍ جَوارِحِكَ بالمَاءِ»'. فأنت تقوم 
بعمليّة تطهير القلب من شوائب المعاصي والنوازع الأنانيّة والرذائل النفسانيّة في 
عمالتة تطيير اعفاتك وحوارحك بالقاء:عتيد الوضيوء: وهيذا اللي الظناهر 
والمتطهّر هو القلب الذي لا تمتزج معه ذرّة من الشرك. ولو للحظة واحدة, 
والقلب الطاهر هو القلب الخالي من وساوس الشيطان والخارج عن دائرة 
حكومته وسلطته. 

كما نرى في بعض الروايات وفتاوى الفقهاء. من الاستحباب أن يكون 
الإنسان في جميع حالاته متطهّراً ومع الوضوء. لأنّ أحد آثار هذه الطهارة أنّها 
تؤثر على قلب الإنسان وتمنحه النورانيّة والصفاء وتمنع حضور الشيطان 
وساوسه فى أعماق النفس, وأساساً فإنّ المصلّي الذي يعيش بطهارة كاملة 
وعنابعة ةويا تن رجا حت ادالها وتروطها وساف الأدكاريوارادعيةاقى جراد 
الوضوء. فإنّه يجد الاستعداد الكامل نفسياً للدخول في الصّلاة ويحصل على 
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الإخلاص والصفاء في التوجّه إلى الله <( ١01‏ 
اللناقة ايكون فى محكك البارئ :تياك عاك وكفعن الللذة في مناجاته 
والتواصل 058 

وعلى هذا الأساس يجب أن نلتفت إلى أنّ الوضوء ليس فقط طهارة ظاهريّة 
بل يتسبّب وصولنا إلى الطهارة الباطنيّة. وإذا استطعنا الوصول إلى الطهارة 
الباطنيّة. فسوف نتمكّن من التوصل إلى حقائق الصّلاة وسائر العبادات وحتّى 
إلى باطن معاني ومفاهيم القرآن الكريم: ٠لا‏ يَمَسّْهُإِ الْمُطَهّرُونَ؟4'. نسأل الله 
تعالى أن يجعل قلوبنا جميعاً : نقيّة وطاهرة. 





./9 سورة الواقعة,. الآية‎ .١ 





سرّ غسل الوجه واليدين في الوضوء 
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الملكوت. فلا ينبغي أن عضو احدان الوضوء عمل ظاهري وسطحي وقشري 
ثياماً. ولا ينبغي أن ضور ان عسل الوجه واليدين ومسح الراسن والقدمين عمل 
ظاهري فقطء ويقول ما هي اتازهذا العمل فى :ضلاة الانسان؟ اذا مصورنا أن 
الوقتو دوتو هدهل عشال لطاع فق :ديعا رو اننا نكل هنا للد امرك 
إذا تبيّن لنا أنّ للوضوء حقيقة وملكوتاً وباطناً وهذا العمل والوضوء الظاهري 
مقدّمة للوصول إلى تلك الحقيقة. فلا يبقى مجال لمثئل هذا السؤال. 

وقد وردت رواية مهمّة في كتاب «جامع أحاديث الشيعة»: جاء نفر من اليهود 
إلى رسول الله يله فسألوه عن مسائل فكان فيما سألوه أخبرنا يا مُحمّد لأي علة 
توضيء هذه الجوارح الأربع وهي انلق المواضع في الجسد؟ قال النبي عَله: 
«لّمَا وَسوّسٌ الشَّيطانٌُ إلى آدّم:2ة دنا مَنَ الشّجرة قَنَظَرَ إِلِيهًا قَذَهَبَ مَاءُ وَجْهِمَ»؛ 
وهوكناية عن أنّ وجه النّبي آدم صار مكدّراً بسبب اقتربه من الشجرة الممنوعة. 


سرّ غسل الوجه واليدين في الوضوء <<( ١1١‏ 
6 قَام وَمَشَىئْ ليها وَهِيَ أوّل قَدْم مقت إلى ا . لحَطيئَة»؛ ففي عالم التكو ين 
كانت قدم آدم أَوّل قدم تتوجّه نحو الذنب والخطيئة. 


- 
سرع سه مه مه م 


«ثُمَ تَنَاوَلَ بِيّدِهِ مِنهَا مَا عَلِيها فَأككل فَطَارَ الحُلّىُ وَالحُلَل مِنْ جَسَدِه فَوَضَعْ أدم 
يَدَمُعَلَى آَم رَأْسِهِ وَبَكَئْقلَما تَابَ الله عَنَّ وَجَلَ عَلَيهِ فَرَضَ اله عَلَيهِ وَعَلى ذرَتِه 
تَطهِيرَ هذه الجَوّارح»؛ وهكذا أوجب الله تعالى على الناس في يوم القيامة تطهير 
هذه الأعضاء و الخرارج بهذه الكيفيّة التي ارتكب فيها ادم الخطيئة. 

«فأمَرَ الله عَنَّ وَجَلَّ مَل الوَجْه لما نَظَرَ إلى الشّجَرَةِ وَأَمَرَه بغسل اليّدِينِ إلى 
المِرفَقِين لما تَناوّل بهما. وعد بمسح الرّأس لما وضع يَدَهُ على 4 واف وَأَمَرَه 
تشع القدعين لما تسن بهما إلن التطيكةه. 

وهذا الحديث الشريف الذي يتضمّن جواب النَبِي الأكرم يَف إلى ذلك اليهودي 
ويبيّن السرم في مدل الوح والتديو :وان السسالة تعوة إلى ارتكناب :اده 
للخطيئة. فأمر لله تعالى بالوضوء بعنوان تكليف على ادم وذرّيته. ويمكننا 
استفادة عدّة نقاط من هذا الحديث الشريف. إحداهاء أنّكلٌ إنسان عادي يرتكب 
في حياته الخطأ بهذه الأعضاء من الوجه والعين والأذن واللسان والفم و... 
ولذلك عندما يغسل وجهه بالماء فإنّه يجب أن يفهم نفسه ويلقنها أَنّهِ لا ينبغي لهذا 
الوعه أن ينصرف في غير طاعة الله. ويتلوّث المعصية. فالوجه يجب استعماله 
في طاعة الله وعبادته فقط. 

فقد ورد في دعاء الوضوء: «اللّهُمبَيَضِ وَجْهِي يَومّ تَسوّدٌ فيه الوِجُوةٌ وَلا ُسَود 
وَجهى يوم تبيض فِيه الوجُوه» '. وهذه الأدعية يستحبٌ قراء تها عند الوضوء. 
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فسوف يعلم أنّ هذا العمل العبادي ليس مجرّد عمل ظاهري وسطحي بحيث إِنّ 

لله تعالى يقول لك: بما أنني ربّك وخالقك إِنِي امر بأن تفعل كذا 0 انيت 

عليك الامتثال والطاعة, كلاء هذه الأعمال لها أسرار وإذا التفت الانسان إلى هذه 

ارا و دكن عندما يمسح على رأسه آدم عندما وضع يذه علن براه ويتتية 

لئلا يتحرّك عقله وفكره في مسار غير مسار العبوديّة والطاعة لله تبارك وتعالى. 
سال امتفالل دنا جعها غلى ابتراز الغياذاق ولانيما الضاذة: 





أقسام الوضوء في نظر العرفاء 


متب م 
7 رز و 
- د 
و 

وغ م- ا مه - 


جاء فى رواية شاملة عن النّبى الأكرم صلوات الله وسلامه عليه أنه أشار إلى أن 
وجوه يعود إلى تاريخ لبي ادم اي وحادثة اقترابه من الشجرة الملعونة, 
وعندما نقرأكلمات بعض العرفاء فسوف نرى أَنّهم يذكرون ما ورد هذه الرواية 
ولكن في قالب وببيان آخر, ويقسّم السيّد حيدر الآملي أعلى الله مقامه الشريف 
في كتابه الجامع والنفيس باسم «أنوار الحقيقة وأطوار الطريقة وأسرار الشريعة», 


الوضوء إلى ثلاثة أقسام: 
١.وضوء‏ أهل الشريعة. ؟. وضوء أهل الطريقة. 
#:وضوء اهل الحقيقة: 


ثم يقول السيّد حيدر الاملىة: إن هذا التقسيم للوضوء ورد في رواية عن 
النبي الأكرم يَيِيهُ ولكن بتعبير آخر. فهو يرى أنّ وضوء أهل الشريعة هو هذه 
الأفعال الظاهريّة وطهارة أعضاء البدن وغسل الوجه واليدين ومسح الرأس 
والقدمين, وهكذا يأتي المكلّف بكلّ وضوء بتلك النيّة الظاهريّة. 


غ1١‏ > أسرار الصلاة 

ولكن عندما يصل إلى بيان وضوء أهل الطريقة» يقول: إنّ أهل الطريقة على 
أربع شعبء وهذه الشعب الأربعة لاا معنى لها في الطهارة الظاهريّة. وهذه الشعب 
عبارة عن: 

.١‏ طهارة النفس؛ ؟. طهارة العقل؛ ”. طهارة الباطن؛ ؛. طهارة الأعضاء. وممًّا 
يجدر ذكره في هذا المقام أننا لا نقول بالتفكيك بين الشريعة والطريقة والحقيقة, 
وماورد ا را الكريم والعقل القطعي والأخاؤيك السعلمة عدم التفكيك 
بين هذه الأمورء ولذلك بحسب الأدلة القطعيّة فانّ أهل الحقيقة لابدٌ أن تتوفر 
لديهم جميع خصوصيّات أهل الطريقة والشريعة, وكذلك فإنّ أهل الطريقة يجب 
أن تتوفر لهم جميع خصوصيّات أهل الشريعة. 

أمَا ظهارة التفينقعتى أن يتطور الانسان تنفسة سن الرذائل الأخللافية 
والفنات النفسانية الذميمة ولا يسمح لنفسه أن تتخلّق بالصفات السيّئة, 
وتتلوّث بالأفعال القبيحة. وفي مجال طهارة العقل لا يسمح الإنسان للأفكار 
الباطلة والعقائد الظالّة أن تجد الطريق إلى عقله. وفي مجال طهارة الباطن يسعى 
الإنسان لإبعاد باطنه وسرّه من النظر إلى الأغيار ولا ينظر أبداً بنظر الباطن إلى 
غير الله بل يحصر توجّهه وميله بالله تعالى. وفي طهارة الأعضاء لا يرتكب 
الإنسان الأعمال المنافية لشرع الله ولا يسمح لجوارحه باليد والقدم. والعين, 
والأذن واللسان و... بن تتلوّث في مستنقع المعاصي ووحل الذنوب. 

وبالامكان ادراج هذا الكلام في الرواية التي نقلها المرحوم الصدوق في كتابه 
«من لا يحضره الفقيه» ويقوليية: «إِنّ الوْضُوء عَلَىْ الوْضُوٍ ثُورٌ عَلى نُور»'. 
فعندما يتوضاً الانسان يحصل على الطهارة الباطنيّة. ولذلك فإنّ هذا الوضوء 
نورء فاذا تواضا مده امون أن عدت حدناءنقها للوضوء توف يكو هذا 
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الوضوء الثاني نور على نورء يعني سينال هذا الإنسان مرتبة أعلى من الطهارة. 

«وَمَنْ جَدّدَ وُضُوئَهُ مِنْ غير حَدثُ آخرّ جَدَدَ الله عر وَجَلْ تَوبَتَهُ مِنْ غَيرٍ 
استِغفّار». هذا يعني أن الوضوء الثالث بمثابة التوبة والعودة والانابة إلى اللّه تبارك 
وال وة أن يصدر من استغفار. 

وإذاكان الوضوء الثاني نور على نور فالوضوء الثاني يخلّف أثراً مضافاً إلى 
الوضوء الأوّلء وهذا كذا لو جدّد وضوءه المرّة الثالئة فسوف يحصل على نور 
آخر ويترتّبٍ عليه أثر جديد. وبإمكاننا تذكير هذه الآثار والمعطيات على طهارة 
النفس وطهارة العقل وطهارة السرٌ والباطن. 

يقول الإمام الصادق.]4ة فيما يخصٌ النيّة وحقيقتها: إذا أراد الإنسان أن ينوي 
تحصيل الطهارة قربة إلى الله يجب عليه أن يعزم في قلبه وباطنه: «أن لا يفعل فعلاً 
يخالف رضاالله». وهكذا د خالصة لله عرّ وجل. د 
المهمّة هنا أنّ هذا الشخص لا ينبغى أن يتصوّر أنّ النيّة الحقيقة تكون فقط 
بالمبية إلى ذلك الغدل وبل فى هذا الوضوء ا رصا للق لفحي والحقات هن 3 
الإنسان يعزم ويقرر بشكل حاسم أن لا يصدر منه أي فعل وعمل يخالف رضا الله 
تعالى وينبغي أن يجعل حياته ومماته لله عرّ وجل وهذه هي حقيقة النيّة 
الخالصة كما ورد في سورة الأنعام, الآية 5١و17:‏ 

وَل إن صَلَاتِي وَتْسْكِي وَمَحْيَاي وَمَمَاتِي لله رَبّ العَالَِينَ * لاشَرِيكَ لَهُ 
َبِذَلِكَ أَمِرْتُ وَأَنَا آَل الْمُسْلِمِينَ». فينبغي على الإنسان المؤمن أن تكون جميع 
أموره وحركاته وسكناته ومنها القيام والعقود والنوم واليقظة والحياة والممات 
كلها لله تبارك وتعالى. فعندما يريد أن يغسل وجهه بالوضوء يجب أن ينتبه إلى أن 
هذا الوجه الظاهري يحكي عن الوجه الباطني ووجه القلب. إذن فكما أَنّه يطهر 
وجهه من التلوّث الظاهري يجب عليه أن يطهّر وجهه الباطني أيضاً من التعلّق 
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بالدنيا وحبٌ الدنيا: «فإن الدّنيا جيقّةِ وَطَالِيُهاكِلابٌ َالطَالبُ والمَطُلُوبُ 
نَحسان»'. أو نقرأ في قراءة أخرى قولهلية: «حُبٌٍّ الدّنيا رَأسُ كُلَّ خَطِيئَة وَتَركِ 
الدنيا رَأَسُ كل عِبَادة». 

ما بالنسبة إلى غسل اليدين في الوضوء يقولا32: «عَسَلَُهُما وَطَهارَتُّهما عَمَا 
في قَبِضّتِهما مِنَ النَّقدِ وَالجنس وَالدّنيا والآخرة». وهذا في الحقيقة انقطاع عن 
المتاع الدنيوي وكذلك الأخروي. 

«أمًا مسح الس أَنْ يَمسَحَ رَأْسَهُ الحقيقى وَمُو العقلُ أو النّفس». وعندما 
بسر تجاه ادقن الوقدوه ذهو وريه د العكيقة د بمبيج را له لجف 
وهو عقله ونفسه من التلوّنات الفكريّة والشكوك الشيطان والخيالات الباطلة. 
ما مسح القدمين: «أَنْ يَمنّعها عَنِ المَشِى لِغيرٍ رضا الله». ويقول حينها: لا أتحرّك 
بقدمي هاتين في مسير يخالف رضا الله تعالى. 

وهكذا قينا فى هدم الطوارة هن النكات والحفائق الذققة المنؤاتر#فنئ 
روصب اسان ونا كد جرع العداة. قل جار الشخض تير با كراد 
تحيط في نفسه وتحيط به من كلّ جانب, لأ الأشخاص الغارقون في المشاكل 
الدنيويّة ويعيشون الكابة الروحيّة يتحرّكون لحلّ مشكلاتهم وفق الأفكار 
الخاطئة والحلول الباطلة, وأفضل طريق للحلّ هو ما ذكر في الفكر الديني, 
فالشخص الذي يشعر بعدم الراحة والكابة والقلق والاضطراب. عندما يتوجّه 
للوضوء. فإنّ هذا الوضوء والطهارة تخلق له حفظاً وحصناً من النور وتمنحه 
السكينة واستقرار النفس مضافاً إلى أَنّهِ بعد الوضوء يصلَّي ركعتين بحضور 
القلب. فالباري تعالى يقول: « ألا يذِكْر الله تَطْمَيِنُ القُُوبُ» ' 
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نتابع ذكر الروايات والأحاديث الشريفة المتعلّقة بأسرار الطهارة في الصّلاة. فقد 
وردت رواية عن أميرالمؤمنين/2ة في كتاب «جامع أحاديث الشيعة» أن 
الإإمام ني قال: امن مُسلِم يُوضاً يفول عند وضُويه «سُبِحَائَكَ اللّهُمَ وَبِحَمِدِكَ 
الوا لكات نتففكوأنُوب إل الهم اجعلبي بن الاي اجعلبي 
أميرالمؤمنين إظة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بفلسفة تشريع الوضوء. فعندما يتوضاً 
الانسان فلماذا يقول هذه العبارات. ولماذا يجب أن يتشهد بشهادة التوحيد. 
ولماذا د يستغفر؟ ل0' نْ الطهارة عبارة عن استغفار واقعي للإنسان» فهذا الشخص 
عندما يتوضأ يعود إلى الله تبارك وتعالى كما ذكرنا في قصّة النّبِي آدم لثة. 

يقول أميرالمؤ منين9ة: إنّ الإنسان إذا تكلّم بهذه الكلمات فى حال وضوئه 
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وطلب من الله تعالى أن يجعله في زمرة التوابين والمتطهرين. فإنّ الله تبارك 
وتعالى يكتب هذه الكلمات في ورقة. وهذهكناية على أنّ هذه الكلمات لا 
تدعت هلارا بل تكو مفينة عند اشوهنالاسسلائكة مأسورون كانه هذه 
الكلمات وحفظها ثم الختم عليها ووضعها وحفظها تحت العرش إلى يوم القيامة 
فتعاد لصاحبها. وعندما نقراً أن الإنسان المؤمن عندما يأتى يوم القيامة سيكون 
لها نور يهديه إلى الجنّة وهذا النور هو تلك الأعمال والعبادات والطاعات 
التي عملها الإنسان في هذا العالم وأرسلها إلى آخرته. وطبقاً لهذا الحديث 
الشريف أنّكلٌ وضوء يتحوّل إلى نور يضيء الطريق لهذا الإنسان ليتحرّّك بسرعة 
ورائعة إلى المتتام سيق الالائك إن يفده اللعقيفة وذ ستقاقة الوضو ناض ؟ 
ونفاكة الادانث والأذكار في حال الوضوء حيث ينبغي علينا تعلّمها بمقدار 
الامكان ونقرأها فى حال الوضو ون هذه الامضكوالاة تاو هال الوضيوء 
عم بوكو الا أن تتوضأ عشرات السنين ولكن لا نفهم ما هي الغاية من 
هذا الوضوء؟ وبالتالي لا نحصل على ذلك الإحساس والنورانيّة الناشئة من 
طهارة الباطن. 





ات 


وإحدى الروايات الواردة في قينا له اسوار 20 الرواية الواردة في كتاب 
«علل الشرائع» ضمن حديث المعراج عن النّبِي الأكرم يي : «قَالَ رَبّي عَرَّ وَجَلَ يا 
مُحَمَّد عد م ال سي ا فَتَدَلَ المَاءٌ فَتَلَقِيُهُ 
اليمِينِ فَمَنْ أجل ذَلِكَ أَوَلُ الوْضُوءِ باليمنئ, ثُمَ قَالَ يا مُحَمّدُ خُذ ذَّلِكَ فاغسل به 
وُجَهَكَ وَعَلْمَهُ عسل الوجف فانك عاب 0 

عندما يسمع الإنسان هذه العبارة أو يقرأها فماذا سيكون حاله؟ نحن نغسل 
وجهنا في الوضوء لأننا نريد بذلك ملاقاة الباري تعالى والحديث معه ومناجاته. 
فينبغي أن يكون هذا الوجه طاهراً فى ظاهره وباطنه أيضاً. والتبى الأكرم يِل 
الذي يملك مقام النبوّة عندما أراد كن جعوا جد النظلر :الى ملمة اذه 5 أن يكون 
طاهراً. والصّلاة بدورها عندما تكون معراج المؤمنين فيما لو كانت مقترنة 
بالطهارة الصحيحة. ونحن في صلاتنا نتحرّك في الحقيقة بنحو من أنحاء المعراج 
إلى الله: «الصّلاء مِعرَاجٌ المُؤْمِن» فالإنسان بهذه الصّلاة يعلّق في عوالم الملكوت 
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ثم يعود إلى هذا العالم. 

وث امل ؤراعيك التين والتار وعلمة كلك فاتك ثريد أن تلك يديك 
كَلامِي». لماذا وجب غسل على التّبي يَهُ غسل اليدين؟ تقول الرواية: بأَنّك تريد 
أن تتلقّى بيدك كلامي, يعني أنّ الغرض من غسل اليدين هو من أجل أن نحضر 
في مقام القرب الإلهي ونقف في محضر الله بيد طاهرة ونطلب منه ما يسعنا من 
رحمته ولطفه, فلا يمكن أن يصلي المؤمن ولا يتحدّث مسع لله ولا يطلب منه 
شكا: ولواطلي فته كينا دلا يمحن أن لا يعطى له شيء, والنّبي الأكرم يي ومن 
أجل تسلّم كتاب الوحي يجب أن يكون ظاهر يديه طاهرتين أيضاً. 

«وَامسّح بِفَضِلٍ مَا فِي يَدَيكَ مِنَ المَاءِ رَأْسَكَ وَرِجِلَيكَ إلى كَعبَيكَ؛ وَعَلَمَهُ 
المَسح بِرَأْسِهِ وَرِجِلَيهِ كال إن أرية أن أشيخ راثت رأباركغلبي»: عه العيارة 
عميقة المغزى وزاخرة بالمعنى, يقول الله تبارك وتعالى: يا محمّد! امسح يديك 
ليور بيك لماذا؟ لأَنّي أريد أن أمسح رأسك بالبركة وأجعلك مباركاًء فماذا 
يعني هذا؟ يفتى أن أن تارك وتغالى آراد اوتهن للقن تركات :وفيوضات على 
فكر وعقله راكد الشرط الأولي الظاهريء هو أن 57 الاشسان مناه 
الوضوي وهذا الآنو شين إلى أتانتكب أن تععل فكرنا وعكل ا حمر شفط 
لأنّ الفهم أ و الذهن هو محل نزول الفيوضات الربائيّة على الإنسان. 

تع يقول. «َأما التسح عَلَى رجليك قتي أرِيد أن أو طِكَ مَوطياً لَه يَطَأ؛ اه 

َبلَكَ وَلا يطٌْء أَحدٌ غيرَكَ فَهذا عِلَّةُ الرُضُوء». وهكذا نرى أنّ التبى الأكرم عل 

وصل إلى مقام تمن فَتَدلّى * فَكَانَ قاب قَوْسَيْن أو أذتق4 ١‏ فقال الله أريد أن 
أجعل قدميك في مكان ومحلّ لم يضع أحد قدمه عليه حتّى جبرئيل. 

والآن بعد أن نال التي الأكرم ييه تلك المرتبة العالية وذلك المقام السامي في 
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سلوكه الالهى والمعنوي. فنحن كبشر عاديين يجب علينا أن نمسح أقدامنا لأننا 
نزيد أن نتقدم خطوة فى لتنا نخو.مقاء القرب الألهى: فلو أننا واقعاً تعيش :هذا 
التوجّه والالتفات إلى 0 الحقيقة فإنّ الله تعالى م ك على هذه الأقدام. إذن 
تلاحظون أنّ الوضوء يتضمّن أسرار وحقائق عميقة ولا ينبغي لنا أن نعيش الغفلة 
عنيا ومن النشا سنت اذ الإسنان فى حال اسباغ الوضوء أن يتذكر هذه العبارات 
وطبعاً لابرٌ من الاستمداد من نظر الله ولطفه ويتذكر الانسان هذه العبارات أثناء 
الوضوء ويستطيع إيجاد تحوّل في باطنه والحصول على تلك النورانيّة في 
الوضوء بحيث يشعر بها في وجوده وباطنه ويعيش بهذه النورانيّة حيأة سعيدة في 


الدنيا والآخرة. 
سال اخار كو سان ان يجعلا اجنيعا من اهل الضور ف نناتحة قدسته 
إن شاء الله. 





وضوء أهل الحقيقة (طهارة السرّ) 


ذكرنا لحدّ الآن أن 5 7 بون أكاء ا السحيعة انيضل 
إلى باطن الصّلاة وحقيقتها. وفي الطهارة نفسها يجب أن يلتفت المصلي إلى 
ملكوت الطهارة وحقيقتها وباطنها. ويعلم أن وراء هذه الأفعال الظاهريّة, أي 
غسل الوجه واليدين, تطهيراً في باطنه أيضاً. ويجب علينا تحصيل الطهارة 
الباطنيّة من طهارة القلب والعقل والنفس. فلو أنّ المصلّي أسبغ وضوءه بمثل هذا 
العمق والدقّة وبهذا الالتفات إلى حقيقة الطهارة فستكون صلاته بشكل آخر 
وسينال مرتبة أقرب إلى لله. 

وفي هذا المجال ورد في رواية وحديث قدسي متفق عليه بين الشيعة وأهل 
السنّة, أن الله تبارك وتعالى يقول: «لا يرال العَبْدَ قدب إلى بالنّوافِلٍ حَتّى أَحِبّه» ' ش 
وهذا التعبير, رغم أَنّه ورد فى خصوص النوافل. لكن إذا أَدَى الإنسان ما عليه من 
الواغتااكوو العباذاهه يشكل دمع وعد شيرق سو هل الكتضوصتة شن 
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وجوده أيضاً. ولو أن المصلّي أسبغ الوضوء مع رعاية شروطه وخصوصيّاته 
بشكل كامل فسوف يصل إلى طهارة النفس والباطن وسيكون يحيويا للباري 
تبارك وتعالى. 

«فإذا أحببتهُ كُنثُ سَمعَهُ وَبَصرَهُ وَلِسائَهُ وَيدَهُ وَرِجِلَهُ قبي يَسمِعٌ وَبِي يَبِصُرُ 
وَبِي يَنطِقٌ وَبّي يبطِشْنُ وبي يُمشي». هذا يعني أنّ هذا الشخص كل ما ما يسمعه أو 
يراه أو ما ينطقه بلسانه فسوف يكون ذلك بمشيئة الله وإرادته. فالشخص الذي 
يقع محبوباً للذات المقدّسة فإنّ الله تعالى في الحقيقة هو الحاكم على وجوده وهو 
مالك لتصرفاته وسلوكياته. وعندما نتحرّث عن سر وحقيقة الطهارة فنرى أنّ هذا 
الأثر يترتّب أيضاً عليهما. 

يقول المرحوم السيّد حيدر الآملي في كتابه «أنوار الحقيقة وأطوار الطريقة 
وأسرار الشريعة» في بحث وضوء أهل الحقيقة وهي المرتبة التّائئة والعالية من 
مراتب الوضوء: «طهارةٌ السّرٌ عَنْ مُشَاهَدَةٍ القير». أي أنّ طهارة أهل الحقيقة, 
وهم الذين وصلوا إلى أعلى مرحلة في الكمال الإلهي والمعنوي بحيث إِنّ سرّهم 
وضميرهم لا يشاهد سوى الله تعالى. فكل ما يراه هذا العارف فهو يرى الله 
وعندما يغسل وجهه فهو في الحقيقة يغسل الوجه الحقيقي له. أي سرّه وباطنه من 
التلوّث والتوجّه إلى ما سوى الله ويتعهّد في نفسه ويلزم نفسه أن لا يرى سوى الله 
تعالى ويطهّر وجهه من رؤية الله تعالى: (َأَيْنَمَاتُولُوا موجه الله...4'. نه كل 
شَيْءٍ مُحِيط؟ '. ويعلم أنّه كلما التفت إلى أي شيء فإنه يرى وجه الله فيه. وكلّ ما 
هو موجود في العالم من الكائنات واقع في دائرة الاحاطة الربوبيّة له. يقول السيّد 
حيدر الاملي:©: وهذا التوجّه هو ما ورد عن توجّه إبراهيم يله تعالى حيث قال: 
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ابوجو وى تلرى بط الشكزاقوالارض عفنا وكا تامسن 
الْمُشْرِكِينَ» '. ثمّ يشير السيّد حيدر الإملية إلى غسل اليدين: «عبارةٌ عَن عَدمٍ 
الالتفاتٍ إلى مَا فِي يديه مِن متاع الدّنيا والآخرة». فعندما يغسل الانسان يديه 
يقول: إنتى لا التفت بعد الآن إلى ما في يذي من متاع الدنيا والآخرة. أننا متاع 
الدنيا فهو من قبيل المال والمقام الأهل والأولاد. ومقام الآخرة الطاعات 
والعبادات, يعني أنّ هذا الإنسان يصل إلى مرتبة يرى نفسه فارغاً ممّا في الدنيا 
والآخرة ويديه صفر من متاع الدنيا والآخرة, حتّى لو أنه قضى عمره في العبادة 
فهذه اللأعمال لا تساوي شيئاً عند أهل المعرفة, لأنّ رؤية الطاعة والعبادة عند 
أهل المعرفة هو معصية بذاته, فعندما تقول: أنا الذي فعلت كذا وكذا من العبادات, 
أي أنني عبدت الله عشر سنوات أو سبعين سنة, فمثل هذا الالتفات إلى النفس 
يعدٌ معصية بذاته, فلا ينبغي لنا أن نلتفت إلى هذه الأعمال العباديّة, لأنّه أَوَّلاً أن 
التوفيق لأداء هذه الأعمال كان بعناية الله ولطفه وإلا نحن لا نستطيع على القيام 
بذلك بدون العناية الإلهيّة وثانياً. ينبغي أن نأمل أن يتقبّل الله تعالى بفضله وكر مه 
ولطقة. 

وقد ورد في الرواية التي ينقلها ابن أبي الجمهور الاحسائي في «عوالي 
اللثالي» وقال: «الدّنيا حَرامٌ عَلَئ أهل الآخِرَةٍ». فالأشخاص الذين يريدون 
الوصول إلى مراتب عالية في الآخرة فإنّ > الدنيا تعتبر سمّاً مهلكاً لهم فيجب عليهم 
الاعراض عنها. 

«وَالآخِرَةٌ حَرامٌ عَلَى هل الدُنيا». لهم سلكوا في خط الشيطان وتحرّكوا في 
طلب الدنيا والمال والمقام. ولهذا فالحياة الطيّبة في الآخرة حرام عليهم. 


./9 سورة الأنعام. الآية‎ .١ 


وضوء أهل الحقيقة (طهارة السرّ) <( ١70‏ 
«وَهُمَا مَعَآَ حَرامَان عَلَى أَهلٌ الله»'. وهذا يعني أنّ أهل الله يتوجّهون فقط وفقط 
إلى الله تعالى, ولا ينظرون أبداً إلى متاع الدنيا ولا متاع الآخرة. 
ويتابع المرحوم السيّد حيدر الآملي كلامه في مسح الرأس ويقول: «عبارة 
عَنْ تَنزيه سه وتقديس اطنه الذي هو الرَأْسٌ الحَقيقي». والمشتح على الراش 
يقصد به تنزيه الرأس الحقيقي وهو باطنه من تلوّث الأنائيّة وكلّما يقصد به غير 
ل ا ا ا ا ا 
عند أهل المعرفة «كُلَ مَنْ شاهَدَ الغير فَهُوَ م مُشْرِكٌ وَكُلْ مُشْرِك نَجسٌ وَالنْحِسٌ لِيسَ 
لَّهُ طَرِيقٌ إلئ عالّم القدس». وهذه الموارد و المفاهيم كلها مقي يو الا ينافك 
القرانيّة أو الروايات الشريفة. وتوجد في الوضوء أسرار ونكات وخفايا كثيرة إذا 
التفت إليها الإنسان من موقع الفهم والعمق فسوف يرد عالماً آخر وتنكشف له 
حقائق خفيّة وتزول عن بصيرته ستائر وحجب. ومثل هذا الوضوء من شأنه أن 
يُكَلق عا لشكفور القلت المصلن تال انه تفال اوور زقنا ديعا هذه النضة 
العظيمة إن شاء الله. 1 
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ورد التأكيد الكثير فى كتبنا الروائيّة على استذكار الأدعيّة الخاصّة والأسرار 
الوارمفع الوغوو فال قو ذا اقترن بهذه الأدعية والأذكار فسوف تكون له 
حقيقة أخرى ويكون هذا الشخص مستعداً للصعود في عبادته وصلاته إلى 
مراتب علياء وقد ورد في رواية صحيحة عن أميرالمومنين !39 فى كتاب 
«الكافى»'. تبيّن اداب الوضوء.ء يروي عبدالله بن الكثير عن الإمام الصادق اكه 
أن أمير الم منين لكان جالساً وطلب من ولده محمّد بن الحنفية أن يأتي له بماء 
لخوكاء فعكدها أت له بالعاء |احدابيته التمقر: كنامع الناء وفك على ينه سر 
وذكر هذا والذكر: «بسم الله الحَمْدٌ الذي جَعَلَ المَاء طَهُوراً وَلَمْ يَجعَلْهُ نَجساً». ثم 
دعاء بهذا الدعاء: لك ع فَوْجى وَاعِفُهُ وَأسثر عَورَتِي وَحَرّمها عَلَىئْ النَار». 

ثم إنّه تناول مقداراً من الماء و يق منه بأنفه ودعا بهذا الدعاء: 

«اللَّهُمَلا تُحَرُمْ عَلَىّ رِيحَ الجن وَاجِعَلنِي مِمّنْ يَشْمٌ رِيحها وَطِيبَها وَرَيحَانّها». 


.١‏ الكافي. ج ”.ص ىل 


أذكار أميرالمؤمنين(ع) عند الوضوء <( ١1/17‏ 

م إِنهائْةِ وضع مقداراً من الماء في فمه المبارك وتمضمض به وقال: «اللَّهُمَ 
انْطِقْ لساني بِذِكْرِكَ وَاجِعَلِنِي مِمَّنْ تَرضئ عِنهُ». وجاء في بعض النسخ بدلاً من 
كندة از الى وو اطلعه أى أطلق لقان يكرك يكيف ركون مقعار 1 61د 
دائماً. 

إذاكان وضوء الإنسان مقترناً مع هذه الأذكار وبخاصّة هذا الذكر «اللّهُهانْطِق 
لسانى يِذِكْرِكَ...». فيتبيّن أن الإنسان حتّى لو أراد الدعاء والمناجاة مع الله فإنٌ 
لخاد لسانه بيد الباري تعالى ولا يتحك ولا ينطق إلا بمشيئة الله. أي لابدٌ أن 
تشمله العناية الإلهيّة ليكون لسانه قابلاً ولائقاً لمناجاة الله. وفي الكثير من 
الأوقات يجد الانسان نفسه يدعو الله تعالى بكلّ راحة ويقرأ القران أو يصلي و 
يحسّ بالملل, ولكن أحيانا لا يوفق لقراءة آية واحدة أو دعاء مختصر ولا يجد 
في نفسه الميل والشوق لذلكء فيتبيّن أن الدعاء والمناجاة لابدٌ لها من توفيق 
رباني وعناية الإلهيّة. 

وعند غسل الوجه دعا أميرالمؤمنين ك3 بهذا الدعاء: «اللَّهُمََيَضْ وَجْهِى يُومَ 
سود فِيهُ الوجُوه ولا تُسَودْ وَجهي يوم تَيِضُ فيه الوْجُوة». 

وعند غسل يديه اليمنى قال3#6: «اللَهُمَ لا تعطنى كِتابى بِيَمِينى وَالْحُلدَ فى 
الجنانٍ بِيسَارِي». 0 ش 

وعندما غسل يده اليسرى قال اكا: «اللَّهُهَ اعطني كِتَابِي بشِمالي ولا تَجِعَلهًا 
مَغْلُوله إلى عنُّقِي». م مسح رأسه المبارك وقال: «اللَّهُمَ عَشنِي بِرَحمَتِكَ وَبَكَاتِكَ 
وَعَفْوك». 

وعند مسح قدميه قال.هة: «اللَهُمَ تَبَتْ قَدَمِى عَلَى الصّراطٍ يوم تَزِلَ فيه الأقدامٌ 
وَاجِعَل سَعيي فيما يُرَضِيكَ عَنْهُ». هذه هي الأدعية والأذكار التى كان الإمام 


اغير الم مق يدعو بها عند الوضوء. 





باطن الوضوء 
تبديل قطرات ماء الوضوء إلى ملائكة 


استعرضنا رواية للإمام الصادق اثذ ينقل فيها دعاء الإمام أميرالمؤمنين 40 في 
حال الوضوء وتعّفنا على مضامين هذه الأدعية والأذكار. ونرى من اللازم أن 
يقرأكلٌ إنسان هذه الأدعية والأذكار عندما يتوضاً. يذكر الله وكذلك يتذكر المعاد 
يذ كز الأمواو ل عاذق الملارمة لاني نعف وفك ان انون امب الم مين وصوء: 
ع ب يي وَقَالَ مَثلَ ما قلت خَلْقَ 
الله مِنْ كل قَطرَةِ مَلَكا يُقَدّسْهُ وَيُسَبّحُهُ وَيُكَبوُهُ وَيكثْبُ لَهُ واب ذَلِكَ إلى يوم 
القيامّة». والنقطة المهمّة جدّأً لتى ينبغي على الجميع الالتفات إليها في ختام 
الرواية أنّ الإمامية قال: إن كلّ شخص يتوضاً مثل هذا الوضوء. وهو وضوء 
أتباع أهل البيت 840 والذي تعلموه من مدرسة أهل البيت لي وهو الوضوء 
نفسه الذي توضأه رسول الله يي فمن توضأ بمئل هذا الوضوء ودعا بهذه الأدعية 
والأذكار فإنٌ الله تعالى يخلق من كلّ قطرة ملكاً يسبّح الله ويقدّسه ويكتب هذا 


باطن الوضوء؛ تبديل قطرات ماء الوضوء إلى ملائكة <( ١74‏ 

الذكر والتسبيح من الملك لصاحب هذا الوضوء في صحيفة عمله. 

وفى هذه الرواية عدّة نقاط مهمّة ينبغي الالتفات إليها: 

الوك عير للعو سين لد لمر> و بد ةرين تانب الرر وي لق عفني 
مقام بيان حقيقة الوضوء. فهو لا يريد أن يقول إِنّ الشخص الذي يتوضاً فإنّ الله 
وال سكس له القوا بابل يريد أن ينتن حعيقة هذا العمل وبناطنه يجزاي 
يعنى أن ذلك الماء الذي يجري على بدن الإنسان المؤمن مقترناً بالذكر الله وبتلك 
الكيفيّة الشرعيّة فإنّ حقيقة قطرات هذا الماء تتمثّل بشكل ملك من الملائكة, 
يعني هناك ملك بإزاء كلّ قطرة من قطرات ماء الوضوء. وعمل هؤلاء الملائكة 
الكثيرين الذين خلقوا من قطرات هذا الماء أَنهم يحمدون الله ويقدّسونه إلى يوم 
القيامة. ولا يتصوّر أحد أنّ هذه الرواية تذكر فقط ثواب الوضوء. كلا. إنّ هذه 
الرواية تبيّن حقيقة قطرات ماء الوضوء والتي تتمثل في هيئة الملائكة. 

النقلة لاني ١ن‏ عسورمق] نك هذه الوا بن يفناج داشتو 
بالملائكة لا يختصّ بأميرالمؤمنين ائذ, فالإمام هنا يقول إِنَّكلٌ شخص إذا توضا 
مثل وضوئي وذكر هذه الأذكار والأدعية فسوف يخلق الله ملكاً من كل قطرة من 
ماء وضوئه. ورغم أنّ نوع البشر عاجزون عن الاتيان بمثل هذا الوضوء وبهذه 
الكيفيّة والخصوصيّات ولذلك ذكر بعض الأعاظم والأكابر أنّ هذا المعنى يعدّ من 
خصوصيّات أمي رالمؤمنين 90 أو الأشخاص الذين بمثل مقامه وتالي تلوه وعلى 
مقربة منهم في مراتب الكمال المعنوي والإلهي. 

إنّ بعض الشخصيات من الأولياء يعيشون النور الإلهى فى جميع وجودهم 
وبعيداً عن كلّ رجس وذنب ورذيلة. فمثل هذا الشخص الطاهر المطهّر من كلّ 
رجس وذنب إذا توضا فإنّ وضوءه يحمل مثل هذه الخصوصيّة والثمرة. ولكن 
يمكن القول إِنّ المستفاد من هذه الرواية الشريفة أنّ الله تبارك وتعالى قد يرتّب 


٠‏ > أسرار الصلاة 


مئل هذه الآثار والثمرات بفضله وكرمه ولطفه على جميع العباد الذين يتوضأون 
نكل هذا الوضوى أى بقل وضوم أمبرالمنؤ هين اكه وبالترفيب المتذكوز وضع 
رعاية آدابه والأدعية والأذكار الواردة مع الالتفات والاعتقاد بمضامينها 
ومعانيهاء يعني عندما يقول: «اللّهُمَنَبَثْ قَدَمِي عَلَى الصّراطٍ يوم تَزِلُ فيه 
الأقدام...»: فإِنّه يرى واقعاً يوم القيامة وجسر الصراط ويجد فى نفسه القلق 
والاافظ اتام بدا لت فى ذلك اللوم اليه رهاب آدابداللوهتو و التوجه إن 
معانى هذه الأذكار الست الواردة فى هذه الأدعية قد يتفق لبعض الناس 
أيضاً. 1 

وأهايًا | ذاقنا اسن هد العضو عاك يت كلق الملاتكة من قطر ارما 
الوقوم يقدص :راس التومين اوها هذا الامام. إذن فلماذا يقول الإمام اكا: 
«مَنْ قَالَ مِلَ قلي وَتُوضَّأ مِثلَ وُضُويّي». فلو كان الآخرون عاجزين واقعاً عن 
اعون فى ذه المشققة فنا فى "لسر و القيجة الجر در عاك بهذ اللحقيقة؟ فنا 
تقول الخضن. أن هذا الامو ب بالإمام أميرالمؤمنين:4ة خلاف لظاهر 
الحديث, وعندما نستعرض الروايات الواردة في باب الوضوء ونتمعّن فيها 
فسوف نرى كثرة الاثار والبركات الإلهيّة المترتبة على مثل هذا الوضوء. 

إذن» يبدو أنّ هذا الأمر لا يختصّ بأميرالمؤمنين/2ة بل إِنّ هذه الرواية تعكس 
مراتب الطهارة ووجود فرق بينها. فذلك الملك الذي يخلق من قطرات ماء وضوء 
أميرالمؤ منين 41 يختلف قطعاً عن ذلك الملك الذي يخلق من قطرات ماء وضوء 
الشخص العادي. فدرجات الملائكة تختلف بحسب اختلاف مراتب طهارة 
الأفراد. وهذا هو ما ثبت في محلّه. إذن فلا معنى للقول إن الآخرين محرومون 
من الوصول إلى هذه المرتبة. 

النقطة الثّالئة. يستفاد من هذه الرواية أيضاً أنّ الوضوء حتّى لو لم يكن بنيّة 


باطن الوضوء؛ تبديل قطرات ماء الوضوء إلى ملائكة <2 ١/١‏ 
الصّلاة بل يتوضاً المؤمن لمجرّد الطهارة مع توفّر شروط الوضوء فإنّ هذه الآثار 
والبركات ستترئّب عليه أيضا. 

وأمّا هذه الرواية فلا تدلٌ على أنّ هذا الشخص المتوضيء يقصد من ذلك 
الصّلاة بعده. فلم يُذَكر في هذه الرواية قيد وشرط بعنوان الصّلاة. ولذلك ينبغي 
على المؤمنين الالتفات إلى هذه الحقائق واستثمارها والسعي يكونوا دوماً على 
وضوء وطهارة وليعلموا كثرة البركات والثمرات المترتبة على الوضوء. عليهم 
رعاية الأذكار والأدعية الو اردة في حال الوضوء للا يفقدوا هذه العنايات الإلهيّة 
الكبيرة ويحرمون أنفسهم من لطف الله تعالى. ورعايته. 





اثار وفوائد الوضوء 


ِنّ أحد اثار الوضوء إيجاد النورائيّة في باطن الإنسان. وحقيقة هذا الوضوء خلق 
الولزتكة ين قطر ا كنهذ ا العاد ييا آل عبار دوعا لى ويكدرو: إلى موه 
القيامة, ولعل البعض يخطر في ذهنه أنّ الوضوء بما أنه مقدّمة وشرط من شروط 
الصّلاة فلا يحظى بأهميّة كبيرة. في حين يجب علينا الالتفات إلى أن الوضوء في 
ذات كونه شرطاً للصّلاة فإِنّه في نفسه عمل عبادي مهمّ جدّاً وتترتّب عليه آثار 
مهمّة أيضاً. وقد وردت الرواية الشريفة في كتاب «الكافي»' عن محمّد بن قيس 
يقول: 

«سيغتٌ أَبَاجَعفّر 191 يقولٌ وَهُرَ يُحَدّثُ النَاسٍ بمَكة: صَلَى رَسُولُ الي الفَجر 
مع أصحابه إلى أن طلعت الشّمس وقام الأصحاب واحداً بعد الآخر وذهبوا: 
«حَتَّ لَمْ يَبِقَ مَعَهُ إلا رَجُلانِ». أحدهما من الأنصار والآخر من قبيلة ثقيف, 
فالتفت اليهما رسول اله ييِئْهُ وقال: 


. الكافي. كتاب الطهارة. باب النوارد. ح‎ .١ 


آثار وفوائد الوضوء <<( ١/17‏ 
وذ غنيك أن لكب نششاعة وتتريدان أن شال عقها نان فيكيا اختر كنا 
اد بل أَنْ تسألاني». قالا: 0 ذلك أجلن للعمى 37 مِنَالإرتياب 
0 نبَثُ للإيمَانِ» قال رسول الله كَل 
أت ناه يف ونث تابي عن نط لاي ساني لين 
الخَيرِ». ثم إنَ النَبي الأكرم يي التفت إلى الأنصاري وقال له: إِنَّك تسأل عن الحجّ 
والعضرة: ل الإشارة إليه هو جواب التّبى يي عن سؤال الثقفي فيما 
يتصل بالوضوء. 
هنا يقول النَبِي الأكرم يي في جوابه: «أمّا وُضُووْكَ فَإِنّفَ إذا وَضَعتَ يَدَكَ في 
ا ترث منها مَا اكْتَسَبتَ مِنَ الذّنُوب, فإذا غَسَلْتَ وَجهَكَ 
تَرث الذّنُوبُ اَي اكتَسَبتّها عَينَاكَ بنظر هما وفُوكَ. فإذا غَسَلتَ ذِراعَيكَ يعارت 
الذنُوُ عَنْ يَمِينِكَ وَشِمالِكَ, فإذا مَسَحْتَ رَأْسَكَ وَقَدَمَيِكَ تََائَرتْ الذَنُوبُ الك 
مَشيت إِليها عَلَى قَدَمَيكَ». 
أيه الإنسانء تأمّل ما في الوضوء من آثار وبركات عظيمة؛ فيستطيع الإنسان 
بوضوء واحد أن يتطهّر تماماً من الذنوب والآثام التي تلوّئت بها أعضازه 
وجوارحه. وقد ورد في أحاديث أخرى أ التبي الأكرم يي قال: "نقلي آخر 
ريه وغل أَشَههُ أن لهاك أنت وائترث اليك وأشهة أن كيد كد شد 
وليك وك بعد نيك على خَلِك وَأأبياءه لقا 
رأوضياء ةا رفياة كَ تتحاطث عَنْهُ ذثو بَدُكلهاكَمَا تغاط دَق الشحن". 
وهكذا تلاحظون الأهميّة البالغة لهذا الوضوء عند الله تبارك وتعالى والتحوّل 
الكبير الذي ينتج بسبب هذا الوضوء وكم من الأسرار:والهقائق الكانة فية 
ولكن للأسف نحن لا نعلم بها ونعيش بعيداً عن هذه الحقائق المعنويّة. 


.١‏ بحار الأنوار. طبعة بيروت. ج /الا.ص كف 
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وقد يتساءل أحياناً بعض الأشخاص بسبب جهلهم وعدم اطلاعهم: لماذا 
تفنئل وتجواهنا وأبدينا مق أجل القلاة.هؤلاء الأشخاض لا يعلمون أن ان تعالن 
حكيم على الاطلاق وقد أوجب الوضوء مقدّمة للصّلاة. وهو عالم تماماً بأسرار 
هذا الوضوء ولذلك يجب علينا السعي أن نكون على طهارة دائمة. ورغم أن 
الوضوء شرط للصّلاة ولكن لا ينبغي لنا الغفلة عن هذه الحقيقة ولا نتوضأ للصّلاة 
فقط بل نكون على وضوء في جميع الحالات لتشملنا أنوار هذا الوضوء 


وفوف قوري كا ةو الطيازة إن شا انه 
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إنّ أحد الشروط التى يجب على المصلّى رعايتها. ستر العورة. وقد يثار هذا 
الال لناذا بسصاى البعل أ مد قووم فى حال الخلا قا آنه ان 
هو العالم بظاهر الإنسان واد فترق لدي أن يكنوق المصلّي عرياناً أو 
مستوراً؟ وما هي الخصوصيّة والأسرار في ستر العورة بحيث صار شرط هذا 
العمل شرطأ واجباً من شروط الصّلاة ويجب على المصلّي رعايته. 

لقد ذكر علماؤنا في مدوّناتهم وكتبهم في بحت أسزان الضلةة نقاط 
وملاحظات قيمة في هذا المورد. وبخاصّة الإمام الخميني رضوان الله تعالى 
عليه حيق ذ كر نقاط عهقة عدا ويعفنها خارج عن دائ ة فهم أمثالنا وتختصّ 
بحقيقة هذا الإمام النورانيّة وأمثاله. وبالنسبة لستر العورة فى الصّلاة لابدٌ من 
اقول ف نكر القووةو المطناء الردن النبيعة إلى البزافم الى مقع لطر انها 
والعقلاء يجتنبون النظر إليها والمرتبة الأدنى من ذلك ستر العورة. وعلى حدٌ تعبير 
الإمام رضوان الله عليه أن ستر العورة هو المفهوم عند عامّة الناس. ولكنّه يذكر 


6 > أسرار الصلاة 
انا حسمو درانت الخو مشر الغورة لايس القورة لني كاوه اي 
الغورة ل الخواضن :ست العوزة لدق اهل الآيمان 6 سعر الغووة لد اهل 
المعرفة؛ 0. ستر العورة لدى اهل الولاية '. 

ومن الواضح أنّكلّ ستر يستلزم لباساً وساتراً خاصاً فستر المواضع القبيحة 
من ظاهر البدن يتمّ بهذه الملابس الظاهريّة بل حتّى في موارد لا يوجد لباس 
يستطيع الإنسان ستر عورته بورق الشجر وأمثال ذلك. وهكذا يستطيع الإنسان 
أن يستر هذه المواضع بسهولة, ولكن هناك مراتب أعلى من الستر وتستلزم 
لباسا اخر. من قبيل لباس التقوى, فعندما يقترف الإنسان الرذائل ويرتكب 
الأعمال القبيحة يجب عليه تغطيتها وسترها بلباس التقوىء أي أنّه يقوم بأعمال 
لحبران تلك الأعمال القبيحة ويسعر نفسه بها: وفى المرتبة القَالتة:فيما لو أراد 
الإنسان ستر نفسه من القبائح والصفات الذميمة 58 عله أن يترقدى لحان 
العفاف والطهارة. وفى المرتبة الرابعة فيما لو أراد ستر عيوبه القلبيّة وتغطية 
لقاع فى تسيوو روح يعي عله التغذاء لبناين اظيا ئة دوقي المري 
الخامسة يرتدي لباس الشهود ولباس التمكين وهي من جملة المفاهيم التي 
يصعب علينا جدّاً دركها وفهمها. 

ومقصودنا من الإشارة إلى هذه المراتب أنّ المصلّي يجب أن يعلم أنه إذا 
وجب عليه ستر القبائح الظاهريّة وتغطية عورته في الصّلاة فإِنّه يحتاج لستر 
أعماله وسلوكياته المذمومة إلى ساتر أيضاً. وكذلك قلبه وفكره وباطنه تحتاج 
أيضاً إلى ساتر. وتحتاج ملاكاته الأخلاقيّة وصفاته الذميمة إلى ساتر أيضاً. 
فيجب علينا أن نتجاوز القبائح الظاهريّة ونركز تفكيرنا في القبائح الباطنيّة وكيفيّة 
سترها واصلاحهاء يقول المرحوم الشهيد الثاني رضوان الله عليه: يجب على 
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أسرار ستر العورة في الصّلاة <ز ١/1‏ 
الإنسان أن يجمع جميع قبائحه الباطنيّة في قلبه ويعلم أن الساتر الوحيد لها 
عبارة عن الخوف من الله والأمل برحمته تعالى أن يعيش حالة الخوف والرجاء 
وضفيا بدائر ا للملكات الاخلكة البعحة والهفات الأخلافتة الدميمة وتكن مق 
ذلك لماذا وجب على المصلّى ستر العورة في حال الصّلاة وهو يقف أمام الباري 
تعالى العامٌ بالظاهر والألن نل يجب عليه ستر العورة حتّى في الأماكن التي لا 
يوجد فيها أحد من الناس ولا يراه أحد, ومن هنا ورد التأكيد في اختيار المصلي 
للباسه بأن لا يجعله منشغلاً بهذا اللباس عن الصّلاة والتوجّه إلى الله. وأن لا 
يكون لباساً خاصّاً يخلق فيه حالة العجب والغرور. 

وبعبارة أخرى إِنّ الغاية الأساسيّة من البدن والعورة. هي الستر الظاهري لهذه 
الأعضاء والجوارح. وهذا العمل بمثابة مقدّمة للتوجّة ا ا اونا 
والقبائح وبهذا العمل يدرك الإنسان عيوب ونواقص وتلوّثات كثيرة فى نفسه 
وروحه يجب عليه سترها بطرق خاصّة. 

ينبغي على الإنسان أن يعلم من خلال شرط الستر هذا أَنْهِ يحتاج إلى ساتر 
واقعي. ويحتاج إلى توفير الساتر على أعماله الذميمة وأخلاقه القبيحة. يقول 
القران الكريم: ووَلِبَاسٌ التَقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ..©'. 

عبال انه عالق اودرزز فنا شميها لاي العقواض الحديا: 








الصورة الإنسانيّة. ستر لحقيقة الأعمال الحيوانيّة للبشر 


حدقا عن ١‏ ا ا 
الإنسان أن يغطي قسماً من بدنه في حالة الصّلاة. ب يتحرّك الإنسان لافهام نفسه 
بأَنها تحتاج إلى ستر وغطاء. فلا ينبغي للإنسان أن يتصوّر بأنّ جسمه فقط يحتاج 
إلى ساتر. بل يجب عليه ستر القبائح الباطنيّة ويفكر في إيجاد مثل هذا الساتر 
على أخلاقه وسلوكياته ايضا. 

يقول الإمام الخميني رضوان الله عليه: إِنّْ الله تبارك وتعالى ستار جميع 
عورات وقبائح الخلق. يمعنى أنّ أحد الأمور التي يجب من أجله أن نشكر الله 
وهو أن الله جعل للبشر لباساً (وهو اللباس الظاهري) يستطيع الإنسان بواسطته 
أن يستر بدنه, وقد منح الباري تعالى هذا الامتياز للبشر وليس لسائر الحيوانات 
والموجودات الأخرى مثل هذا الامتياز فهو كرامة من الله تعالى للبشر حيث 
بجح وا سر يه عورا المادين المسرع ون العاقات المجوت 
ولخن كه ام آخر ينبغي الالتفات إليه وهو أنّ الله تعالى جعل من هذه الصورة 


الصورة الإنسانيّة. ستر لحقيقة الأعمال الحيوانيّة للبشر <( ١1١‏ 

الانسائيّة ساتراً لحقيقة أعمال البشر القبيحة. وبواسطة هذه الصورة الظاهريّة ي: 
ستر تلك الحقيقة الباطنيّة, وهذه نقطة مهمّة جدّاً. 

فلو أنّ الله تعالى كشف الغطاء وأزاح هذه الصورة الإنسائيّة, ولو أن إرادة الحقّ 
فار ك وهاكق قزرت أذكن شخص يعمل طملاً مهنا فان يحتقيفنه بوضورنه 
الواقعيّة تتكشف وبدون أي ساتر لهاء فإنٌ الجميع سيواجهون الفضيحة 
ويتورطون في المذلة «إلا قليل», ونعتقد أيضاً وبحسب ما ورد في الآيات 
وال ا الناس يوم القيامة يحشرون بتلك الصورة الواقعيّة لأعمالهم, فقد 
ورد في بعض الروايات أنّ بعض الناس يحشرون يوم القيامة بصور قبيحة 
وكريهة إلى درجة أنّ صورة القردة والخنازير تكون جميلة بالنسبة لهؤلاء. فهذا 
دليل على أَنّنا نعيش في هذا العالم الدنيوي تحت مظلّة ستارية الباري تعالى. فالله 
تبارك وتعالى لا يسمح بأن تنكشف الصورة الحقيقية لأعمال للآخرين. وإلا فلو 
انكشف باطن الأعمال فسوف تنكشف الصورة القبيحة والمتعفنة لكل عمل 
ذميم. ومن هذه الجهة فإنّ هذه الصورة الظاهريّة للإنسان تعتبر ساتر وغطاءً على 
تلك الصورة القبيحة لأعماله وصفاته الذميمة. 

وقد ورد في الروايات أن الشخص الذي يعيش في هذا العالم في حالة التكبّر 
يأتي يوم القيامة صغيراً وحقيراً ويحشر كنملة صغيرة تسحقه الخلائق إلى أن 
يفرغ الله من حساب جميع الناس. وهكذا نرى أنّ ظهور حقيقة المتكبّر في ذلك 
العالم بهذه الصورة, يقول الإمام الراحل رضون الله عليه ': إنّ السالك سبيل 
الآخرة والمجاهد في سبيل الله يجب أن يستر عوراته الباطنيّة بالتمسّك بمقام 
الغفاريّة والستاريّة للحق تعالى, لأنّه هو الذي ستر الصورة الحقيقة لأعمالنا في 
هذه الدنياء فيجب على الإنسان أن يستأنس بذكر «ياغفّار وياستار». فإنّ الله 
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تعالى يستعمل ستاريّته دوماً في تعامله مع عباده. وينبغي الالتفات إلى أنّ الساتر 
والستّار الحقيقي هو الله تعالى. ومن هنا يجب الالتفات إلى هذه الحقيقة. وهى أننا 
عندما نحتاج إلى ستر عيوبنا الظاهريّة والباطنيّة فبطريق أولى لا ينبغي لنا افشاء 
عيوب الآخرين. لأنّ هذه المسالة في غاية الخطورة بآن نلفت نظر الناس إلى 
عيوب شخص آخر بدون استخدام صفة الستّاريّة عليه. بل نكشف عيوبه ونقوم 
بفضحه أمام الملأ. وسوف نبيّن الآثار والافرازات الوخيمة جدّاً على هذا العمل 
الشائن كما ورد في الروايات الشريفة. 





ستر العدوب والعورات الباطنية 


بالنسبة لأسباب ستر العورة هناك رواية مفصّلة ورد في كتاب «مصباح الشريعة» 
عن الامام الصادق نقد ويذكرها الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه ويقول 
بعد نقله لهذه الرواية: إِنّ التفكّر والتدبّر في هذا الكلام الجامع يفتح لأهل المعرفة 
وأصحاب القلوب أبواباً من الحكم والمعارف. 

يقول الإمام الصادق اكة: «أَزْيَنُ اللّباس للمُوْمِن لِباسٌُ التقوئ وأَنعَمُه الايمان». 
ولا يوجد لباس أفضل وأحسن من هذا اللباس, واللباس هو شيء الذي يحفظ 
الإنسان ويمنحه الوقار والعظمة ويدفع عنه بعض الأضرار والأذى. وأفضل لباس 
هو لباس التقوى الذي يورث الإنسان سعادة الدنيا والآخرة. والامام الصادق 39 
يشير في كلامه هذا إلى الآية القرانيّة: ِوَلِبَاسٌ التَقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ...4١.‏ 

ويتابع الإمام 3 قوله: «وَأمَا اباس الظَّاهِءُ فَنِعمَةٌ منَ الله تعالئ تَسمُدُ بها 
عَوراتٌ بَنِي آدم وَهِي كَرامِة كَرم اله بها ذرّية آدم لم يُكرم بها غيرَهُم. رَهِي 
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لِلمُوْمِنِينَ آله لأداء مَا افتّرض اله عَلّيهِم. وَخَيرٌ ِباسِكَ مَالا يَشْغُلكَ عَنَ الله عَرَّ وَجَلْ 
بل يُقرَئُكَ مِنْ ذكرِهٍ وشُكره وَطَاعَتِهِ. وَلَاِيَحمِلكَ عَلَئ العُجب وَالرياء وَالتَّرْينِ 
وَالتَّمَاخْرِ وَالخُيلاء». 1 

م قال يي : «َإنها من آفَاتٍ الدّينٍ وَمُورِتَهُ القَسوة في القُلْبٍ فَإِذًا بست تَوبَكَ 
قاذ كر سَترٌ اله عَلَيكَ دُنُوبَكَ بِرَحمَتِه. وَألبس بَاطِنَكَ كَمَا ألبَست ظَاهِرَكَ بتَوبكَ». 
وعلى هذا الأساس. كما تغطي وتستر ظاهر بدنك بقطعة من القماش فعليك بستر 
تفنيك» با لضدق والأمان: «وَليَكُنْ بَاطِنُكَ في ستر الرهبة وَظَاهِرُكَ فى سِتر 
الطّاعَة». أي يجب عليك ستر باطنك بلباس الخوف من عذاب الله ري 
ظاهرك بلباس الطاعة لله تبارك وتعالى. وهذا يعنى أنّ الطاعة لله تعالى من شأنها 
أن تستر ظاهرك وشخصيّتك أمام الناس. وأمًا ستر باطنك وحالاتك النفسائية 
فينبغي سترها بلباس الخوف والرهبة. 

ووفك لتقل اسع وذ حت غلق اتات لاني لسك القررات الطاهرة. 
وَقَنَحَ أبوات اش ب والانابة لِيَسثُرَ بها القورات البَاطِئّة». ولكن ما المراد من 
العورات الباطنة؟ 

قزل الاناء العادق ناوي الذ توي أخلاق الكرووك تنقع اذا بيه 
سَتَرَاههُ عَلَيكَ مَا هُو أَعظَجُ مِنْهُ». أيّها الاخوة والأخوات الأعزاء الذين يقرأون هذه 
السطور بدقة أنتم تلاحظون أن الإنسان كيف يهتمٌ بستر عورته أمام الناس وحفظ 
حيئيّته وسمعته أمام المخلوقين. :وسبق أن قلنا بأن ن حفيقة العبادة هى ان يكون 
الانسا' ن غافلاً عن مخلوقين ولا بهتم إل بماأمر الله بسهء ومعلوم ا 
وتعالى لا يريد أن اناتتكشف عيوت عباده. ولو أن : شخصاً اطلع على عيوب 
شخص اخر. يقول الإمام ايه: ردلا تفضّح أَحَدَا 0 سَمَرَ الله عَلَِيِكَ مَا هو أعظه 
منه ). 


«وَاشْتَغْلٍ بِعيبٍ نَفْسِكَ». بأن تهتمٌ باصلاح هذا العيب وجبران هذا الخلال. 


ستر العيوب والعورات الباطنيّة <( ١16‏ 
«وَاصتّح عَمَا يَعِينَكَ حَالَهُوَأَمْرُ». أي لا تلتفت إلى نقاط ضعف الآخرين وما 
لايرقظ بك عناله فوجود يوت لددى الآخرين ل ترتيظ يشا نك وبخياتلن: 
«وَاحذّر أن يَفتَى عُمْرُكَ بِعَمَلٍ غيركَ». فما أشقى الإنسان وما أقبحه عندما 
يصرف عمره السليم في تجسّس عيوب الآخرين. وهذا العمل المذموم وردت 
في نصوص كثيرة في ذمّه وتقبيحه, وللأسف فإنّ مجتمعنا الراهن متورط في مثل 
هذه السلوكيات اللاخلاقية, وعندما نتساءل: لماذا لا تؤثر صلاتنا فى تعديل 
أعلاكنا؟ سبيب 1 :الو السيقى الكلةة بيت العودة اسرد وما مرت على يبن 
لديا ا ري ا الو ات وو و رده 
للأسف نرى الكثير من الأشخاص لا يلتفتون إلى هذه الحقيقة فهنا يقول 
الإمام ئة: لا ينبغي أن تتلف عمرك وإمكاناتك من أجل عمل غيرك, فلو كان لدى 
الخو عبد وخطا وسبلوك مذموه فلماذا تتقفل انك باخضاء غيوية رعسل 
لسانك وفكرك ووقتك في مثل هذه الأمور؟ 
يجب علينا أن نعلم أنّ الشخص إذاكان في صدد فضح عيوب الآخرين فإنّه 
يتلف عمره من جهة. ومن جهة أخرى فإِنٌ كشف عيوب الآخرين على الملا 
يتسبّب في أن الله تعالى سيكتب أعمالك الصالحة فى سجل عمله وبالتالى فإنّ 
ذلك الشخص سيتاجر بأعمالك الصالحة ويربح منك ما تعبت في كسبه وتحصيله 
وفي ذات الوقت تكون قد خسرت عملك وأهلكت نفسك. 
ثم يقول اجة: «فَإنَنِسيّانَ الذنُوبٍ مِنْ أَعظم عُمُوبَةِ الله ني العَاجل وَأَوفرِ أسبَابٍ 
الْعُقُوبَةِ ني الآجُلِ». لأنَ الاإنساد ن إذا نسي ذنوبه في هذه الحياة فسوف لا يتوفق 
للتوبة منها واصلاح الخلل في عمله ونفسه. 
«وَمَادَام العبدُ مُْتَعلاً بطاعَة الله تَعالى وَمَعرِقَةٍعُيُوبٍ نفس وَثَرَكَ مَا يَْشِينُ في 
دين الله عَرَّ وَجَل فَهُوَ ِمَعزِلٍ عَنِ الآفاقه ريسي ذا راد الاكينان الاتهاد عبن 
الآفات واجضات الرذائل والعيوين فالطريق إلى ذلك أن رسع تيه بطاعة الهم 


7 )> أسرار الصلاة 
وجل ويهتمٌ بمعرفة عيوب نفسه وإصلاحها وترك كلّما يوجب الانحراف عن 
خط الإيمان والصلاح والدين. 

«غَائِصٌ فِى بَحر رَحَمَة الله عَنَّ وَجَلَّ يَفُورُ جَواهِر القَوائِدٍ مَنَ الحكمّة وَالتِيان», 
فندل كز ا الا محا ضو مها نا إلى يعدهم عن الأفاك وقره من يضر رحكة انه 
وبركاته. فإنّه يوماً بعد آخر يحصلون على جواهر الحكمة والبيان, وهذا يعني أن 
الأقنان اذا اشتطل يغيووت ننس قلا بلنفت بعناها إلى عيوب الأخريق::وإذاسلك 
فن حفط الطاغة والعيودتة عاق دقان اله ميشه حواهر الحككمة وتفائس 
اعرف ودرر البيان. 

«وَمَادام ا ِذنُوبه جَاهلاً لعيوبه راجعاً إلى حَوله 2 لا يفلح إذا أبدا» '. 
وهكذ يبقى هذا الشخص الناسي لذنوبه غارقاً في عيوبه ومتوكّلاً في إصلاح 
حالة:ومتعيفكة على نقمنة وعو له .وقواته يعيد ا عن خول اله:وقواتة فتقوده هذه 
الحالة إلى وادي الضلالة والهلكة. 

وهكذا ترون أن معرفة أسرار ستر العورة سيفتح أبواباً للمعرفة على الإنسان, 
يعنى أن ستر العورة الظاهري يقود الإنسان إلى ابواب جواهر الحكمة والبيان, 
فلو أنٌ الإنسان اهتمٌ برعاية هذه الأمور في واقع حياته سيحصل على نتائج كثيرة 
وثمرات مهمّة فى واقع وحياته. 

ونستنتج من مجموع ما تقدّم من مسائل وبحوث نقطتين مهمّتين فيما يتصل 
بلزوم ستر العورة في الصّلاة. 

.١‏ إن ستر العورة الظاهري يتسبّب في التفات الإنسان إلى لزوم ستر عيوبه 
الباطنيّة. 1 

١‏ إن ستر عورة الإنسان في الصّلاة يؤْدّي إلى أن يعلم الإنسان وجوب ستر 
عيوب الآخرين. ْ 

شال اله الى أن يوكقتا جمعاً إلى #عضيل حقيقه هذه الأعمال. 


3 مصباح الشريعة. ص 737-377. 
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أسرار وقت الصّلاة 
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أحد الأمور الأخرى في بحث أسرار الصّلاة التي يجب الالتفات إليها. مسألة 
وقت الصّلاة. ونعلم جميعاً وجوب أوقات معيّنة للصلوات الواجبة مذكورة في 
فقهنا وكتب الفتاوى للمراجع الكبار. فصلاة الصّبح لها وقت. وكذلك صلاة الظهر 
والفضر والقويى والفقاء» قافا الى الفبلو اث الواح ففكة وهات معينه 
ومقررة للنوافل اليوميّة أيضاً. والنتيجة أنّ الصّلاة إِنْما تقع صحيحة ومؤثّرة فيما 
روعيت هذه الأوقات بشكل كامل ويكون المصلّي حافظأً لمواقيتها. وهنا قد 
يئار هذا السؤال: ألا يمكن أن يجعل الله تبارك وتعالى تعليم وقت الصّلاة بعهدة 
الناس ولا يعيّن هو وقتاً خاصّاً لكل صلاة؟ يعني في أي وقت رغب الإنسان في 
العبادة والصّلاة ووجد في نفسه الاستعداد والشوق لها فيصلّى ولا حاجة لتعيين 
الوقت؟ وأساساً ما هي الحكمة في هذا الأمر بأن يعيّن الله قيار لذ وعالن وفيدا 
لكل صلاة. بحيث إنّ الانسان إذا صلّى صلاته قبل ذلك الوقت فلا تقبل منه ولا 
يكون قد أدَّى تكليفه الشرعي؟ أي أنّ هذه الصّلاة قبل الوقت ليست مسقطة 


0 )> أسرارالصلاة 
للتكليف. وبالتالي فإنّ هذه الصّلاة لا يترتّب عليها أثر من ' ثار الصّلاة. 

الجواب عن هذا السؤال واضح. لأنّ مسألة الوقت في باب الصّلاة تشير إلى 
وجود عناية خاصّة من أجلها عيّن الله تعالى هذه الأوقات على المصلّين رغم أنّ 
الإنسان يستطيع في جميع الأوقاك ان عيد ان تعالن:زلكدى شد الأوؤقناث 
الخاصّة هي ظرف زماني جعله اله تبارك وتعالى للصّلاة والعبادة بسبب وجود 
عنايات خاصّة والجتماء اكيز من المقايى بهد الكلاة بوم عد الجدية فهى 
ماروعو دعرو جاقة وس يه وى «الاتيان إن عله ١‏ الاه ا لضي له 
وفنا خاضًا للشلاة والمتاجاة معة فانه قبل حلول ذلك الوقت تدك على ضغيد 
تهيئة نفسه لهذا اللقاء وينبعث فيه الشوق للمناجاة والحديث مع الله تبارك 
وتعالى» ومثل هذا الشوق وفي غير هذه الفرضية لا معنى له ولا يمكن تصوّره. 

وقد ذكر أكابرنا هذه المسألة في قالب مثال في كتبهم ومدوّناتهم. وذلك أنه إذا 
قام رئيس بلد معين أو سلطان أو شخصيّة كبيرة بدعوة شخص من الأشخاص 
وفى وقت معين للقائه ومجالسته, وأراد أن يهتدٌ ذلك الشخص بهذا اللقاء اهتماماً 
اتا ويتوق لد نت :فى هنذا لاقت الم كلاناك وانتعديي اتات فلن نيذه 
الصورة من الطبيعي أن يجد الإنسان في نفسه استعداداً وشوقاً لهذا اللقاء 
رحسب اللحظات الى أن يضبن موعد الحضور واللقاء. 

وهكذا نرى أن الله تبارك وتعالى تعامل مع الإنسان بهذه الصورة وقال له إذا 
قمت من فراشك في أوّل طلوع الفجر وأقمت صلاة الصّبح فإنني في هذا الوقت 
شاتوكه الل تابه حاضةو انتحيب اللوعاء لبوا حقق تطلباتك اكت وهنذا 
الوعد لا سبيل إلى نقضه أو التخلّف عنه. وعلى هذا الأساس فإنّ أوقات الصّلاة 
تملك مثل هذه الخصوصيّة وأنّها عبارة عن ضيافة إلهيّة خاصّة لهذا الإنسان 
اليصان: 


سرّتعيين الوقت للصّلاة <( 7١١‏ 

يقول المرحوم الشهيد الثاني رضوان الله عليه في كتابه حول أسرار الصّلاة: 
«وأمًا الوقت فاستحضر عند دخوله أنّه ميقاثٌ جعله الله تعالى لك لتقوم به بخدمته 
وتتأهل للمثول فى حضرته والفوز بطاعته»'. 

سيق أن كرجا أننانشيس دوم زقن سمي العا لات فى رجفتو انارق نتاراة 
وتعالى سواءً فى حالة اليقظة أو المنام, أو المحادثة و.... ولكن عندما يحين وقت 
الظلاء فكا 6 انارصار مم عبد النزمس آم ع ضوتتوودة نويعل متاجاتة 
والانفتاح عليه فيما يختلج في قلبه ومكنونه. فلو ان الإنسان التفت إلى هذه 
المفاهيم فسوف يتجلى هذا المعنى أكثر في ذهنه. وسيقف للصّلاة بين يدي الله 

عندما يحين وقت الصّلاة يجب على المصلّى أن حفر الوجه والسرور 
والشوق يملا جميع وجوده. فهل إننا نشعر بمثل هذه الحالة في صلاتنا؟ وعندما 
نسمع صوت المؤذن للصّلاة هل نشعر في قلوبنا بالانبساط والسرور والبهجة أم 
لا؟ فمن علائم الإانسان المؤمن أَنّه عندما يحين وقت الصّلاة فإنٌ حالة السرور 
والبهجه تملأ كيانه وقلبه. ويشعر أَنّهِ قد آن وقت ملاقاته ومناجاته مع خالقه 
وريّه. ومن هذه الجهة ورد في سيرة أشرف المخلوقات النَّبِي الأكرم عَلِل: 

«كَانَ الِيُ َه يَنمَطِرِ وَقتَ الصَّلاةٍ وَيَشْنَدٌ شَوقُهُ وَيَتَرَقَّبُ دِخُولَهُ وَيَقُولُ إبلال 
مُوْدْنَهُ أَرِحنًا يا بلال»'. أي أَنْهِ يَلهُ ينظر وقت الصّلاة بشغفيٍ ليتواصل مع الله 
ويناجي ربّه. وهذه الحالة يجب أن تتوفر في أُمّة النّبِي أيضاً. فيجب علينا أن 
ننتظر وقت الصّلاة بشوق ولهفة. إنّ وقت الصّلاة يجب أن يكون بالنسبة لنا مثل 
الضالة للشخص. فنسأل دائماً من هذا وذاك: متى يحين وقت الصّلاة؟ ومعلوم أنّ 
انتظار وقت الصّلاة يترتّب عليه آثار عظيمة جدّاً في حياة المؤمن. 





.٠١؟ التنبيهات العليّة. ص‎ ١ 





حالة المصلّى عند حلول وقت الصّلاة 


#كرنا لح الأنيسماله اورجه لوقت الصّلاة :وان السصلى: حجب أن يكوة 
قفد للدخول الى الكلاة وميد نحقيفة الضّلاة قن نفسه. 

وتقدّم فى عبارة الشهيد الثانى رضوان الله عليه كان «التنبيهات العليّة» ', 
أنّه قال: ووأما الزاقق فاشحش عترنة عو ل | ميقاتٌ جعله الله تعالى لك لتقوم به 
بخدمته...», ويتابع الشهيد الثاني كلامه ويقول: 

«ثم استشعر بعد هذه البهجة خشية الله تعالى في الوقوف بين يديه»؛ أي أَنْك 
بعد شعورك بالبهجة والسرور من دخول وقت الصّلاة والمناجاة مع الله فيجب أن 
تلتفت إلى هذا الأمرء وهو أَنْك مثل هذا الموجود الحقير ومع كلّ ما تحمله من 
ظلمات نفسائيّة ستقف أمام أعظم موجود وأعظم قوّة في عالم الوجود. ويقول: 
«فإنٌ استشعار الخوف شعار الكاملين»؛ فإحدى علائم الإنسان الكامل والذي 
وصل إلى مراتب عالية في سُلّم الكامل المعنوي وجود حالة الخوف والخشية 


.,٠١غ التنيهات العليّة. ص‎ ١ 





حالة المصلّي عند حلول وقت الصّلاة <( 7١5‏ 
من الله فى قلبه. كما أنّ من علائم المطرودين من رحمة الله هي الغفلة, وبذلك لا 
تعوو ل وجودهم وأذهانهم بأي حالة من الخشية والخوف من الله لو أن 
الانسان لم يجد في نفسه أثراً من الخشية والخوف من لله فليعلم أنه من 
المطرودين من رحمة اللّه. ولكن إذا احسّ عند حلول وقت الصّلاة بالخشية من 
لله في قلبه في ذات الوقت الذي يشعر فيه بالسرور والبهجة فليعلم أَنّه أصبح من 
زمرة الأشخاص الكاملين. ويقول رحمه اللّه: يجب أن تحكّم عظمة اللّه في نفسك 
وتلتفت إلى نقصك وضعفك فى مقابل عظمة الله وقدرته. 

إنقرا فى مدزة التلن الأكر كلل كن يعن زويسا هذاه كان إذا حجان وقت 
الصّلاة ل «كان رَسُولُ الله علاة يُحدثنا وَنُحَدَّنُهُ قَإذا حَضَرَتْ الصّلاءٌ فَكَاَنّهُ لَب 
يَعرِفَنا وَلَمْنَعرِفَهُ شغلاً بالله عَنْ كل شَيٌّ»'. بمعنى أنّ ملامح النّبِي وحاله تتبدّل 
عندما يحل وقت الصّلاة. فهذا النّبِي الذي كنا نعرفه قبل الصّلاة أصبح شخص 
اخر لشدّة شغفه بالحضور بين يدي ربّه. فلماذا لا نملك نحن اهتماماً كافياً لوقت 
الصّلاة وعندما نسمع صود المؤذن يرتفع عالياً نستمر بعملنا وشغلنا؟ 

ألا يدل هذا على عدم اهتمامنا بالحضور بين يدي الله تعالى وعدم اهتمامنا 
بأوامره؟ فكيف نتوقع مع ذلك أن يستجيب الله دعانا؟ 

نحن لا نراعي حقّه ونعيش دائما حالة عدم الاهتمام بأوامره. ألم يكن النَبِىي 
الأكرم يه يهتمٌّ بدقة لجميع أموره, وعندما يتحدّث مع أقرب المقرّبين إليه يحل 
وقت الصّلاة فإنه يقطع هذه المكالمة ويتوجّه للصّلاة. فلماذا لا نتبعه على ذلك؟ 
لماذا عندما يحل وقت الصّلاة لا تئرك علمنا وكسبنا ودرسنا وبحثنا وجلساتنا؟ 
هل هناك أهمّ من المناجاة مع الله والحديث معه؟ 

لا ينبغي القول إِنّ الوقت الصّلاة واسع وأنّ الله تعالى أباح لنا الصّلاة في أي 


.١‏ عوالي اللئالي. ج ١.ص‏ درف 


01 )> أسرار الصلاة 
ةرو لكا م2 للصّلاة تتحقّق في الصّلاة في أوّل الوقت, وحنّى لوكنت فى 
ذلك ا لرقتقفن السبازة وف حال الحقر فقيدها وحيى وقت الضلا: معنن غياننا 
التوققف للصلاة في وقتها ولا ندع فضيلة الصّلاة في أوَّل الوقت تفلت من أيدينا. 

ينقل صاحب كتاب «عوالي اللئالي» روايتين في هذا المجال: «إِنَّ عَليَا اي إذا 
حَضَوَوَقَك الطلاة يتململ وَيَرِلوَلَ ويكلون أى لا بهذا لة حال ويشلون لون 
وجهه ويعيش حالة الانتظار فى جميع وجوده. 

«مَيْقالٌ لَدُ ما لَكَ يا أَميرَالحُوْ منِينَ ن! فَيقُولُ جَاء وَقتُ الصّلاةٍ وَقتُ أَمَانَةٍ عَرَضها 

الْهُ عَلَئ السَّماوَاتِ وَالأرض وَالجبالٍ ايل أن كعد انها ا عنصن معقهاء اده 
نعمة وموهبة منحها الله تعالى لعباده. والسعيد من يتقبل هذه النعمة وهذه الموهبة 
بأفضل ما يمكن وينتفع بها غاية النفع. يجب علينا الاهتمام الجاد بوقت الصّلاة 
وان نصلي الصّلاة في اوَّل وقتها ولا ندع فضيلة اوّل الوقت تذهب من ايدينا. 

وجاء في رواية عن حالات الإمام زين العابدين#ة: «كَانَ عَلَى بن 
اسن إذا حَضَرَلِلوْضُوءٍ اصفء لَونهُ يقال لَهُ ما هَذا انَّذِي يَعَتَورُكَ عند 
الوْضُوء؟ قَيَقُولَ: ما درون بَينَ يدي مَنْ أَُومٌ» '. ينبغي بنا أن نهتم أكثر في حياتنا 
بوقت الصّلاة, ونخلق في أنفسنا وفي أسرتنا وفي مجتمعنا بحيث ينتظر الجميع 
وفك الخلاة وقبل أن سين وقت الصلاة نسال احدهع مق الاخرومس يحين 
وق الصلاة ومتى يخين :وضال الحق؟ ونفسن.هذا السؤال:وهذا العمل لهاثوات 
كثير كما ورد في الروايات. فقد ورد في بعض الروايات. أنّ أحد العبادات أن 
يجلس المرء فى المسجد وينتظر وقت الصّلاة. قال رسول الله يَلِيه: «الجُلُوسُ فِي 
المسجدٍ انتظاراً للصّلاة عِبَادَة»". 

نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعاً من الحافظين لأوقات الصّلاة إن شاء الله. 
.١‏ علوالي اللئالي» ج ١.ص‏ 574. 
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الأتَام لها حقيقة مستقلّة 


ست ص 
57 ا 15 
ا و« 

و 
آي -ه ىا -ه 


الأمر المهمّ الذي يجب الالتفات إليه وبخاصّة فى الصّلاة أنّ الزمان له دور مهم 
واساسى يقن اغعال الإنسان. بحيث إذا وقع 5 غير وقته وزمانه فريّما لا 
يؤْثّر الأثر المتوقع منه. وأعلى من ذلك أنّ الزمان نفسه, أعمّ من اليوم والليلة, 
ومع غض النظر عن الأعمال التي يقوم بها الإنسان في وقت معيّن, له حقيقة 
وللأسف نحن غافلون عنهاء إنّ عقولنا الضعيفة والناقصة لا تلتفت إلى هذه 
الحقيقة. وهي أنّ لكل زمان حقيقة معيّنة, فالنهار له حقيقة, والأّيل له حقيقة 
أخرى. ويوم الجمعة له حقيقة والأيّام الأخرى لكل منها حقيقة أخرى, ومع 
مطالعة روايات الأئمّة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين يتبيّن هذا الأمر 
بوضوح كامل. 

فقد ورد في كتاب «بحار الأنوار»' رواية عن الإمام الصادق296ة أنّ قال: «إذا 
كَانَ يوم الِيامَةٍ بَعتَ اه الأيَامَ في صُورٍ يَعرِفُها الخَلقَ أَنّها الأيَّام». فهناك صورة 
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1 > أسرارالصلاة 
لوغ الست واخرى ليوة الأجد: وهكدا. 

«نَميبعَتُ اله الُجمعَة أَمَامَها يقْدَمُهاكَالعَرُوسٍ ذَاتَ جمال كمال تُهدئ إلى ذي 
دين وَمَالِء قَالَ: فَتقِفُ عَلَى باب الجن وَالأيَمُ خَلقَها يَسْهَدُ». أي تبدأ الأيام 
بالشهادة والشفاعة وتقول لله تعالى أن هذا الإنسان في الدنياكان مهتماً بى وكان 
يقيم الصّلاة والذكر والمناجاة في يوم الجمعة. 1 

«وَيَشْفَعُلِكُلَّمَنْ أكثَرَ الصّلاة فيه عَلَى مِحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَدِ». 

يقول الراوي فسألت الإماماثة: «وَكَمْ الكَثِيءُ مِنْ هذا وَفِي أيّ أَوقَاتٍ أَفضل». 
والسؤال عن الإكثار من الصّلاة على محمّد وآل محمّد وفي أي وقت أفضل من 


قال الإمامائا: «مَاَةَ وَلَيكُنْ ذَلِكَ بَعْدِ صَّلاةٍ القصر: اللْهُدَصَلّ على مَحَمَّدِ وَآل 
7 مَحَمَّدٍ د وَعَجَل فَرَجَهُم». 


ولذكا وؤاءات اخوف كته هزه الغطة اليك .وهي أ أن الأيّام والليالي تشهد 
لصاحبهاء وهكذا الأمكنة وجميع أجزاء عالم الوجود يشهد للإنسان وسوف نبيّن 
ذلك إن شاء الله فى بحث المكان, وهو المكان الذي يصلى فيه المؤمن. حيث 
يشهد يوم القيامة لهذا المصلّى, وكذلك الزمان يشهد أيضاً لصاحبه. وجاء فى 
ا ا 00 ش ١‏ القنالك والشلاثون نْ في راك عن 
ات يونا عا شه لي ررحت شأ نف لهال 
الوقت وتركه يمر دون أن نقوم بعمل صالح أو نتكلّم بكلام طيب حتّى يأ ني يوم 
القيامة ويشهد لنا.ء وبحسب هذه الرواية أنّ الأيّام لها حقيقة وتأتى يوم القيامة 
وتشهد على أعمال الإنسان. فالشخص الذي ينتظر وقت الصّلاة ليقيمها في أوّله. 
فإِنَ أول الوقت يأتي يوم القيامة ويشهد لصاحبه بأنّه صلّى في أوّل الوقت وما 


الأيَام لها حقيقة مستقلّة <<( ٠١17‏ 
يقرت علية ادق آثار كقيرة وبركات علئلة:وعلى هنذا الأسناش يحبي عبلينا 
الالتفات إلى أنّ للزمان أثراً خاصّاً في حقيقة الصّلاة والعبادة. ومن هذه الجهة إذا 
أراد المصلّي أن يحصل على جميع الآثار وبركات الصّلاة وخصوصاً نيل الحقيقة 
الكاملة للصّلاة فينبغي عليه أداء الصّلاة في أوّل وقتها كيما تترتّب عليها جميع 
البركات والثمرات. 1 

«أَوَلَ الوّقتِ رضوان لله وَآخْرَهِ غُثْرَانهُ». بمعنى أنّ الشخص الذي يؤخّر 
صلاته إلى ١‏ خر الوقت فان صلاته هذه ستفقد صورتها الحقيقة والنورانيّة التي 
تستوجب رضا لله تعالى ولا ترتفع به في مراتب أعلى في سلّم الكمال المعنوي, 
بل إنّ هذه الصّلاة المتأخّرة قد تكون سبباً فى عفو الله وغفرانه عن هذا المصلي. 
ولكن ما يوجب رضوان لله هى تلك الحقائق والأسرار الكامنة في الصّلاة والتي 
لا تدرك إلا الصّلاة فى أوّل وقتها. 

هيا بنا أن نتعاهد مع الله تعالى أن تصلّي صلاتنا في أُوّل وقتها. وعندما نصل 
إلى نهاية عمرنا ننظر إلى ما تقدّم من هذا العمر ونرى أننا قد صلّينا جميع صلواتنا 
في أَوّل الوقت ولم نضيّع الصّلاة. والويل لذلك الإنسان الغافل الذي يقول: لقد 
قبت تائنا حك :طلفت الكسين وفاقض الضلذة قنك[ هذا الشخص تعن لو اتن 
عالافة قش اء كته ككل البلا الذى جل به سمب فنك الفخلاة والدهمة 
العظيمة والمرتبة العالية التي فقدها. هو لا يعلم أنه قد أصبح محروماً من الأنوار 
الإلهيّة والفيوضات الربائيّة في ذلك الوقت, فلو استيقظنا يومأ ورأينا-لا سمح 
لله أن الشّمس تكاد تشرق وقد فاتتنا صلاة الفجر في أوّل وقتهاء فيجب علينا 
أن نك على اننا وسكت الدسوع وقول انيع انما ا عتك اقلا الد عا بينا: 
وما هذا العمل الذميم الذي صدر منها فحرمنا من التوفيق الإلهي الجليل. علينا 
جميعاً أن نتواصل فيما بيننا بأن نصلّي صلاتنا في أَوَل وقتها ولا ندع فضيلة أوَل 
الوق اقلت هن ايديا إنشاء العالى: 





نداء الأذان تذكير بالقيامة 


إن إحدى علامات المؤمن أنه يفرح ويشعر بالسرور عندما يحين وقت الصّلاة, 
ويتحدّث الشهيد الثاني رضوان الله عليه في عبارة جميلة للتعبير عن هذة الحالة 
الجديرة بالالتفات, يقول: «إذا سَمِعتَ نداء المُؤذن فَأحضر فِى قَلبِكَ هَولَ النداء 
يوم القيامة. وَتَشَكر بظاهِرٍك وَباطِنكَ للمسارعةٍ والإجاةء َإنَ المُسارِعِينَ إلى 
هذا النّداءَ هُمْ الّذِينَ يَُادّونَ باللْطفٍ يوم العرض الأكبّرٍ. فَأعرض قَلبَكَ عَلَى هَذا 
النّداءِ إن وَجَدَهُ مَمِلُوَآً بالفّرح وَالأستِبِشَار وَمُستَعِدَاً بِالدَغبَة إلى الإبتدار فَأَعلّم 
نه َأتِيكَ التّداُ بالبُشرى والقُوز يَوم القضاء»'. 

وطبقاً لهذا الكلام فإنّ اتتظار ومراقبة أوقات الصّلاة واستقبال هذا الوقت 
برحابة صدر وبفرح وشوق يتسبّب في نجاة الإنسان من أهوال يوم المحشر 
وحالات الاضطراب والوحشة يوم القيامة. 

وطبعاً. ثمّة نقاط أخرى لكلّ واحد من أوقات الصّلاة مذكورة في الروايات 
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نداء الأذان تذكير بالقيامة <( ٠١9‏ 
الشريفة, مثلاً بالنسبة لصلاة الظّهر. تقول الرواية: عندما عرج بالنبي الاكرم كلل 
إلى السماء وصلاة التي صلاها هناك كانت الصّلاة الظّهر.. وهنا يوجد بحث مهم 
في أنّ معراج النّبِي وقع بالليل كيف يصلَّي النّبي يَيهُ صلاة الظهر في معراجه؟ 
وهل يوجد في ذلك العالم صباح ومساءء. ونهار وليل؟ وهنا نقاط اخرى يبحتها 
أهل الفن في محلّها. فصلاة الظّهر هذه هي الصّلاة التي صلاها النّبِي في معراجه. 
ووقت صلاة العصر عندما ارتكب آدم أبو البشر الخطأ وترك الأولى واقترب من 
شجرة الطبيعة. ووقت صلاة المغرب هو الوقت الذي تاب فيه آدم وصلَّى فيها 
ثلاث ركعات, الركعة الأولى لرفع خطئه. والركعة الثّانية من جهة خطأ حواء. 
والركعة الثّالئة بعنوان التوبة. ووقت صلاة العشاء هو تذكير بضمة القبرويوم 
القيامة. فصلاة العشاء هي النور الذي يزيح ظلمات القبر وظلمة المحشر في يوم 
القيامة. على أساس هذه النقاط الواردة في بعض كتبنا الروائيّة نفهم أنّ أوقات 
الصّلاة ليست مجرّد أمر اعتباري محض. بل لكلّ وقت من صلاة الصّبحء الظهر, 
الصو التفررميا بو العشاء متا سات واقدتة وسففكه تاها فلو ان الاقيا فيسل 
صلاته بهذه الأوقات فحينئذٍ سينال مرتبة الفوز العظيم. وبخاصّة في أوّل الوقت 
والذي ورد التأكيد عليه كثيراً في الروايات الشريفة. 

فعن الإمام الصادق نث أن قال: «إنّ َضْلَ الوَقتٍ الأول عَلَى الآخِر كَفَضلٍ 
الآخِرة عَلَىْ الدّنيا»'. فهل الآخرة تقبل المقارنة مع الدنيا؟ ولو أنّ شخصاً سمع 
هذه الرؤاية: و التفت إلى أحيئة اول الوقت _السية إلى اخره مل تننية الآخرة إلى 
الدنيا فهل يسمح لنفسه بعد ذلك أن يفقد ويتساهل بهذا الرأس مال العظيم في 
فضيلة الصّلاة في أُوّل الوقت ولا يبالي بهذا الوقت ولا يهتمٌ به؟ 


وقدورة فى الحديت الشريك :عن التي الأ كر ول اتدافال رات امع وَكَل 
“ي عن سبي 41 حرم 
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0٠‏ > أسرارالصلاة 
يحِبُ من الخَيرٍ مَا يُعجّل» '. «استَقُوا الخيراتِ» ووَوَسَارِعُوا إلى مَغْفِرَةِنْ 
رتكويية. 

ومن هذا المنطلق فالأصل في الصّلاة والصّلاة الكاملة هو الصّلاة في أُوّل 
وقتهاء وفي ذات الوقت فإنّ الله تعالى قد وسع وقت أداء الصّلاة للشخص الذ فق 
لم يوفق لإدراك فضيلة أوّل الوقت لبعض المشاغل الضروريّة. فمثل هذا 
الشخص يمكنه تاخير صلاته عن اوّل وقتها. ولكن في الحالات العادية إذا فاتت 
الصّلاة في أوّل الوقت فذلك يعني أنّ هذا الشخص قد خسر خسارة عظيمة جدّاً. 

نبأل انجمالن ادي ققنا مع لتكرى مى الغا كلو ردت السلاة اوهاء للد 
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خلاصة من أسرار وقت الصّلاة 


أ) إيجاد البهجة والسرور لملاقاة الله ومناجاته. 

ب) إيجاد الخشية من الله تعالى في حال الوقوف بين يديه في الصّلاة. يعني أن 
المصلّي في ذات الوقت الذي يشعر فيه السرور والبهجة يجب أن يستشعر 
الخشية والرهية: وهي شعار الكاملين. 

ج) أن يشعر المصلّي بقيمة الزمان والوقت وأنّ الزمان سيشهد يوم القيامة كما 
في الأمكنة أيضاً. فللأيَام والليالي حقيقة خاصّة لكلّ واحدة منها. ومن هذه 
الجهة فإنّ الصّلاة في أَوَّل الوقت لها حقيقة في عالم الملكوت لا يمكن للصّلاة 
في غير أوّل الوقت أن يكون لها غير هذه الحقيقة. 

د) الأشخاص الذين يستجيبون في هذه الحياة الدنيا لنداء المؤذمن أسرع من 
الآخرين. فإِنّهم يوم القيامه ينالون لطف الله ورحمته أسرع من الآخرين, 
والأشخاص الذين يشعرون باللذة عند سماعهم صوت الأذان وحلول وقت 
الصّلاة فإِنّهم يوم القيامة ست تبهم البشرى بالصلاح والنجاح. 

ه)إنّ أوقات الصّلاة ليست مجرّد أموراً اعتباريّة محضة. بل إنّ كل وقت من 


0٠7‏ > أسرارالصلاة 
أوقات الصّلاة يحكي عن حقيقة واقعيّة. فصلاة الظّهر هي الصّلاة التي أقامها 
النْبي الأكرم ييه فى معراجه. حينما كان يصلّي الله ان عل يه الكريم عل 
وكذلك حينا كانت تسبّح جميع الموجودات والكائنات لله تعالى ووقت صلاة 
العصر عندما ارتكب النّبِي ادم ك3 ترك الأولى في تناوله من الشجرة الممنوعة, 
وزمان صلاة المغرب هو وقت توبة أدم. وزمان صلاة العشاء التذكير بظلمة القبر 

وأهوال المحشر يوم القيامة. 





تعيين أوقات الصّلاة في القرآن 


1 30 جر ِ 7 
إن الله تبارك وتعالى اهتمٌ بشكل خاصٌ في القرآن الكريم فيما يتّصل بأوقات 
الصّلاة. فالقرآن فى ذات الوقت الذي كرقه امكل وجري الساوور ا حكانها 
والتأكيد الشديد على أصل إقامة الصّلاة, فإنّه أكد بشكل خاصٌ على أوقات 
الصّلاةء فنقرأ في الآية 718 من سورة البقرة الأمر بالمحافظة على الصلوات 
ولاسيما الصّلاة الوسطى: وِحَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةٍ الوشطى...4. وقد 
ذهب المفسّرون إلى أنّ الصّلاة الوسطى هي صلاة الظّهر. 
وقد أشار الباري تعالى في آيات أخرى إلى ثلاث أوقات للصّلاة وجعل وقت 
الصّلاة في هذه الأوقات, من قبيل الآية ١١4‏ من سورة هود: مِوَأَقِمْ الصَّلَاة طَرَفِي 
النَهَارِ وَرُلَفَامِنْ اللَيل.. :4 حيث ذهب المشهور من المفسّرين, أنّ «طرفي التّهار» 
يعني الصبح والمغرب. فهنا نرى أنّ الله تعالى يأمر بإقامة الصّلاة في هذين 
الوقتين وهما طرفي التّهار. وأحدهما الصّبح والآخر المغرب. أمّا «زلفاً من 
الليل» فقهو إشارة إلى صلاة العشاء. وفي بعض الآّيات القرآنيّة نجد أن القرآن 


١18‏ > أسرار الصلاة 
ذكزجميع أؤقات الخلاة كما وود فى الآية لمن شورة الأسرات واف الكلذة 
ِدُنُوكِ الشَّمْس إِلَى غَسَقٍ اللَيْل وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَ قْآنَ الْفَجْرِكَانَ مَشْهُوداً+. والمراد 
من دلوك الشمس هو الوقت الذي تصل فيه الشّمس إلى دائرة نصف التّهار. يعنى 
عرق ؤوان سور دان الطوي وها كرو رلة ار نينا ملفا كل داه 
فاخوذة امن الذلك وهو الحلة:وهو بالك الي :آم لهاذا وراد التشبير عن رما 
وصول الشّمس إلى دائرة نصف التهار بدلولك الشمس؟ فئمّة تفاسير مختلفة, 
فذهب البعض إلى أنّ الشّمس في هذا الوقت وهو وقت الظهر تشرق بشدّة بحيث 
إن لمان يد لمعته مو عه وضون السمنىيوؤهتن التعضن الاكن أن امسن 
في هذا الوقت تعبر من دائرة نصف التّهار متّجهة نحو المغرب. وهنا تفاسير أخرى 
أيضاً 

وقك تكن أ المزاةافتن ذلو كا التتمين وفك عباةة الطون يعو الاناء 
الباقرياية في رواية: «دلوك الشمس هو وقت زوال الشمس». 

ما المراد من غسق اللّيل فهو نصف اللّيلء وهو الوقت الذي يبلغ فيه الليل 
منتهى الظلمة وتكون فيه ظلمة اليل على أشدّهاء في حين أن الله تبارك تعالى 
جعل إقامة الصّلاة منذ زوال الشّمس إلى منتصف الليل, وفي هذا الوقت تكون 
فيه غاية الصّلاة. وفي هذا المقطع من الآية الشريفة إشارة إلى أربع صلوات: 
صلاة الظّهر والعصر. صلاة المغرب والعشاءء. ثم أشارت الآبة إلى وقت صلاة 
الصّبح بقولها: ٠‏ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ...4, أي ما يقرأ في الصّلاة عند طلوع الفجر. وقد 
وردت الروايات في تطبيق صلاة الصّبح على المقصود من قرآن الفجر. 

وهكذا نرى أن اله تبارك وتعالى, بيّن اهتمامه الفائق بالصّلاة بحيث إِنْه عيّن 
وقتاً خاصّاً لها وأمر بأن يأتى المكلّف بصلاته في هذه الأوقات. ولا ينبغي أن 
يتوّهم أحد أنّ الانسان إذا أراد عبادة الباري تعالى فلا يلزم تعيين وقت محدد 


تعيين أوقات الصّلاة في القرآن << "1١6‏ 
للعبادة والصّلاة. لأنّ كلّ واحد من هذه الأوقات التى عينها الباري تعالى فى 
القران الكريم له حقيقة وسب منحصر بذلك الوقت بحيث إنّ المكلّف إذا أتى 
بصلاته في غير هذا الوقت فإنّه لا يدرك حقيقة هذه الصّلاة ولا ينال من بركاتها 
المعنويّة. نأمل أن يكون اهتمامنا بهذه النعمة الإلهيّة بأوقات الصّلاة يودي إلى أن 
ندرك الأهميّة الخاصّة لهذه الأوقات ونحظى بالتوفيق للالتزام بها. 
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(إنَّ َرْآنَ الجر كَانَ مشهوداً» 
تبثن لخد الآن أن المصلى اذا أراد أن يدرك حقيقة وباطن الصّلاة ويخقق فن ذاته 
تلك الأسزان التي جعلها اله تبارك وتعالى للصّلاة. فيجب عليه الاهتمام الخودية 
بوقت الصّلاة وأن يعلم أنّ إقامة كلّ صلاة في وقتها الخاصٌ له أثره الخاصٌ, 
وبديهى أنّ الصّلاة إذا فاتت ولم يصلّها الإنسان فى وقتهاء فإنّه حتّى لو كان 
قضاوها وهنا عن الناخية اللقوية كع صلاة القضاء هذه توجب له اسقاط 
التكليف فقط, ولا نعلم أنّ الأسرار والحقائق الموجودة في صلاة الأداء. هل هي 
نفسها تترتب على صلاة القضاء أيضاً؟ ومعلوم أنّ هذا الشخص لا ينال جميع 
تلك الحقائق فى صلاة القضاء. ولذلك يجب علينا الاهتمام بالصّلاة وإقامتها في 
أوقاتها الفجد : 

وكذالك حكن أن الأنسنان عندما يراجع القران الكرى فتسوق يترى اهستماما 
خاصّاً من قبل الباري تعالى بالنسبة لأوقات الصّلاة فنقرا في الآية 9 من سورة 


أهميّة صلاة البح < 7١1‏ 
الأسراء: وأَقِمْ الصّلاة لِدُنُوكِ الشَّمْس إِلَى غَسَقٍ اللَّيْلٍ وَكُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَ قُرْآنَ الْمَجْرِ 
كَانَ مَشْهُوداً». وهنا نرى تصريح القرآن الكريم بنقطة مهمّة جدّاً بحيث إِنّ 
الشخص إذا التفت إلى هذه النقطة فسوف لا يدع صلاة الصّبح تفوته في أي يوم 
ولا يخسر تلك المعطيات والبركات الكثيرة في حال فوتها ولا يمكن جبران هذه 
الخسارة بعدها. يقول الباري تعالى في هذه الآية: (إِنَ قُرْآنَ الْمَجْرِكَانَ مَشْهُوداً + 
أي أنّ صلاة الصّبح وما يقرأ في هذه الصّلاة من آيات القرآن في وقت الفجر 
سكو مشهود ا أي يكون مورد النظر والتوجّه والشهادة, ولكن ماذا يعني هذا 
الكلام؟ ومن قبل أي أشخاص يكون مشهوداً؟ ومن هم الأشخاص الذين 
يشاهدون هذا المصلّى الذي يستيقظ في أوَّل طلوع الفجر ويؤدّي هذه الصّلاة؟ 

عندما نتصفح الروايات الشريفة الواردة في هذا الصدد فسوف يتبيّن أن صلاة 
الصّبح مشهودة لملائكة اللّيل والنّهار. فإنّ ملائكة اليل سيشهدونها وكذلك 
الملائكة المختصّون بوقت التّهار, يعني أن صلاة الصّبح هي الصّلاة الوحيدة التي 
يشهدها طائفتان من الجنود الإلهيين ويسجلونها فى صحفهم ويشهدون عليها 
ويكتبونها في صحيفة عمل الإنسان. فالمجموع من الملائكة المأمورين 
بالاشراف وكتابة أعمال الإنسان فى اليل سيشاهدون هذه الصّلاة. وكذلك تلك 
المجموعة من الملائكة المأمورين بالإشراف على أعمال هذا الشخص في وقت 
التّهار, فإنّهم سيشهدون هذه الصّلاة أيضاً. ومعلوم أنّ هذا المفهوم من تغيير النوبة 
وتبديل الملائكة وكيف يحصل هذا التبديل. وهل أنّ ملائكة اليل ستعرج إلى 
السماء وملائكة التّهار ستنزل وأمثال ذلك. ينبغي بحثها في محلها. 

ونقرأ في كتاب «علل الشرائع» عن سعيد بن المسيّبٍ عن الإمام زين 
العابدين 322 يسأله: «متى مُرِضت الصّلاةٌ عَلَىْ المُسِلِمِينَ عَلَى مَا هِي اليوم» أو 


"٠‏ > أسرار الصلاة 
«عَلئْ ما هُم الِيّوم عَلَّيه». فالسؤال هنا عن أوقات الصّلاة اليوميّة المعينة من 
الصّبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء ومتى وجبت هذه الصلوات؟ 

فقال اللا: «بالمَديئة حين ظَهَرَتْ الدَعوَة وَقَوي الاسلام»'. 


.١‏ علل الشرائع. ج ".ص غ12 





صلاة الصّبح مشهودة ملائكة اللّيل والنهار 


«إِنَّ فَرْآنَ القَجْرِكَانَ مَشهوداً» 
من المسلّم في علم الفقه. وكة لكين الناخة لقنا ريفقة ا الكتلواق السويكة 
الخمس كانت وفي بداية 7 تحر وان قل انها رص مصاع زان با 
الأكرم يي بما لديه من صلاحية في التشريع من قبل الله تعالى أضاف إليها سبع 
ركعات, فكانت النتيجة سبعة عشر ركعه في اليوم, فقد أضيف إلى صلاة الظهر 
ركعتان وكذلك ركعتان لصلاة العصر وركعتان لصلاة العشاء وركعة واحدة لصلاة 
العشرت: 
والنقطة الملفتة للنظر كما ورد فى بعض الروايات فى ذيل هذه الآية الشريفة. 
وهي ما ورد في تفسير نور التقلين': «فَلًاصَلَّْ التغرب بَلَقَُمَولِدُ َاطِمة ا 
مات النهاار كف شكرا رض وكل 6 وسنة :ذلك الو قف مارت منذلاة المشردت 
ثلاث ركعات بشكل م فالأصل فيها ركعتان وقام النَبي الأكرم يَييِ بإضافة 


20٠٠‏ )> أسرار الصلاة 
ركعة واحدة إليها شكراً لله تعالى على ولادة فاطمة الزهراء ©8. 

«قلَما أن وُلِدَ اسن 32 أَضَاف إلّيها رَكعَتينٍ شُكراً لله عَرَّ وَجلٌ لمأن وُلِدَ 
الحَسينٌ!9ذ أَضَافَ إِلّيها رَكعَتَينِ شُكراً لله عَرَّ وَجلٌ». وهكذا يتبيّن لماذا أضاف 
النَبِي الأكرم يَيبِيهٌ سبع ركعات للصّلاة اليوميّة. 

وجاء في رواية سعيد بن المسيّب عن الاإمام زين العابدين قةِ: عندما ظَهَرَتْ 
الدَّعوَةٌ وَقَوي الإسلامٌ ووجَبَ الجهاد علئ المسلمين: «زَادَ رَسول الله يي فى 


العشاء الآخِرةٍ رَكعتين وَأَقَنّ الفَجرَ عَلَى مَا فُرِضت بِمَكَةَ لِتَعجِيلٍ روج مَلائِكةٍ 
اللَيل إلى السّماء وَلتَعجِيلٍ نُرُولٍ مَلائكة النَّهارٍ إلى الأرض. فَكانَّ مَلابْكَةُ التَّهارٍ 
وَمَلائِكَةٌ اللّيلِ يَشْهَدُونَ مَعّ رَسُولَ الْهيليه صَلاةَ الفَجِرِء فَلِذَلِكَ قَالَ الله تعالى إِنَ 
قُرآنَ الفَجِرِ كَانَ مَشْهُوداً لييتشهدهٌُ المُسِلِمُونَ وَلِيَشْهّدهُ مَلائَكَةٌ النَهارِ وَمَلائْكَةٌ 
الآيل»'. 

وجاء في ووابةةا عرض «قإذا صَلَّى العَيْدٌ الصّبحَ مَعّ طْلُوعَ تعر امكداك 
تين أَنَبتها مَلائْكةٌ اللَيلٍ وَمَلائِكةٌ التّهارِ»'. وعلى هذا الأساس إذا النفت 
الإنسان إلى أهميّة صلاة الصّبح وما فيها من الخصوصيّة وقدر عظيم فإنّه سوف لا 
يسمح لنفسه بأن تفوته هذه الصّلاة أبداً. 


١.علل‏ الشرائع. ج ؟.ص 5"1. 
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لزوم الاهتمام بأداء صلاة الصّبح في وقتها 


(إنَّ قَرْآنَ الفَجِرِكَانَ مَشهوداً» 
يستفاد من آيات القرآن الكريم أنّ صلاة الصّبح مشهودة ملائكة اليل وملائكة 
التّهار. ويجب على الإنسان الالتفات إلى هذه الحقيقة وهي أنّ صلاة الصّبح إذا 
مضى من وقتها ساعة واحدة أو نصف ساعة, وأتى بها المصلّي بعد طلوع الفجر 
بساعة فسوف لا يترتّب عليها ذلك الأثر وتلك الثمرة الخاصّة, فإذا أراد المؤؤمن 
أن تكون صلاته مشهودة لملائكة اللّيل والتّهار فيجب أن يصليها في أوّل طلوع 
الفجر وعند عروج ملائكة اليل إلى السماء في هذا الوقت ونزول ملائكة التّهار 
إلى الأرض في الوقت نفسه أيضاً. وبذلك تشهد له هاتان المجموعتان من 
الملائكة أنه صلّى الضبع لوقتها؛ وظاهر الرواية أدْكلٌ ما يكتنية السلائكة فني 
صحيفة اعمال هذا المؤمن له قيمة خاصّة واثر معين. ولذلك ارجو من الااخوات 
والاخوة المؤمنين أن يتقيدوا حتماً بصلاة الصّبح ولا يتساهلوا في الإتيان بها 
لوقتهاء وليعلموا وجود | ثار كبيرة وبركات كثيرة على صلاة الصّبح في أوّل وقتها. 


١75‏ )> أسرار الصلاة 

وأذكر لكم حكاية في زمان حياة آية الله العظمى فاضل اللنكرانى رضوان الله 
عليه اتدياء الندضك برس يبلن اذرييها جوفال تدعا زه قحي نيا وافياً 
وشعرت بالغبطة له. قال ذلك الشيخ المسن: إنني طيلة حكم الاتحاد السوفياتى 
الكاركنس عللن ريد | لرريها و ل سي ميلا الي ل ند ة راتعدة: قينا | عطي نا 
يعيشه المؤمن من اللدّة والبهجة بحيث إِنّهِ يرى سبعين أو ثمانين سنة من عمره قد 
مضى وهو الآن يريد أن يقيم أعماله فى تلك المدّة ويرى أنّه صلّى طيلة هذه المدّة 
ماذه عن واقه ا لوقك الأشال الدبرؤقهعنه اللعنة بجيف اح بواتهنانه 
وعباداته كاملة. فلو أنه غادر الدنيا في هذه اللحظة فلا توجد صلاة في ذمّته 
ولكن بعض آخر ممن لهم عمر أقلّ عندما ينظرون إلى ماضيهم فسوف يرون أن 
بعض صلاتهم قد فاتت ويجب عليهم الآن أن يبادروا بسرعة إلى قضائها ويؤدُون 
تكليفهم الشرعي تجاه هذه الصّلاة. ولا يوكلون أمرها إلى غد وبعد غدٍ إلى يحين 
أجلهم وينتهي عمرهم وربّما لا يوققون لقضاء تلك الصلوات ولا يعلم بعد الموت 
ل وراثتهم سيبادرون للقضاء عنهم. 

ومن هذا المنطلق ينبغي علينا أن نتأمل ونفكّر في ماضيناء فلو كنّا نحتمل أن 
صلاة قد فاتتنا فيما مضى من عمرنا فيجب علينا المبادرة إلى قضائهاء وينبغي أن 
نتذكر هذه الآية الشريفة: فإِنّ قُرْآنَ الْفَجْرِكَانَ مَشْهُوداً4. فعندما نريد أن نلجاً في 
اللّيل إلى الفراش نسأل الله تبارك وتعالى وندعوه: إلهي أنت الذي فرضت علي 
صلاة الصّبح فأسألك أن توقظني في هذا الوقت وتوققني للمشاركة في محفل 
الأنس والنور مع عشّاقك ومحبّيك. وعليكم باختبار ذلك فعلماؤنا الأكابر قالوا 
مرّات عديدة بأنّهِ لا يمكن أن يطلب الانسان من الله تعالى في اليل بأن يستيقظ 
لصلاة الصّبح وحتّى لصلاة اليل ولا يوق لذلك, فبدلاً من التوصيّة بهذا وذلك أن 
يوقظنا لصلاة الصّبح, فلنطلب من الله والملائكة الإلهيين ذلك؛ فهؤلاء مستيقظون 


دائماأ ومهتّمون بنا. 


لزوم الاهتمام بأداء صلاة الصّبح في وقتها <( 771 
والآن إذاكنًا نعيش هذا الهاجس وقعاًء فإذا استيقظنا يوماً من النوم في الصباح 
الباكر ورأينا أنه قد مضى على آذان الفجر نصف ساعة فعلينا أن نقول عجيب لقد 
ذهبت ملائكة اليل ولم تشاهد صلاتنا في هذا الصباح, فما أعظم هده الحسارة: 
ولو أننا أوجدنا في أنفسنا مثل هذه الحالة فسوف نستيقظ دوماً عند أذان الصّبح 
للصّلاة والمناجاة مع الله تبارك وتعالى. وهكذا يتبيّن لنا معنى هذه الآية الشريفة 
وينبغي علينا جميعاً فهم هذا المعنى وحفظه في أذهاننا وتكرار هذه الآية في 
حال سيرنا: (إِنَفَرْآنَ الْمَجْرِكَانَ مَشْهُوداً4. فعندما نستيقظ لصلاة الصّبح ننظر إلى 
السماء لنرى الملائكة الالهيين. فملائكة اليل يعرجون إلى السماء فوجاً فوجاً, 
وملائكة التهار ينزلون إلى الأرض مجموعة بعد مجموعة. فيسّلم هذا الفيصلن 
عليهم ويقيم هذا التواصل والارتباط معهم حتّى نعيش هذه الحالة من اللذَّة 
والبهجة فى صلاتنا إن شاء الله. 





سرّ أوقات الصلاة في جواب الذبي عله للعالم اليهودي 


1 َ 7 جر 02 

بروي المرحوم الشيخ الصدوق* عن أميرالمؤمنين 91 أنه قال: «جَاءَ تَمَدٌ مِنَ 
اليتهود إلئ النَبِىَ يه قَسَأَلَهُأعلَمُهُمْ عَنْ مسائِلَ أخيرني عَنٍِ له أي شَىءِ قَرَضّ اله 
عَرَ وَجَلَ هَذِهِ الكَس الصّلواتٍ فِي خَمِسٍ مَواقِيت عَلَى أُمكَ ِي سَاعَاتٍ اللّيل 
والتهار». 

«قَقَالَ التي :إن الشّمسّ عِندَ الرّوالٍ لها حَلَقَةٌ تَدخُلَ فيها». ولعل ذلك إشارة 
الى واتر عست انها تعاض الشمى إلى هذ ةلدات #مضي رقف ضناةة 
الظهر. 

«قَإذا دَخَلَتْ فِيها رَالَتِ الشّمسُ فَيُسبّحْ كل د شَيِءِ دُونَ الَرشٍ يِحَمدٍ رِبّي 062 
جَلالُهُ وَهِي السّاعَةٌ التي يُصَلَّى عَلَىّ يها رَبّيء فَفَرَض الله عَلَنَ وَعَلَئ مي فيها 
الصَّلاء وََالَ: وَأَقَمْ الصّلَاة لِدُنُوكِ الشَّمْسٍ إِلَى غَسَقٍ اللَّيْلٍ...4'». وهذه هي 
صر ضقة مولا | لخليرن ووفك صيلةة التلينى: 


ايووة الأسزاء الوا 


سر أوقات الصّلاة في جواب النّبي <ز 770 
وعلى هذا الأساس لا ينبغي أن عضوو اعد أن وق ضلذة الظهر كنارة غن 
قسم من الوقت في مدة أربع وعشرون ساعة من اليل والنّهار قد قسمها الله بهذه 
الصورةكلا. ففي جميع هذه الأوقات توجد جكم وحقائق خقيّة, ولو أنّالإنسان 
علم أنّ وقت صلاة الظهر وهو وقت الذي صلَّى الباري تبارك وتعالى على نبيّه 
الكريم يه وأنَ جميع موجودات العالم تسبّح الله تداك بر قد مه سسكون هذا 
الشخص سائراً مع هذا القافلة العظيمة ويجعل نفسه في بحر هؤلاء المسبّحين لله 
ويتحرّك مع قافلة العشّاق والذّاكرين لله تعالى. 
يقول.39: «وَهِي السّاعَةٌالَتِي يُؤتئ فيه بِجَهنّمْ يوم القيامَةٍ هما مئ مؤمن يُوافِق 
تلكَ السّاعَة أَنْ يَكُونَ ساجداً أو رَاكعاً أَوْقَائما إلا حدم الله جَسَدَهُ عَلَى النّارِ». 





سر تعدين وقتن صلاه العصر 


1 0 7 جم 92 

ويتابع أميرالمؤمنين©ة في نقله تلك الرواية عن رسول الله يليه حيث يتحدّث 
فنها عع اراز أوقانك الخلا فقول دواقا صَلاهُ العصر فَهَى السّاعٌَ الى أَكَلَ 
آدمائة فيها مِنَ الشّجِرَة فأخرَجَه اله عَرَ وَجِلَ مِنَ الجَنّ». 1 1 

لزنا انع وجل 1275 بهذ الصّلاةٍ إلى يوم القِيامةٍ وَاختَارَهَا لأمتي فَهِي مِنْ 
أحبّ الصَّلَواتٍ إلى الله عَرَّ وَجَلَ وَأُوَانِي أَنْ أَحفّظها مِنْ بِينِ الصَّلُواتٍ». 

ويتبيّن من هذا الحديث الشريف الحكمة في تعيين وقت صلاة العصر. يعني 
أنّ الإنسان في وقت العصر يجب أن يتذكّر كيف أنّ أبا البشر ارتكب ذلك الترك 
الأولى وطرد من الجنّة فيجب على ذريّته وأولاده في هذا الوقت بإقامتهم لصلاة 
العصر جبران تلك النقيصة والخطيئة وإبعاد أنفسهم عن اثارها السلبيّة, ومن هذه 
الجهة كانت صلاة العصر أحبٌّ الصّلوات عند الله تبارك وتعالى. يعني أننا نريد في 
وقت صلاة العصر أن نقول لله تعالىء إذا ارتكب آدم تلك المعصية وترك الأولى 
فنحن بصلاتنا في هذا الوقت نعلن اطاعتنا وعبوديّتنا وانقيادنا لك ونمتثل 


سرّ تعيين وقت صلاة العصر <<( 7١١‏ 
أوامرك, ولو أنٌ آدم صدر منه ذلك الخطأ فنحن نعلن بعبادتنا وصلاتنا هذه أننا لا 
نريد أن نخالف أوامرك ونعصيك, يعنى أن صلاة العصر هذه تتلوّن بلون خاصّ 
وتعتبر امتثالاً مضاعفاً. فنفس الصّلاة تعتبر امتثالاً لأمر الله وطاعة له. ومع 
الالتفات إلى الواقعة التاريخيّة فيما يتتصل بادم ومخالفته للأمر الإلهى. فنحن 
ذريّة آدم نريد من إقامتنا صلاة العصر. مضافاً إلى امتثال الأمر الإليىء تتثو ل لله 
تبارك وتعالى: إلهنا نحن لا نريد أن نرتكب ذلك الخطأ ولا نريد الخروج عن 
دائرة الانقياد والطاعة والعبوديّة لك. 





سر تعدين وقت صلاة المغرب والعشاء 


علمنا من الرواية الواردة عن 2200 فيما ص بصلاة المغرب أن الله 
تبارك وتعالى قبل في هذا الوقت توبة آدم؛ وأساساً فإنّ نفس تذكّر هذه الواقعة 
في هذا الوقت وأنّ توبة جدّنا آدم أبوالبشر ذلك النبيّ الكبير, يوحي انا بأن 
نح ةلك نحو التوبة والانابة الى الوومن هذه الجهة تكون لضلاها حقيقة أخرى 
بوصفها توبة عمليّة إلى اللّه بالرغم من أَكلٌ صلاة في حقيقتها توبة وإنابة إل ل. 
ولكن بخصوص وقت صلاة المغرب عندما يتذكر الإنسان هذه الخصوصيّة في 
هذا الواقعة فإنّه يتحرّك عملاً نحو التوبة. إنّ توبة آدم كانت بهذا الشكل أيضاً فقد 
صلّى آدم ثلاثه ركعات, ركعة واحدة بسبب الخطيئة التي ارتكبهاء والركعة الثانية 
بسبب خطيئة حواء, والركعة الثالثة بوصفها توبة إلى اله من هذه الخطيئة. 
«قَفْرَضٌ الله عَرٌ َجَلَّ هَذِهِالتَلاتَ رَكَعَاتٍ عَلَى أَصّتِي». وقد ورد في بعض 
الروايات الأخرى أنّ الركعة الثالثة أضافها النبئ الأكرميَديْهُ عندما بشّروه بولادة 
فاطمة الزهراءة. ولا تنافي بين هذه الأخبار فر بَما صلّى آدم كه هذه الركعات 


سرّ تعيين وقت صلاة المغرب والعشاء <ز( ١11‏ 
الثلاث. ثمّ إن الله تعالى جعلها ركعتين على أمّة النبئ يي تخفيفاً لهم. لأنّ الله 
تعالى علم أن النبين الأكرم يييِةُ سيضيف إليها ركعة ثالثة,كفرض على المسلمين, 
وللالك اغطيى :عله كن الثالئة بوصفها توبة آدم وكذلك بوصفها شكراً لله على 
ولادة فاطمة الزهراء 8 ولا إشكال من هذه الجهة. 

والنقطة المهمّة جدّاً في هذا المورد أَنّ النبىّ الأكرم يل قال: «وَهِي السَّاعَةُ 
التي يُستَجابٌ فيها الدّعاءٌ فَوَعَدَنِي رَبْي عر وَجَل أَنْ يَستَجِيبٌ لَمَن دّعاه فيها».. 
وليس فقط يستجاب دعاء النبيّ يخي بل يستجاب لكلّ شخص إذا دعا الله تعالى 
في وقت المغرب. فصلاة المغرب هي الصّلاة التي قال الله تعالى عنها في الآية 
الشريفة: وقَسُبْحَانَ اللو حينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ؛ ', وتقول الرواية: «وَهِي 
الصّلاة الي أَمَرَني ي ري بها في قولِهِ تبَارَكَ وَتَعالَئ مِقَسُبْحَانَ الله حِينَ تُمْسُونَ 
وحين تَصْبِحُونَ». 

وتتابع قوله!غ: «وَأمَ صلا العشاء الآخر فَإِنَّ للقَبرَ ظُلمَةٌ وَلِيَوم القيامَة ظُلمَةٌ». 
ومن هذه الجهة أمر الله تعالى بصلاة العشاء لتنير قبرنا وتزيل الظلمة عنّا في هذا 
الموقف العصيب, هذه بعض النقاط التي ينبغي أن يستحضرها الإنسان في 
صلاته. وإن كانت نيّتة في الصّلاة هي الطاعة لله تبارك وتعالى وامتثالاً لأمره. 
ولكننا نعلم أنّ مصداق هذه الاإطاعة والامتثال من شأنه إزاحة ظلمة القبر وظلمة 
المحشر في يوم القيامة. 

«أَمَرَنِي رَبّي عَرَّ وَجَلَ بِهَذِهِ الصَّلاة لِتّورَ القَبرَ وَليُعطِينى َأَنيَى اللوقغان 
الصّراط». والان مع الالتفات إلى هذه الخصوصيّات ال ارده في د الصّلاة. هل 
نسمح لأنفسنا بأن نضيّع صلاة عشا ءنا أو نصليها دون حضور القلب ونخسر 
بذلك كلّ ماده لصي 


الاستورة اروم اليه 7 .١‏ 


03٠3٠‏ > أسرار الصلاة 

أمَا مِنْ قَدَم مَشَتْ إلى ضَلاةٍ العَتَمة إلا حَرَم الله عَرَّ وَجَلَّ جَسَدَهُ عَلَى الَّارِ وَ هي 
الصّلاةٌ التي اختارها الله تَعالى وَتَقَدسَ ذكرٌه لِلمُرِسَلِينَ قبلى». 1 

مهافت ١‏ نين أرفات الصّلاة له جهة خاصّة في كلّ صلاة. فصلاة 
الصّبح مشهودة للملائكة ووقتها من طلوع الفجر حيث يجتمع في هذا الوقت 
ملائكة الليل وملائكة النهار ويشهدون لهذا المصلّي بصلاة الفجر. وصلاة الظّهر 
عند ما يصلّي الباري تعالى على النبيّ وتسبّح بحمده جميع الموجودات 
والكائنات. وصلاة العصر عندما ارتكب النبئّ آدم يه تلك الخطيئة وترك الأولى 
وتاب منها. وصلاة المغرب هو الوقت الذي قبلت فيه توبة ادم. ووقت صلاة 
العشاء يذكرنا بظلمة القبر والقيامة. وصلاة العشاء من شأنها أن تدفع هذه الظلمة 
غتاف تلك المزاق العصيية: 

انان سان يجيي ا كوو ون السطاني اللمقي ادال 





عقوبة عدم الاهتمام بوقت الصّلاة 


إِنّ الدقة والتمعٌن في الآآيات الشريفة من سورة الماعون يبيّن لنا ضرورة وأهميّة 
التوجّه والاهتمام أكثر لوقت الصّلاة. فنقرأً في آيات هذه السورة الشريفة: هِقَوَيْلُ 
لْمْصَلَّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ» '. وهكذا نرى أن الله تبارك وتعالى في 
هذه الآآية الشريفة في مقام التهديد العظيم والشديد لمصلّي الذي يصلى وهو 
يعيش الغفلة عن ذكر الله وعن الصّلاة, فالويل إمّا يعني العذاب الشديد, أو المكان 
الذي فيه عذاب شديد, وقبل هذه الآية الشريفة يقول تبارك وتعالى: وَأَرَأَيْتَ 
الَذِي يكب بالدينٍ © فَدَلِكَ الَذِييَدُعٌالْيتيم * ولا يَحْضٌ عَلَى طَعَامِ الِْسكِين» ". 
حيث ذكر الكثير من المفسّرين في هذا المقام | أن هذه الآية: «قَوَيا” للْمُصَلَْينَ؛. 
ترتبط بما قبلها من الآيات في حين أنّ الله تبارك وتعالى بعد أن يقرّرفى في أَوّل 
السورة تكذيب المكذبين بوم القيامة والأشخاص الذين يهينون اليتيم ويحرزمون 








". سورة الماعون. الآية 5-١‏ 


23677 > أسرارالصلاة 
المساكين من الطعام ويهددهم بأنواع العذاب الشديد. ثمّ يبيّن مسألة جديدة 
ومستقلة. وهذا بذاته يحكي عن أهميّة هذه المسألة. ويرى المحقّقون في علوم 
القرآن أن الآيات الأولى من سورة الماعون مكيّة. ومن قول: ١قَوَيْلُ‏ لِلْمُصَلَِينَ» 
إلى آخر السورة مدنيّة. وفيها يقول: هالّذِينَ هم عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ؟. يعني 
الأشخاص الذين يتساهلون بصلاتهم ولا يهتمّون بأدائها على وججهها ولا 
يحفظون أوقاتها يؤْخُرونها عن وقتها المقرّر. وعندما يسمعون صوت الأذات في 
وَل الوقت يقولون في أنفسهم: نحن مشغولون فعلاً بعمل أهمّ وسوف نصلّي بعد 
ذلك ولا يلتفتون إلى وقت الصّلاة, وهؤلاء إِمّا أن يؤْخَّروا صلاتهم عن أَوّل وقتها. 
أو لا سمح الله يتركون الصّلاة ويقولون سوف نقضي هذه الصّلاة فيما بعد وفي 
خارج الوقت. في حين يجب أن نلتفت إلى هذه الحقيقة وهي أنّ الشخص إذا 
أخّر صلاته عمداً وصلاها خارج الوقت ولو على شكل قضاء الصّلاة. ولكنّه في 
هذا العمل قد ارتكب معصية كبيرة, والآية الشريفة تقول: (ِالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِم 
سَاهُونَب. ولم تقل الذين هم يتساهلون أثناء الصّلاة. بل قالت: الذين يسهون في 
صلاتهم. والسهو عن الصّلاة يعني ترك الصّلاة في أوَّل الوقت أو ترك الصّلاة في 
أصل الوقت,. أو أساساً لا سمح الله ترك الصّلاة كليّاً في بعض الأَيّام وفي بعض 
المناسبات ويقول: الآن توجد حفلة أو يوجد عرس ولا مجال لأداء الصّلاة في 
هذا الوقت. وسوف أقضي هذه الصّلاة بعد ذلك. 

وهكذا ترون أن الله تبارك وتعالى يقول في هذه الآية الشريفة: وَالّذِينَ هُمْ عَنْ 
صَلَاتَهِمْ سَاهُونَ؟, الدين يتعاملون مع صلاتهم بهذه الصورة. وللأسف أنّ بعض 
الاعقاض من البستلفيق والوكين ترون صلاهه أحانا عن اول الوقت 
وفي الغالب يعيشون حالة اللامبالاة في أوقات الصّلاة ولا يهتمّون بوقت الصّلاة 
فهذه الآية الشريفة من سورة الماعون يجب توضع أمام أعينناء لئلا تكون نحن 


عقوبة عدم الاهتمام بوقت الصّلاة <<( 7717 

مشمولين هذه الآية الشريفة ونحن فى حال الصّلاة ويقال لنا: مقَوَيْلَ للْمُصَلَِينَ * 
الذيخ تق انين ماشه وكيا يقال د نط قمر لوقيف أ حرف فى بز 
الآية الشريفة ليس هنا مجال لبيانها. ْ 

وعلى هذا الأساس يجب على المسلمين. وبخاصّة الشيعة وأتباع أهل 
الليق كه الالقاك الا ان احم الاتعازالت:وكدسوصتات الفسيعة ازيكونوا 
محافظين على أوقات الصّلاة ويجب عليهم الاهتمام بها وبأوقاتها. 

يقول الإمام الصادق/ايِة: «إِنَ فَضْل الوّقت الأُوَّلٍ عَلَى الآخِ رِكَمَضل الآخرة عَلَى 
الدنيا»'. 


ننن 





.١‏ الكافي, المطبعة الإسلاميّة. ج ؟. ص ا" 







201 2 


1 ؛' 1 
١‏ 00 إآ 


الباب الرابع: 
سرّ استقبال القبلة 
التوجّه إليها في الصّلاة 


لا 
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لزوم التوجّه إلى الكعبة 


من التحوث التن يح التوحه البنها فى تنعت أسرار القتلاة ميا لة القيلة 
52007 استقبال المصلى للكعبة فى وه فأحد شروط صكة الصّلاة أن 
التصاى يجب أن متررقة فى سالاقه: لل الكدة رحيت إل إذااتدرف متفهدا ولو 
بلقناو فلل عور جيه لكي فاك لدم اه عدا كلل فى صكة مساوتة: 
والنقطة المهمّة هنا: ما هو السرٌ فى استقبال المصلى للكعبة؟ لأننا من جهة نقراً 
في الآيات القرانيّة الشريفة: لله المَشْرِقٌ َالمَغْرِبُ فََبتَما ُوَلُوا فَقَدَوَجْهُ اللو...) ', 
فإذاكان الحال كذلك وأنّ الله تعالى موجود في كلّ مكان ولا توجد أي جهة من 
جهات العالم يمكن القول إِنّ الله تبارك وتعالى ليس بحاضر فيهاء فلا يمكن القول 
ِنَ الله تعالى موجود في السماء لا في الأرض. ولا يمكن القول إن الله تعالى 
موجود في الكعبة لا في مكان آخر. والعقل يؤيد هذا المعنى أيضاً ويحكم بأنّ 
ذلك الموجود الذي خلق جميع ما في هذا العالم وجميع الكائنات لابدٌ أن تكون 


.١١6 سورة البقرة, الآية‎ .١ 


٠١‏ > أسرار الصلاة 


له الإحاطة القيوميّة بجميع هذه الكائنات والمخلوقات. ويجب أن يكون حاضراً 
فى كلّ مكان ولا يمكن عقلاً أن تتصوّر مكان يخلو من وجود الله تبارك وتعالى. 

ومع الكفنات لو نهنا النشعة قلنان سحي عتاها الوا إن الكتع ةفد 
الشلاه؟ ماهو السده فى النسا له يجيت إة التصلئ لولم يتويقه فى مسلاته إلى 
الكعبة فإنّ هذه الصّلاة لا تقع مقبولة من الله تعالى حتّى لو صلّى جميع سنوات 
عمره إلى الجهات الاخرى؟ 

ولتوضيح المسألة يجب بداية ذكر مقدّمة. فأساساً أنّ التوجّه للكعبة لا 
يختصٌ بالصّلاة. فلو تصفحنا الكتب الفقهيّة والمتون الروائيّة فسوف نرى الكثير 
من الأمور التي يجب فيها التوجّه إلى الكعبة. فذبح القربان لا يكون حلالاً 
ومذكى لو لم يتمّ استقبال القبلة في ذبحه, وكذلك يستحب أن يمدّد المحتضر نحو 
القبلة, وعندما يدفن الميّت يجب أن يكون وجهه نحو القبلة. فحتّى في الجلوس 
العادي فالأفضل أن يجلس الإنسان مستقبلاً القبلة, وقد ورد فى خصوصيّات 
النبيت اللأكرم ييه عن الإمام الصّادق 99 أنه قال: «كَانَ رَسُولُ اه يفي كمد ما يَجلِسٌ 
نَجَاءَ القبلّة». 

وكذلك روى حمّاد بن عثمان: «رَأَيتُ أبَا عبِدِهه 0 يَجِلِسٌ فِي بت عِنْدبَابٍ 
بِيته قَبالَةَ الكعبّة» '. 


12 6 
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وقد ورد فى روايات أيضاً فى باب الزراعة: «إذَا أَرَدتَ أن تَرْرَعَ زَرْعاً فَحْدْ 
.م ا وإورء مس رثإو 1ه ع 3 . مم 2 2 هر 4ع 4ه 
قَبِضّة مِنْ البَدْر وَاستَقبل القبلَةَ, وَقل: دَأَفْرَاَيْتَممَا تَحْرُونَ # أأنتم تَرْرَعُونَهُ آم نَحْنّ 
الرَّارِعُونَ» "0 ؛. ثم قل ثلاث مرّات: «الله الرّارع». إذن فمسألة استقبال القبلة لا 
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لزوم التوجه إلى الكعبة <( 519 
تختص بالصّلاة بل تشمل حالاات 00 أخرئ أيضاً. وهذا يبيّن وجود سرٌ 
وحقيقة كامنة فى الكعبة المشرّفة بحيث إن الناس ينبغى عليهم استقبال القبلة فى 
الكقترمي ووه والتوفقة لها 


- ش 1 


4 
3 
7 
سرّ أهميّة الكعبة وجعلها القبلة للمسلمين 


تقدّم أن التوجّه نحو القبلة لا يختصّ بحال الصّلاة بل موجود فى أمور كثيرة 
كليم القريا لوو الرراعة وعكق اللو العادي فا ماله تقال الفيلة مدكور 
قرهد و الهو ويل قوفن الزوايات الشريقة ان ا مدسروط انسفا به الدعاء 
أن الأسنا م يتوه شنو العله وننعو اق رفوه الب يكو ل سنفران السفال: 
«شَهِدث أَبَاعَبرٍاشه إغا وَاستَقبَلَ القِبلَةَ في التُكبير. وَقَالَ: اللَّهُمَ لا تُؤيسِني مِنْ 
رَوحِكَ ولا تُقَنَطنِي مِنْ رَحَمَتِكَ ولا تُوْمِئَي مَككْرَكَ»'. وحتّى في مورد النسوة 
اللاتي لهنّ عذر شرعي في عدم الصّلاة فإنّه يستحب لهنٌ الوضوء والجلوس في 
مجاليس الكاذة وهو ابعر الذي يتين نيد لاقلا جد انين ينا نجنا القديلة 
ويذكرن الله تعالى بمقدار ما تستغرقه الصّلاة؛ إذن فقد تبيّن أنّ استقبال القبلة لا 
بكم مدا ل السلة هومن هذه العية عم عله الناهالنظر والهدى الى عله 
القطلة و ااهى حصووفة الكعه رونا ذاخل م رمي ومناهى الشفقة 
الكافة افها؟ وبحي تغبيز الأنا الخديتي رطوان اه عليه قتي كجابة انمد 
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سر أهميّة الكعبة وجعلها القبلة للمسلمين <<( 71١‏ 

الصّلاة»: إنّ الكعبة أمّالقُرى ومركز بسط الأرض". 

وقد ورد في رواية عن النبئ الأكرم يَلِ أنه قال: «سّمْيَتِ الكعبة كَعبَةَ لأنها 
وَسَطُ الدٌنيا»'. أي أنّ الكعبة مركز ثقل العالم. وأول تقظة لهرت بهن الما تعد 
حادثة الطوفان وسفينة النبىّ نوح اكه هي الكعبة, والقران الكريم يقوّر هذه 
الحقيقة في سورة النازعات ويقول: وَوَالأَرْض بَعْدَ ذّلكَ دَحَاهَاءِ'. مما يفيد 
مركزيّة الكعبة للعالم. وبالإمكان القول إِنّ الكعبة وجه الله تبارك وتعالى في هذا 
العالم الأرضي. 

يقول المرحوم الميرزا جواد الملكى التبريري رضوان الله عليه: إن اللّه تعالى له 
في كلّ العالم وجه بالنسبة لأهل ذلك الال وفي عالم الدنيا فإنّ وجه الله بالنسبة 
لأهل الأرض هو الكعبة المعظمة, يعني أنّ الله تعالى قرر بأنّ الأشخاص الذين 
يريدون التوجّه إلى الله تبارك د من سكان الأرض فعليهم التوجّه نحو 
الكعبة. فنحن عندما نتوجّه نحو الكعبة فهذا يعني أنّ توجّهنا منحصر فقط نحو الله 
قأرك وهال الا إلى قيروفن لخاد قريعه ان لايع النتول[ة التهالن لو 
وجه ظاهري. بل الوجه هنا يعنى المظهر الذي بواستطته يتوجّه الإنسان نحو 
الحورك نانفا نحيط بالاتتنان ف جميع العالات وز الاتمان سطع 
التواصل معه ومناجاته في كلّ حال ولكن في حال الصّلاة وبما أَنّ وجه الله في 
الأرقى كلش الكده السطية: «النسان يحب عله قن هذ | الموره القرت 
م : : 

على هذا الأساس يجب على المصلّي في جميع الحالات. سواءً في حال 
الوقوف أو الجلوس أو حتى لو اضطر إلى الصّلاة بحال الاضطجاع لعفل 
الكعبة المعظمة ويتوجّه نحوها. 
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يقول الإمام الصادقماجًة: «كَانَ أَمِيرُ الموّمِنِينَ صََلواتُ الله 

عَلَيهِدَا أَهَلّ هلال شَهْرُ رَمَضانَ أَقبَلَ إلى القِبلَة» ١‏ 
نستنتج ممّا تقدّم من لزوم رعاية استقبال القبلة في الاتيان بالأمور المهمّة؛ أن 
للكعبة المشرفة رمزاً وسرّاً خاصّاً. فما هو هذا السرّ؟ وقد ورد في بعض 
الزؤايات أ القئلة عتوان الأمن لكا دايقول أسرالموفقيق كذ بزل د للرَجُلٍ 
أن يُصَلّى وَبِينَ يَدّيه سَيفٌ لأنّ القبلة أَمْنٌ»'. أي أنّ الكعبة هي محلّ الأمن الإلهي. 
ومن خلال التدقيق في هذه العبارة نستوحي أنّ الوقوف في مقابل القبلة 
واستقبال الكعبة المشرفة يمنح المؤمن حال من الأمن الروحي والمعنوي, يعني 
كنا ناكار قووطالك حدل من حيط الكمنة ردك التكد امنا لاسن 
الإلهي. وهذا الأمن لا يختصّ بالشخص الذي يدخل إلى ذلك المكان المشرّف 
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القبلة والأمن المعنوي <( 17" 
بل يوجد أمن فوق هذا الأمن الظاهريء فالإنسان عندما يتوجّه إلى القبلة فإ الله 
تبارك وتعالى يجعل له حالة من الأمن لا تتوفر لو توجّه نحو الجهات الأخرى, 
رغم أنَّاللّه تعالى موجود في جميع الجهات الأخرى. ولكن هذه الحالة من الأمن 
الخاصّة لم تتعلّق مشيئة الباري تعالى في الجهات الأخرى. وبحسب هذه الرواية 
فإنّ المصلّي يجب أن يعتقد بأنّهِ واقف في حرم الأمن الإلهي بحيث لا يصمّ منه 
وضع سيف أمامه للدفاع عن نفسه. وهذا الحديث الشريف يفيد قطعاً وجود حالة 
من الأمن المعنوي والباطني, يعني أنّ الإنسان الذي يستقبل القبلة فإنّ فكره 
وقلبه وعقلة وئفسة تكون ضيلةعن أجواء الغلالة ووساوس الشيطانوالافكار 
الباطلة, يعنى أن الله تعالى يتدخل فى هذه الحالة ويقيد الشيطان في سلطته على 
هذا الم 3 1 

إنَّلله تبارك وتعالى, كما يقيد أيدي وأرجل الشيطان في شهر رمضان. فعندما 
يقف المصلّى ويستقبل القبلة فإنّ حالة من الأمن 506 ويبتعد عنه الشيطان. 
فمن هذه الجهة ورد في بعض الروايات عن النَّبِي الأكرم تيَيِِ: «إذا قَامْ العَبد إلى 
الاق فكان هواة َكل إل امد تعال انكرت كبوع ولدثة أعة)'.نوهذا بعت أن 
امققبال العصلى كلاه يدنه تيعو قله رسي معةحه لاتيتيا لود باطلنه سفت 
قلبه وروحه نحو الله تبارك وتعالى. كما ورد من قوله اي أنّ الكعبة أمن, يعنى أن 
الأجارك شالق بعقط المسلى فى مداه لمكا ل بوسحنة عن لوث اللسيطاة 
والأفكار الباطلة, ولا يسم أن يتورط هذا المصلّى بوحل الوساوس الشيطانيّة 
والنوازع النفسائيّة, وهكذا نرى أن اله تعالى يوفر جميع الشروط والظروف 
المناسبة لكي يتوجّه هذا العبد نحوه ويتواصل مع ربّه بالمناجاة والعبادة. فهذه 
اإحدى النقاط المهمّة التي ينبغي الالتفات اليها في باب استقبال القبلة. 
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في مقام الجواب عن هذا السؤال لماذا يتوجّه المصلّى في صلاته نحو الكعبة 
المشرّفة؟ وما هي الحكمة والس فى شرطيّة استقبال القبلة للشتصلى ؟ تقول 
الشهيد الثانئ أعلى الله مقامه الشر 1 «أمّا الاستقبال فهر صرف لظاهر وجهك 
عن سائر الجهات إلى جهة بيت الله تعالى». وهذا يعني أن هذا المصلّي يريد أن 
يخاطب الله تبارك وتعالى ويقول: إلهي لقد أعرضت عن الدنيا وما فيها وأعرضت 
عن كلّ ما ليس له صبغتك ولونك, وأريد أن أتوجّه بكلّ وجودي في الظاهر 
والباطن نحوك, فلو أنّ المصلّي التفت إلى هذا المعنى فسوف يؤثر ذلك قطعاً في 
ني صلاته. وستكون هذه الصّلاة أكثر خلوصاً ومعنوية وحيوية, ولذلك ورد في 
الروايات أنه يجب أن تكونوا فى الصّلاة بحيث إنْكم ترون الله فإنٌ لم تكونوا 
ترونه فانه يراكم. ٠‏ ظ 


ثمّ يقول الشهيد الثاني: «أفترى أن صرف القلب عن سائر الأمور إلى أمر الله 





3 البييات الكلشة هن 10 


تناسب الظاهر والباطن في التوجّه إلى الله <( 7160 
تعالى ليس مطلوباً منك». وكما أن القلب يعدّ حرم الله ولا يجوز أن يسكن فيه غير 
لله تعالى ولا يتوجّه إلى غيره فبدنك الظاهري أيضاً يجب أن يتوجّه نحو الله 
تعالى, وهكذا نستنتج أن الأمر الإلهي باستقبال والتوجّه نحو الكعبة في الصّلاة 
يجب أن تكون هناك رابطة وعلاقة بين هذا الظاهر وبين الباطن, بحيث إن 
الانسان عندما يتوجّه بظاهره نحو الله تعالى فإنّ قلبه لا محالة سيتوجّه نحو الله 
أيضاً. فعندما يتوجّه قلبه, فإن ظاهره لا محالة سيبتعد عن غير اللّه ويتوجّه نحو 
الباري تعالى رغم أَنّ علماءنا الكبار غالباً ذكروا في كتبهم الأخلاقيّة والعرفانيّة 
أن الظاهر هو طريق إلى الباطن. كما هو الحال فى مسألة استقبال القبلة والتوجّه 
نعو الكية النعدنة وعسيدبا ورد فى مض الرواناك كنا يقابل الكعيه فى 
اسان ال اه هو اتيت الشمون وهو مواقت البا كد واي المععرر 
بدوره يقع بإزاد عرش الله تبارك وتعالى, وهذا الارتباط العميق من الأرض إلى 
الما وات سكين ويهزقهذا الأزساط نيت هذا الاهى ود لك الباطن. 

لا ينبغي أن نتصوّر أَنّ الكعبة مجرّد بناء متشكل من أحجار وضعها النبيّ 
راهب في دلك المكان وياد مجان أيضاً أن يضعها في مكان 200007 
أن وضعها في مكّة, أي بمعتى أن مكا: ن الكعبة هو أ عر اغتبازق: كل فئمّة أسر 
و و و ا اي ا 
فعندما يجلس الإنسان في المسجد الحرام فيستحب له النظر إلى الكعبة وكلّما 
نظر إلى الكعبة أكثر ازداد ثوابه. وهذا بسبب أن ظاهر الكعبة ليس هو المقصود بل 
يع ان كون بطلريا أل البيث لصون ركم فى السماء يعاذا الكفنةلبوالييت 
المعمور بدوره يقع بمحاذاة العرش الإلهي, يعني أنّ سر الكعبة هو البيت المعمور. 
وسرٌ البيت المعمور هو عرش الله تبارك وتعالىء اذن فعندما نقف اتجاه القبلة 
ارح ييا نل لسري سابال رترن إإزى تلان وانسده مني ان 

تبارك وتعالى؛ فهذا يعني أنّ ظاهر الإنسان سيتلوّن وبصطبغ بصبغة إلهيّة أيصاً. 





الصورة الباطنيّة لعدم التوجّه إلى الله فى الصّلاة 


تبيّن لحدّ الآنء كما يجب أن يكون قلب المصلّي متوجّهاً نحو الله تعالى فإنّ 
ظاهره وجوارحه يجب أن تكون متوجّهة نحو وجه الله وهو الكعبة المشدّفة, 
واحد اثار توجّه المصلي نحو الكعبة او يفهم نفسه ويوحي لقلبه ان هذا القلب 
يجب أن يكون فقط وفقط ذاكرا لله تعالى ويعيش أجواء عظمته وقدرته, فلو أن 
الم و الرتر ا طاو جل لوراك ف لا يدل صخر 
غير الله فهذا يعنى أكبر استهزاء بالله تعالى, فلو أنّك بحسب الظاهر تتنظر إِلى 
كسمن ممثن ويداف بالشوية انقه ولك قليك وجرا سك فى عكنا آخر 5 
بالعكس لو كنت عارفاً بأنّ الشخص الذي يقف فى مقابلك ويتحدّث معك فإنٌ 
قلبه وفكره في محل آخر فماذا يكون حالك؟ لا ينبغي أن يكون ظاهرنا وبدتنا 
متوجّهاً نحو القبلة ولكن قلبنا غير متوجّه نحو الله ونفكر في أمور أخرى. 

وقد ورد في الحديث عن رسول الله يي أنه قال: «أَمَا يَخَافُ الذي يُحَوٌلُ وَجِهّهُ 
في الصّلاة أَنْ يحول اللّهوَجِهَهُ وَجهَ جمار»'. فمئل هذا الشخص الذي يفكّر في 
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الصورة الباطنيّة لعدم التوجّه إلى الته في الصّلاة <( 7117 
صلاته بالأمور الدنيويّة وينشغل قلبه بمتاع الدنيا وزخارفها عليه أن يخاف أن 
يبرّل الله وجهه وجه حمار. يجب علينا التأمّل والدقّة في هذه الرواية الشريفة 
ونستخلص منها نقاط مهمّة. فلماذا عبّر النبئ الأكرم يليه أنّ مثل هذا الشخص 
ربّما قيافته وملامحه على شكل الحمار. ريّما يكون المعنى أنّ الشخص الذي 
يتوجّه نحوالله ببدنه ولكن قلبه وفكره يعيش في مكان آخر. فإنّ أحد آثار هذه 
الحالة أنّ لله تبارك وتعالى سيقلل من عقله إلى درجة أنّه يكون في قلّة العقل 
كالحمار. ومن البعيد جدّاً أن يكون مقصود النبيّ يي أنّ الله تعالى يحوّل وجهه 
الظاهري والبدني لهذا الشخص إلى وجه حمار بالمعنى الظاهري. بل يقول إن 
الصورة الباطنيّة لهذا الشخص يكون حالها حال الصورة الباطنيّة للحمار, لأنُ 
الها يعد هق فده بين الحيوانات أقلّها عقلاً وذكاءً. وطبعاً ثمّة احتمال آخر فى 
مورد هذه الرواية, وهو أنّ هذه الحقيقة المذكورة في هذا الحديث تتعلق 
بالشخص الذي يحوّل وجهه في صلاته من هذه الجهة إلى تلك باستمرار. ولكن 
الاحتمال الصحيح هو الاحتمال السابق 

إذن لابدٌ أن نلتفت إلى أننا عندما نقف للصّلاة, فكما أننا نستقبل القبلة بأبداننا 
فينبغي أن نفكر بعظمة الله تبارك وتعالى ونعيش أجواء الخضوع والخشوع القلبي 
لله. وذلك بأن يكون قلبنا أيضاً متوجّهاً للكعبة ويرى البيت المعمور وعرش الله 
تعالى لتكون صلاتنا مفعمة بالروح المعنويّة والملكوتيّة إن شاء الله. 





قلنا إن التوجّه للكعبة المشرّفة باستقبال القبلة لا يختصٌ بحال الصّلاة. بل هو 
وارد في الكثير من الأمور المعنويّة والدينويّة, سواءً كان بنحو الالزام والوجوب, 
أم بنحو الاستحباب والندبء وسبق أن استع رضنا رواية تقرّر أن استقبال القبلة 
يوجب للإنسان الشعور بالأمن, قد وردت نقطة أخرى في الروايات أيضاً. وهي 
أن الكعبة: «أَوَلَّ رَحمَةٍ وُضِعَتْ عَلَى وَجِهِ الأأرض فَجَعَلَهُ لله عَرَّ وَجَلَّ َثابَةٌ ِلنّاسِ 
وَأمناً»'. ولذلك ورد استحباب الصيام فى يوم دحو الأرض وهو اليوم الخامس 
والعشرون من ذي القعدة. وثواب الصوم فيه بمقدار سبعين سنة من الصيام, 
ودحو الأرض هو اليوم الذي ظهرت فيه الكعبة في حادثة الطوفان؛ يعني ذلك 
القسم من الأرض الذي خرج من سطح الماء ثم بدأ بالتوسع والامتداد. وهذه 
الخصوصيّات للكعبة تلفت أنظارنا أكثر إل عظمة الكعبة, وقد ورد في رواية عن 
الإمام الباقراكة. وذلك عندما ينسب الله تعالى الكعبة إلى نفسه ويقول: «بيتي». 


خصوصيّات الكعبة <( 111 
وهذا الاتتساب يعكس عظمة هذا المكان الشريف وجلالة قدره. 
والإنسان من بين جميع الموجودات يفكر بأنّ الله تعالى قال في حقه: 
وَنَفَخْتْ فيه مِنْ رُوجى...4'. فجميع ما لدى الإنسان من سمّو وعظمة وكرامة 
بسبب هذه النسبة الإلهيّة أي بسبب نفخ الروح الإلهي في هذا الإنسان وبذلك 
ينتسب إلى الحقّ تبارك وتعالى ويملك من هذه الجهة صلاحية ولياقة الخلافة 
الإلهيّة. وهذه النسبة لا نجدها في غير الإنسان من الجمادات سوى في الكعبة 
حيث نسبها الله تعالى إلى نفسه وقال: «بيتي». 
ونحن عندما نقف مستقبلين هذا البيت الحرام فنجد أنفسنا متوجّهين في 
مسار آخر يختلف عن المسارات الدينويّة فى العالم. فنحن نقف حينها أمام 
عظمة الباري تعالى ونتوجّه إلى بيته الحرام, 5 أن نلتفت إلى أنّ هذه الحالة 
من شانها ان تقرت الانسان. أ كثر من الباري تعالى وتهييء نفسه لمناجاته 
ودعائه. 
يقول الإمام الصادقءظة فى رواية ': «إذَا إستَقبَلت القبلّةَ قايس مِنّ الدنيا وَمَا 
فيها وَالخَلَقَ وَمَاهُمْ فيه». وكلّ هذه العظمة والمعطيات الجليلة في استقبال القبلة 
ليست فقط لأنّ الإنسان يتوجّه بوجهه وبدنه نحو الكعبة. بل بسبب رعاية 
شروطها ومقدّماتها. وأحد هذه الشروط أنّ الإنسان عندما يتوجّه إلى القبلة 
يعيش حالة اليأس من الدنيا ولا يعتبر للدنيا أية قيمة ويعرض عن الخلق وما هم 
فيه من مشاغل الدنياء «وَاستَفرِغ قَلْبَكَ عَنْكُلَ شَاغِلٍ يَشعْلّكَ عَنَ الله تعالى». سواءً 
كان الشهل الجاه والتقام أو المال والعمل والكنبب حكن ذلك الاشتغال القتلبى 
للطل والنصوك القلاقة شيعا لزنا و :عبد ارقف نتفي الفللة أن كو 
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قلبه خالياً من جميع هذه الأمور ومتجّهاً نحو البارىي تعالى ومستشعراً عظمته 
وكبرياءه. 

«وَعَاينْ بِسِرّكَ عَظْمَ الله تَعالئ». فعندما يعيش الإنسان حال الياس عن الدنيا 
والخلق ويبعد نفسه عن كلّ ما سوى الله تعالى فإنّه سيشاهد بهذا الباطن والسدٌ 
عظمة الباري تعالى ويستشعر الخضوع والخشوع وهو يقف هذا الموقف. وهنيئاً 
للأشخاص الذين يعيشون هذه الحالة في وجودهم ويشاهدون عظمة الله في عين 
بصيرتهم وقلوبهم, فالغاية من استقبال القبلة والتوجّه إليها في الصّلاة. أن يطهّر 
الإنسان قلبه من التلوّثات والوساوس ويزيح عن قلبه الموانع التي يعيقه في 
يدنه الفعتو ره دي اتس الى فتغناقد النظمة والطير بوالضفا ءاقن سباحة القددرين 
الولوس والذاك المققضة 1 

وخص اتتبال القبلة فى التوكه إلى الكعية ايان يمع مم ا نويه 
ويلقيها بعيداً. وبالتالي يشاهد عظمة الباري تعالى في باطنه وقلبه, والتوجّه نحو 
القبلة يذكّر الانسان يوم القيامة هو ذلك اليوم الذي يجب أن نقف فيه جميعاً أمام 
لله تعالى للحساب في محكمة العدل الإلهي. ومثل هذا التوجّه القلبي يورث 
الانسان حالات معنويّة رائقة عد أ نال اماتفان أوديوزقنا مثل :هذه الحالات 
إن شاء الله. 


خلاصة أسرار القبلة 


ألف) يستفاد من الروايات أنّ من اللازم أو المناسب في الإتيان بالأمور 
المهمّة أن يستقبل المؤمن القبلة, مثل الزراعة وذبح القربان وكذلك لغرض 
استجابة الدعاء ودفن الميّت. وعلى هذا الأساس فالتوجّه للكعبة واستقبال القبلة 
لا يختصٌ بالصّلاة. 

ب) إِنّ الكعبة هي أَمّ القُرى ومركز بسط الأرض ودحوهاء وبحسب بعض 
الروايات أن الكعبة تقع وسط الأرض وأنّها وجه اللّه في الأرض لأهلها. 

جٍ( بما أن" الكعبة محل الأمن, فالوقوف باتجاه الكعبة منح الإنسان حالة من 
الأمن الروحي والمعنوي. 

د) التوجّه نحو الكعبة يعني اعراض الإنسان ظاهر بدنه عن جميع الجهات 
ويتوجّه نحوالله وبيته الكريم. 

ه) مع التوجّه نحو الكعبة فإنّ ظاهر وباطن الانسان يتحدان فى هذا الاتجاه. 
أي في التوجّه نحو الله. 1 

و) وبالتوجّه الظاهري نحو الكعبة فإنّ قلب الإنسان يجب أن يتوجّه نحو 
البيت المعمور وعرش الله. 
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ز) الكعبة أَوّل رحمة نزلت من الله تعالى إلى أهل الأرضء وأوّل تجلي من 
تجليات الحقّ تعالى على الأرض. 

ح) إِنّ استقبال القبلة والتوجّه نحو الكعبة يذكر الإنسان بوقوفه أمام الله عرّ 
وجل يوم القيامة. وعليه يجب أن يغض الإنسان نظره عن الدنيا وما فيها ويعرض 
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أسرار الأذان والإقامة 


وأحد المسائل التى ينبغى الالتفات إليها والاهتمام بها فيما يتّصل بالصّلاة 
وأشرارهاء صسالة الأذان و الاقامة قبل الصّلاة, ولعلّ يمكن القول إنّ الأسرار 
الموجودة فى الأذان والإقامة تعد مقدّمة لفهم ودرك أسرار وحقائق الصّلاة. ومن 
أجل أن 5 الانسان إلى حقيقة الصّلاة فإنّ الأذان والاقامة بمثابة التمهيد لهذا 
المصلّى. للوصول إلى تلك الحقيقة. وهذه من خصوصيّات عبادة المسلمين ولم 
5 ف الأمم السابقة والأديان الأخرى. طبعاً فإنٌ أصل الصّلاة كانت موجودة 
في الأديان البنائقة: ولكن :سسا له الأذان.والاقابة هد من اشتقاصات ومميرات 
هذا الدين الحنيف وقد جعلها الله تعالى امتيازاً لأمّة النبئن الأكرم يَاة. 

واتقة غذة امور محف في مسألة الأذان والإقامة. أوَلةًما ورد في الروايات 
الشريفة من البركات والمثوبات الكثيرة والعديدة للأذان والاقامة. بحيث تلفت 
نظر الانسان أكثر إلى حقيقة هذا العمل. فسبق أن ذكرنا أن فقهاءنا فيما يتّصل 
بالأذان والإقامة ليس فقط يقولون برجحانهما واستحبابهما. بل ذهبوا إلى أَنّه 
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الأذان والإقامة من المستحبّات المؤكدة, بل إنّ بعض الفقهاء القدماء قالوا 
بوجوبهما في جميع الصّلاة. والبعض ذهب إلى وجوبهما في خصوص صلاة 
الصّبح والمغرب. وبعض اخر في خصوص صلاة الجماعة. وعلى أيّة حال فمن 
الناحية الفقهيّة فإنّ الأذان والإقامة وردا مورد اهتمام كبير جدّاً بحيث إنّ الصّلاة 
لا ينبغي أن تقام بدون أذان وإقامة. أي أنّ الصّلاة بدون أذان وإقامة لا يمكن أن 
تكون صلاة كاملة. وعلى هذا الأساس ينبغي للمصلّين الأعزاء الاهتمام بهذه 
المسألة ورعاية الأذان والاقامة قبل الصّلاة. 

جاء في رواية بلال أنه قال: «سَمِعتٌ رَسُولَ و82 يَقُولَ: من أَذّنَ عَشْرَ سِنينَ 
سكت اله عَنَّ وَجَلَ مَعَ إبراهيم الخَليل فِي ثُبيه أو فِي دَرَجَتِه»'. 

وقذاذ كرعلها ةا اذ هزه الروانات سحاوتعدة الحصير الواعيت هوقو ند 
الاستفاضة وتقرب من التواترء قوله!©ة: «مَنْ أَذنَ وَأَقَامَ وَصَلَى صل خَلقَهُ صَفَانِ 
مِنَ المَلائَكَة» '. 

والنقطة المهمّة هنا. ما ورد في بعض الروايات تبيّن مقدار هذا الصف: «أَقلَهُ ما 
ين العسرى !و المغرب وا كقد ةما دن الكماء والأرض مما نري أن الدضيارك 
وتعالى يهتمٌ بالآذان والإقامة بهذه الصورة عندما يقف المصلّى بين يديه فهذاأ 
الأمر يجب أن يدفعنا إلى التفكير في حقيقة الأسرار الخفيّة والكامنة في الأذان 
والإقامة. وما هي النقاط العجيبة والحقائق الدقيقة المقترنة بالأذان من بدايته إلى 
نهايته؟ وأساساً ما هي المرتبة من مراتب التوحيد التي يصل إليها الإنسان بالأذان 
والإقامة وبأي مرحلة من مراحل العبوديّة يصل هذا المصلّي؟ ونجد الجواب عن 
هذه الأسئلة عندما يأتي المصلّي بالأذان والإقامة كمقدّمة للصّلاة ويستشعر في 
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أسرار الأذان والإقامة <<( /01؟ 
نفسه بروح العبوديّة لله تعالى وأنّه يتكامل في مراتب التوحيد. ثمّ يكون مستعداً 
ولائقاً للحضور والوقوف في محضر الحقّ تبارك وتعالى أي الصّلاة. يجدفي 
نفسه الصلاحية والقابليّة إلى أن يرتفع في معراج الملكوت ويبدأ حركته المعنويّة 
نحو الله تبارك وتعالى. 

وبعبارة أخرى أنّ الأذان والإقامة عاملان مهمّان جدّاً في حركة الإنسان 
المعنويّة ومن أجل أن يشرع الإنسان بصلاته بالكيفيّة المطلوبة. 





الأذان: دعوة جميع قوى الملك والملكوت للحضور 


ثمّة أسرار مهمّة جدّأً في الأذان والإقامة والتي تتضمّن التكبير والتهليل والشهادة 
بالرسالة والولاية والدعوة للفلاح والخلاص كذلك ينتهي الأذان والإقامة 
بالتكبير والتهليل أيضا. 

يقول بعض الأكابر من علماء العرفان والأخلاق: إنّ نداء المؤذن يذكر الانسان 
بالنداء في يوم القيامة الكبرى لحضور جميع الخلائق في عرصات المحشر. 
ويقول المرحوم الملا محسن الفيض الكاشاني في كتابه «الحقائق»: «وإذا سمعت 
نداءالمؤذن فاحضر فى قلبك هول نداء يوم القيامة. وتشمّر بظاهرك وباطنك 
للمسارعة والاجابة فإنَ المسارعين إلى هذا النداء هم الذين ينادون باللطف يوم 
العرض الأكبر». وأساساً فإنَ المرحوم الفيض الكاشاني يلفت النظر إلى مسألة 
دقيقة فى الأذان. وهى أنّ الانسان إذا أراد أن يرى حاله يوم القيامة وعندما يدعو 
البارى تارك 5506 الناس لحسابه. فكيف يكون حاله واستعداده في 
ذلك الوقت؟ هل يشعر في ذلك اليوم بالسرور والفرح أو يكون ذلك بالنسبة له 


الأذان:دعوة جميع قوى الملك والملكوت للحضور <<( 01" 

يوم الندم والحسرة؟ 

يقول: إِنَّك ترى في هذا العالم الدنيوي هل أَنّك تشعر بالسرور والانبساط مع 
سماعك للأذان أم لا؟ وعندما يبدا المؤذن بالأذان هل تشعر بالنشاط في قلبك 
وتحس بأنّ قلبك ملىء بالغبطة والسرور أم لا سمح الله لا يوجد أي تغيير في 
تلبق كوو أن أحدى سك موت النؤدن والنق طن قلي ذلك لتك الله 
وتصوّر أن هذا الأذان قد نغص عليه لذَّته ووقته, فالويل لمثل هذا الشخص. 

ويتابع الفيض الكاشاني# بالقول: إِنّ نوعية ردّة الفعل للشخص في هذا العالم 
بالنسبة لصوت المؤذن تعكس ردّة فعلهم لذلك النداء الإلهي في عرصات 
المحشر يوم القيامة وهل أنّ استجابته لذلك النداء إيجابيّة أم سابيّة ابعر 
الكاشاني إلى كلام النبىَ الأكرم يخ بهذه المناسبة: «أرحنًا يا 25 وا ده 
العبارة مرتبة بهذا المعنى ويقول: 

«أرحتنا بها وَبَالنّداءِ إلّيها». فالمؤذن يدعو المؤمنين إلى مجلس الحضور بين 
يدي الباري تعالى والحديث معه والمعراج إليه. ولو أخذنا بعين الأعتبار كلامه: 
ا ا يموت ويحصد ما زرعه فى ارض 
قلبه». فهذا يعنى يعني أن جميع الحالات التي يعيشها المرء في هذا العالم ويموت 
عليها فإنّه سوف يحشر بتلك الحالات والنيّات وبتلك الكيفيّات فى يوم القيامة 
ويجد ثمرة ما زرعه في قلبه في حياته الدنيا. 1 

والحال إذا شعر الشخص عند سماعه لنداء المؤذن بحالة من السرور والفرح 
وأنه سوف يقدم على خالقه وبحضر في مجلس ملاقاته, وما يترئّب عليه من 
إفاضات الحقّ تبارك وتعالى عليه في ذلك المجلس. فإذا شعر الإنسان من هذا 
النداء بحالة من الشوق والرغبة في التحليق في عالم الملكوت وغادر الدنيا بهذه 
الحالة فسوف يحشر يوم القيامة بهذه الحالات والملكات النورانيّة في نفسه 
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وسوف تنقذه هذه الحالات والملكات المعنوية من أزمات المحشر وظلمات يوم 
القياعة. 

وثمّة عبارة عميقة للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه: إنّ الأذان هو قوى 
الملك والملكوت في الإنسان الكبير والصغير للتهيئة والاستعداد للحضور فى 
محضر الحقّ تبارك وتعالى. فليس الأذان مجدّد دعوة الناس إلى السيا 
والوقوف للصّلاة. بل هو دعوة لجميع قوى العالم بواسطة الأذان. سواء الإنسان 
الصغير أم الإنسان الكبير, القوى الملكية أو الملكوتيّة. فالجميع مدعوون 
للحضور في محضر الحقّ تبارك وتعالى: ومن هذه الجهة يجب علينا الاهتمام 
الجاد بمسألة الأذان والاقامة. 
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يقول المرحوم الكليني في كتابه «الكافي» في رواية عن الإمام الباقرائة: «لمًا 
ار بِرَسُول الله دان إلى السَّماءِ فَبَلَعْ الَبَيتَ المَعمُورَ وَحَضَرَتْ الصّلاةٌ فَأدّنَ 
جَبرئيل وأقَاء فتقَدَمْ رول اه يزه وَصَكَ التلايكة وَالتَكون حلت تخف رةه . 

ويتبيّن من قيام جبرئيل الأذان والاقامة لهذه الصّلاة أنّ حقيقة الصّلاة لا تتيسر 
دون الأذان:والأقامة:.ويجب علينا أن تأسقن على أن الكثير من ضلواتنا أقيغت 
بدون الأذان والاقامة. ومثل هذه الصّلاة ليست بصلاة كاملة. وهذه الصّلاة لا 
تستطيع العروج باللإنسان إلى مراتب عالية من حضور القلبء وهذه الصّلاة ليست 
معراج المؤمن. فالصّلاة بدون الأذان والإقامة صلاة ناقصة جدّاً. 

وسبق أن ذكرنا عبارة الإمام الراحل رضوان الله عليه حيث يقول: إنّ الأذان 
دعوة لجميع قوى العالم» قوى الملك والملكوت للحضور في محضر الحقّ تبارك 
وتعالى فما هو هذا الأذان؟ في الأذان هناك أربع تكبيرات في مطلع الأذان. وثمّة 
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ارا وحقائق كامنة في هذه التكبيرات الأربع. وهنا يعلن المصلّي بهذه 
التكبيرات عن عجز جميع الموجودات في العالم عن القيام بالثناء على الحقّ 
تعالى وحمده. فالمصلّي يريد أن يقول بهذه التكبيرات أنّ كل موجود في العالم لا 
يستطيع أبداً أن يحمد الله ويئني عليه كما هو حقّه. وعندما تبدأ الصّلاة بهذه 
التكبيرات في الأذان ويتمٌ ذكرها مجدداً في الإقامة فهو اعتراف منًا بِأَنّه لا يوجد 
أي كائن وأي بشر يقدر على أداء حقّ الله في الحمد والثناء. وعندما تتكرر كلمة 
«الله أكبر» أربع مرّات, فهذا يعني أنّ الله أكبر من قدرة الشخص على حمده 
وكتائهوهذا اعلا للقصورعن قابلية الختضور» والاتسان العاجة بعت ف هنابائة 
غير جدير ولا يملك القابليّة واللياقة على الحضور في محضر الحقّ تبارك 
وتعالى. وبعد الاعتراف بالعجز بالقصور يستعد لاظهار الخوف والخشية 
والخضوع. ثم بأتي بدور الشهادة بوحدانية الباري تبارك وتعالى ويقول: «أَشهَدُ 
أنْ لا إل اإِلَا الله». ويكرر هذه الشهادة مرّتين, ولعلٌ ذلك بسبب أنّ الشهادة الأولى 
هي شهادة التوحيد على الذات, يعني أن الله تبارك وتعالى لا شريك له في ذاته. 
والشهادة الثانية هي شهادة التوحيد في الفعل. يعني أنّكلٌ فعل يصدر في هذا 
العالم هو فعل الله ولا يوجد فاعل غير الله في عالم الوجود. وقد أشار إلى هذه 
النقطة أيضاً بعض الأكابر كالمرحوم الفيض الكاشانية. 

والجدير بالذكر أنّ شروع الأذان بالتكبير وختم الأذان بالتكبير أيضاً قد 
يتضمّن رسالة خاصّة, فماذا يمكن أن نستوحي من ذلك؟ ألا نفهم من ذلك أن 
الإنسان يصل في هذة الفرسطلة إلى هذه الحقيقة :َو الأول والآخة والظاوه 
وَالْبَاطِنٌ وَهْوَ بَكُلٌ شَيْءٍ عَلِيمُ) '. وكلّ شيء هو لله تعالى. والإنسان عندما يلتفت 
إلى هذه النقاط في الأذان والاقانة سينهم الخظوات الكثبيرة العى يتحت أن 
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يخطوها في خط الكمال حتّى يحصل على اللياقة والقابليّة للورود في محضر 
القدس الإلهيء فلا ينبغى القيام بسرعة ونكبّر تكبيرة الإحرام مباشرة وندخل في 
الصّلاة, فمثل هذا العمل يشير إلى عدم معرفة قدر هذه العبادة المهمّة واضاعتها. 
وهذه العبادة يجب الإتيان بها مع نقتنا ها وخلك المقديات الرائقة والديعة حدا 
تشير إلى أن الله تعالى يمنّ علينا بأن نتذكره ونتعرّف عليه ونتواصل معه. وينبغي 
أن نختبر أنفسنا في هذا المجال عندما نقوم بقراءة الأذان والإقامة ونرى كيف أنّ 
هذه الصّلاة قد أحدثت تحوّلاً كبيراً في حياتنا. 





يجب على الإخوة والأخوات المصلّين أن يلتزموا بالأذان والاقامة فى صلاتهم, 
فالصلاة المقترنة بالأذان والاقامة تختلف كثيراً عن الصّلاة بدون الأذان والاقامة, 
أضف إلى ذلك أن نفس حقيقة وروح الصّلاة تختلف كثيراً وبينهما بون ساشع, 
ومن الموارد التي ذكرت الروايات الشريفة الثواب الجزيل على فعل عبادي 
للإنسان هو هذه المسألة. بحيث إِنّ علماءنا الكبار سعوا كثيراً في فهم وتسويغ 
مثل هذا الثواب وتفسيره. وينقل الشيخ الصدوق في كتابه الأمالي المجلس 17 
عن الإمام الصادق ث3 وهذا الإمام ينقل عن ابائه العظام صلوات الله عليهم 
أجمعين عن رسول الله يلا ل أنه قال: «ألاوَمنْ أن مُحتَِبا يي يدَلِكَوَجْه الله عر 
َجَلَ أعطاه اله واب أربعِينَ ألفَ د شَهِيد وَأبَعِينَ صِديق وَيَدْخْلْ في شَفَعَتِ يعون 
لف مُسىء. وَإِنَّ الحُوَدٌنَ إذا قَالَ: أَسْهَدأَنْ لا إله إل الله صَلَّى عَلَيهِ تسعُونَ ألف مَلك 
وَكَانَ يَوْمَ القيامَةِ في ظِل العّر ش حَتَّ يَفرَعاللهُمِنْ جساب الخَلائْقَ». وهذا يعني أن 
هذا الشخص يعيش ذلك اليوم سعادة مطلقة وراحة كاملة ويعيش المحو في 
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جمال الحقّ تعالى والاستغراق في النعيم والرضوان الإلهيء إلى أن يفرغ الله تعالى 
ع حسانن الات 

وهنا يطرح سؤال مهم. وهو: كيف يمكن لأذان واحد يستغرق بضع دقائق أن 
يرت غليه البارى تعالن هذا التقذار من التواب الفظيه؟ 

وفي مقام الجواب نلفت النظر إلى نقاط عدّة, أَوّلها أنّ الثواب المقرر للإنسان 
في مقابل عمله لا يقع بإزاء ذلك العمل بل هو فضل من الله ولطفه. ولذلك يمكن 
أن يعطي الله تعالى ثواباً واحداً على عمل معين. ويعطي لشخص آخر عدّة 
أضعاف من ذلك الثواب على هذا العمل؛ لأنّ الملاك في باب الثواب هو الفضل 
الإلهي وليس الثواب يقدّر بمقدار العمل. 

وبالنسبة للعقاب فالأمر يختلفء لأنه سيكون بمقدار ذنب الإنسان. وهذا هو 
مقتضى العدالة, في حين أنّ مسألة الثواب ترتبط بفضل اللّه ورحمته. 

النقطة الثانية إنّ هذا الثواب لا يعطى لأي مؤذن كان بل هو مشروط بقيد 
«وجه الله» وهو شرط مهم جدّاً ولا يعلم أن كل مؤذن سيحقق هذا الشرط 
شسهولة: 

النقطة الثالثة, أنّ رقم ألف ومائة ألف ومليون تختلف في المقدار بالنسبة إلينا. 
ولكنّها بالنسة لما عند اله تارك وتعالك لا تشتلت:ولا فرق ينها أندا: فخلق 
شيء واحد بالنسبة إلى الله تعالى لا يختلف أبداً مع خلق جميع العالم وجميع 
الكائنات. ويكفي أن يريد الله تعالى إيجاد هذا الشيء أو الأشياء وليس الأمر أن 
خلق هذا العالم أصعب عند الله من خلق جزء صغير من أجزائه: ِنَم أَمْرُُإذاأرَاة 
شيا أن يقُولَ لمكن فيَكُون» '. فإرادة الحقّ تعالى بالنسبة لجميع أفعاله متساوية. 
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خلافاً لعالناوما عكدنا حيف رشعل الحال بين الواحت والماتة:وعتدما تدر كان 
لله تعالى كذلك ويتّصف بالكرم والجود بهذا الشكلء فهل من الإنصاف وهل يصمّ 
أن يفقد المصلّي مثل هذا اللطف العناية من الله ويستغرق عمره ولا يؤذْن ويقيم 


مدة واحدة لصلاته؟! 





سرّ الشهادة بالرسالة والولاية في الأذان 


روى عبدالله بن سنان عن الإمام الصادق كا أن رسول الله ييه قال لبلال: عندما 
بيحين وقت الصّلاة فاصعد على جدار المسجد وارفع صوتك بالآذن: «قَِنَ الله قد 
وَكَلَ بَالأذَانِ ريحاً تَرة َعُهُ إلى السّماء. وَأَّنَ الملائكَة إذا سَمِعُوا الأذانَ منأهلٍ 
الأرض الوا َه أصوائ أَعمُحدٍ ل يتوجد لد وجل ون لاه 
مُحَمّد يَلُْ حَنَىْ يَرَعُوا مِنْ تلكَ الصّلاة»١.‏ 

لماذا يجب على المصلّي أن يأتي قبل الصّلاة بالشهادة على رسالة النبىّ 
الأكرم ييه في أذانه: يقول الإمام الخميني رضوان الله عليه: «الشهادة برسالة النبىّ 
الخاتم هي توسل بالمقام المقدّس للشفيع المطلق والشفاعة المطلقة». لأنّ الوارد 

في القرآن الكريم أنّ النبيَّ هو الشفيع المطلق. وبهذه الشهادة تحصل للإنسان 
صحبة مع هذا الرسول الإلهي الذي يتمتع بالولاية المطلقة. وهذا يعني أنّ هذا 
المصلّي يتحرك في سلوكه المعنوي في معراجه والحديث مع الله تعالى. فهو بهذه 
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الشهادة بالرسالة يجعل نفسه مصاحباً للنبي الخاتم يي وشهادته على ولاية 
أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب صلوات لله وسلامه عليه يجعل نفسه مصاحباً 
شاع رو لاه للق سوق رتنا في لادان رولا بعلن بن الى لال انا أ 
لم نوفق لذلك فإنٌ الشهادة برسالة النبئّ الخاتم يي تتضمّن الشهادة على ولاية 
اجر افو نين 301 رضاء لان وصالة القبره لا تكسن الايز لكيه امير الفؤستيى عتلن 
بن أبى طالب اثا. ْ 1 

و ف يستعرض الإمام الخمينى رضوان الله عليه فى كتابه «اداب الصّلاة» 
كاذنا إيفاء: الك الدريدوم ها | .الى رطا له عليه وقول إن مسيخنا 
العارف الكامل روحي فداه يقول: «إِنّْ الشهادة بولاية ولي الله تتضمّن الشهادة 
برسالة النبئ, لأنّ الولاية هى باطن الرسالة»'. إذن فالانسان المصلّى كما يتحرّك 
رسع ادناه البوى قا سيضاحب المقاء المتقور فلو وار لوق 

وجاء في بعض الأحاديث الشريفة: «بِعَليٌ قا مَتْ الصّلاة»'. أو ورد في بعض 
الروايات في تفسير: «قَدْ قَامَتْ الصّلاة». أنه «إن بِعَليٌ قَامَتْ الصّلاة», فلو أننا 
علمنا أن الإمام على هو حقيقة القرآن وهو القائل عن نفسه بأنني القران 
الناطق, فإنٌ حقيقة الصّلاة والصوم هي علي 90ة. 

نسأل الله تعالى أن ينير قلوبنا بنور ولاية علي بن أبي طالب إن شاء الله. 
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قلنا فيما يتّصل بالأذان والاقامة أ 1 في التكبيرة الأولى يعلن عن عجز 
جميع موجودات العالم عن حمد وثناء الحق تبارك وتعالى, فبعد الشهادة بتوحيد 
الذات والتوحيد بالأفعالي. تصل النوبة في هذا السفر الروحاني إلى الصّلاة وهي 
معراج المؤمن من خلال الشهادة برسالة النبئ الأكرم يِه وولاية أميرالمؤمنين 
علي نيه ويستمد المعونة والمدد من صحبة هذين العظيمين. 

فبعد بيان هذه الشهادة يعلن المصلّي استعداده للصّلاة والوقوف بين يدي الله 
بذكر هذه الفقرة من الأذان: «حَيٌّ عَلَىْ الصّلاةِ». التي تدعو الجميع للاسراع في 
التوجّه إلى الصّلاة. وبعد ذلك يقول المؤذن: «حَيّ عَلَىْ القٌلاح» وبذلك يتبيّن السرّ 
الاجمالي للصّلاة وهو طلب الفلاح والنجاح في الصّلاة والاسراع للحركة في 
خط الفلاح, أحياناً يخطر على ذهن الإنسان وقبل الالتفات إلى معانى هذه 
الكلمات أن الله تعالى لا يحتاج لصلاتي. إذن فلماذا أوجبها عليَ؟ أمَا وليه 2 
الصّلاة عبارة عن أداء شكر الله تعالى على نعمائه فهو تعبير ساذج جدّاً. إذن 
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فلماذا التكليف بالصّلاة؟ الحقيقة أن هذا الذكر في الأذان يقرّر: إن الصّلاة وضعت 
من أجل الفلاح. والصّلاة شرعت لغرض تحقيق السعادة للإنسان ونيل مرتبة 
القرب من الله «حَيّ عَلَىْ القَلاح». «حَيٍّ عَلَى خَيرٍ العَملٍ». وأفضل عمل يقود 
الإنسان في سلّم النجاة والكامل المعنوي هو الصّلاة. وينبغي الالتفات إلى هذه 
النقطة. وهي أنه يستحبٌ الدعاء بين الأذان والإقامة وقد ورد التعبير عنه بدعاء 
«التوجّه». وأورد الشيخ الكليني#: في المجلد الثاني من كتابه «الكافي» وهو: 
«اللهمإني وه ليد بمُحَمَّدِ وَآَلِهِ». ومكداه يتحردك 000 0 أذانه تي 


بِمُحَمَّدِ وَأَلِهِ» الس هذا لعا بس 0 
بواسطة النبيئ وآله الطاهرين د 


الأشخاص الذين لا يريدون فهم حقيقة مذهب الشيعة والمضامين السامية 
هم أشخاص يعيشون حالات الجهل وظلمة القلبء أمّا القلوب الطاهرة فبسبب 
ما فيها من نورانيّة تفهم أنّ طريق الوصول إلى الله يجب أن يكون بواسطة النبيّ 
الأكرم يَيِيه وأله بيته الطاهرين254, واليوم نرى أَنّ القوى الاستعماريّة أوجدت 
الوهّابية لغرض محو الدين وهجموا بكل قواهم ومكرهم على اللإسلام 
والمسلمينء قهؤلاء يرون أنّ هذه المفاهيم شرك بالله. فيجب أن نسأًلهم: إذا كنتم 
تقولون لا ينبغي طرح كل ما هو غير اللّه في الدعاء. فلماذا يجب علينا في الآذان 
الذي هو مقدّمة لأهم عبادة وهي الصّلاة, أن نشهد برسالة النبيَ الأكرم َليه؟ إذا 
قالوا: إنَّاللّه تعالى أمرنا بذلك, فنقول في جوابهم: إن لله أمر أيضاً بالشهادة بولاية 
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0 95 «اللّهنَي ليك بِمُحَمَّدِ وَ آل مُحَمرِ وأَقَدمهُم بين يدي 
صَّلاتِيء وَصَلّْ عَلَيهم مودي بهم ا فِي الدنيا وَالآخرَةٍ وَمَنَ المُمرينَكَمَا 

ومن هنا نرى من المناسب أن يهتمٌ المؤمنون والمصلون الأعزاء بقراءة هذا 
الدعاء في صلاتهم. 


وم 
م 


2 
2-0 


الاذان بيعد الشيطان 


ب 


يقول الإمام الصادق ث3 : «أَذْن فِي بَيتِكَ فإنَهُ يَطرْدِ الشَّيطَانَ». ١‏ 
فجناك مق الروانات القتريفة :وكلمات العلماء أن مسالة الأذان و الاقنامة فتن 
الفا ميهي أ ركنا اعرنا فى سمط قله | :الما عقدما بعرعه نهم 
الكينةكإئة يكين دلق صن الككثير .من بنصائد الشيطا دويز لتقن طريق انين 
المعنوى, والأذان له أيضاً هذه الخصوصية. ّ' 

وقد ورد فى بعض الروايات: «أذّن فى بيتك نه يَطْرْدٍ الشّيطَانَ». ولعل إحدى 
الحكم فى كنات الأذان فى أذن الو 0 أن الله تبارك وتعالى بهذه الطريقة يبعد 
ليطا ص هذا الطفلء و ينقل الإمام الخمينى رضوان الله عليه فى كتابه «سرٌ 
الصّلاة» عن كتاب «علل الشرائع احلا نما عن الإمام الصادق/ىة فيما 
بخص صلاة النبئّ الأكرم يَْيهُ في المعراج, وأنّه قال!32: «أَئْرَلَ الله العزيز الجَبّار 


و_- 


2 د اك 2 0 سك اه وك 2 > ه َه ع 6ت إوم 
عَلِيهِ مَحمّلا مِنْ نور فيه أربّعون نوعا مِنْ أنواع النور. كانت ممُحدقة حول العَرش 
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عَرسه تَبارَكَ وَتعالى تَعْشَئ أَبِصَارَ النَّاظِرِينَ: آَم وَاحِدٌ ِئْها فَأَصمٌَ قَمِنْ أَجِلٍ ذلك 
اصفّرث الصّفرة. وَوَاحِدٌ مِنها أَحمَرٌ قَيِنْ أَجِل ذَلِكَ احمّرث الحمرّة». إلى 3 جلس 
النبئ الأكرم يي على محمل من نور: «فَجَلسَ عَلَيهِ تُمَّعْرِجَ إلى السَّماءِ الدّنيا 
َتَفَرتِ المَلائَكَةٌ إلئ أطرَانب السّماء. تُدَ خَدَتْ سجِّدا فَقَالَتْ سْبُوحٌ قُدَُوسٌ رَبنا 
وَرَبٍّ المَلائِكَةِ وَالدُوح ما أَسْبَهَ هَذا النُورُ بنُورِ رَبّناء قَقَالَ جبِرييلٌ: الله أكبَد انه 
أكبَُ». هذا التكرار في الأذان والإقامة تذكرنا بتعدد التكبير الذي يذكره جبرئيل 
من جراء عظمة حضور النبئ الأكرم يَيِيهُ في السماء الدنيا وما ترتّب عليه من 
سجود الملائكة, فنور النبّ الأكرم يَليْهُ كان إلى درجة من العظمة بحيث إن 
واؤتكة النبانا يووا وللددة القائتة :وقال حير 1ل زان أكية ان | كدر فشكت 
القلادكة تت أبوادة العماء واتتحمة العلؤ نك فقال :ونا شك كيت أخرزك 
إن أَدرَكتَهُ َأقرأهُ مِنَا السّلام». 

فقال النبئ يَي: «بخير. هَل تَعِرقُونَهُ؟». فقالوا: «قَقَالَ كيف لَمْ نَعرِفْهُوَكَدْأَحَدَ اله 

وبعد أن ينقل الامام الراحل رضوان الله عليه هذه الرواية يقول: «ثمّة أسرار 
وحقائق في هذا الحديث الشريف تقصر يد أمالنا عن الوصول إليها» '. وما ندركه 
بفهمنا القاصر من هذا الحديث لو قمنا بذكره وبيانه لكان حديئاً مطولاً ويخرج 
عن مجال هذه الأوراق, يعني أنّه يقول: إِنّ المعاني والمفاهيم التي تتبادر إلى 
الذهن من هذا الحديث الشريف لا أستطيع ببانها هنا والمقصود من ذكر البعض 
منها لاستشهاد لهذه المسألة وهي أوافلاتكة انه احعيعة بذك الافاعة يعن أن 
المصلي عندما يؤذن ويقيم فإنّه يقول: إن جميع الملائكة تجتمع لذلك, وهذه 
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الملاحظة واردة في الروايات الشريفة. 

ومع قول المصلّي للأذان يصطفٌ خلفه صقان من الملائكة, ومع قوله الإقامة 
يصطفٌ صفٌ واحد من الملائكة في هذه الصّلاة ويرى المصلى حضور الملائكة 
بعين قلبه. فما أحلى هذه الصّلاة التي يوفق المؤمن للقيام بها!! رزقنا الله بها 
إن شاء الله. 





أخدالأسكلة الى كان عادة فى آذان أغلن 'المو تين هو: ما هي أسرار فصول 
ومقاطع الأذان؟ فالمؤ ذن يتبع بالتكبير ات الأربع. فما هي الخصوصيّة الكامنة في 
هذا العدد من التكبيرات؟ وبعد التكبير تأتي الشهادة على وحدانيّة الباري تبارك 
وتعالى وأن لا يوجد معبود سواه ثمّ الشهادة على الرسالة والولاية في الأذان؟ 
وقبل استعراض بعض النقاط الواردة في كتب الأكابر من العلماء والعرفاء ريما 
يمكن ذكر هذه النقطة. وهي أن النبيَ الأكرم يي عندما ذهب إلى المعراج وحدث 
ذلك السفر السماوي وتلك الحركة الإلهيّة العظيمة وعاش رسول الله يل أوج 
الكرامة الإلهيّة في مساره ومعراجه. فإِنّه أوجد في تلك العوالم في عالم 
الملكويك: وبين الموحؤدات السعاوية والخلائكة تفاط ونيؤية وخركات 
وأذكار. فحركة النبى الأكرم يه لم تكن خافية على ملائكة الله في السموات. 
وقد وردت الإشارة في تلك الرواية المعروفة أنّ الملائكة في بعض 
السماوات تصوّروا أن هذا النور هو نور اله تعالى وسجدوا له. ولكن بعد أن نبههم 


71 > أسرار الصلاة 
جبرئيل وقال لهم | إن هذا النور هو نور النبىّ الخام محمّد بن عبدالله يَتِيْد فهنا 
انطلقت التكبيراك من الملاتكة وقولد: «افه كير اله أكبَد أَشهدُ أن لا إله إلا انه 
وَأَشهَدُ أنّ مُحَمَّداً رَسُول الله». في تلك العوالم وبعبارة أخرى أنّ الأذان يحكي ما 
ورد في أذ كار الملائكة عند معراج رسول الله علا 0 فالأذان يحكي عن 
تلك الأعمال والأذكار التي قام بها الملائكة في مقام عظمة النبيّ الأكرم يلل 
عندما رأوا نور النبى يي فدهشوا في المرتبة الأولى بحيث إِنّهم 1500 
النور هو نور اللّه تعالى ونور العظمة الإلهيّة والذات المقدّسة, ولعلّهم في السماء 
الأولى كتروا التكبيرة الأولى+:وفى السماء الثانية كبروا التكنبيزة الشانية.وفنى 
السماء الثالثة كيّروا التكبيرة الثالثة, وفى الما« الراة كترو|التكهيرة الرابعة, 
ونلدا 4 عدر عجرا ف إن ميدي اللا ركسي اواك الي 
الحفقى | رضنا 1 1 

وعلى هذا الأساس فالأذان يحكى عن واقعة مهمّة حديث فى الملا الأعلى 
يفكي الأذكار التي قالها ملائكة لله في تلك العوالم, ناد الصَلاة معراح 
المؤمن, فيجب قبل الصّلاة أن يذكر ويكرر ما قاله الملائكة الإلهيون في تلك 
الواقعة ليكون مستعداً لهذا العروج الإلهي في عالم الملكوت ويحظى بتقرّب أكثر 
إلى اللّه تبارك وتعالى. 

النقطة الثانية التي ينبغي ذكرها هناء أنّ الأذان جامع للتكبير والشهادة على 
التوحيد والشنياةة على الرسالة: والقهادة عن الولاية:وهدهتقطة مهعة دا 
عدا وقتصكن ١‏ جزاراً كقيرة. 
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ما هي الخصوصيّات الكامنة في التكبيرات الأربع في الأذان؟ إن المعنى 
الإجمالي للتكبير هو أن الله أكبر من أن يدركه أو يصفه الإنسان. يقول 
أميرالمؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في رواية في معنى التكبير: إِنّ التكبير هو 
نفي الكيفيّة عن الله تبارك وتعالى أي الكيفيات الماديّة التي تنطلق من أي 
توصيف يقوم به عقلنا الناقص لله تعالى ويريد بيان كيفية للباري تعالى ومع قوله 
الله أكبر يتمّ نفي جميع هذه التوصيفات, ويقول إن د المؤذن عندما يقول أكبر: 
«كَأنّهُ يَقُولُ الل أَجَلّ مِنْ أن يُدرِكَ الوَاصِهُونَ قَدْرَ صِفَتِه الذي هْرَ مَوصُوفٌ به 
وَِنّما يصَفَُهُ الرَاصِفُونَ عَلَى قَدْرِهِمْ لا عَلَى قَدْرِ عَظَمتِه وَجَلالِه, تعالَئ الله عَنْ أَنْ 
يُدْرِكَ الوَاصِفُونَ صِفَتَهُ علو كبيرأ»'. فالشخص الذي يكبّر الله تعالى ويقول كلمة 
لله أكبر بلسانه فهذا يعني أنني أقرّ بأنّه لا موجود غير الله تعالى يستحق العظمة 
اي ننعلم ماهي 


> أسرار الصلاة 
الأسرار في تعدد الكبيرات, ولماذا جعلت أربع كرات هنا توحت اشعبالده 
عده: 

الاحتمال الأوّل: أنّ هذه التكبيرات الأربع. إشارة في كلّ واحدة منها إلى مقام 
خاصٌء فالتكبير الأَوّل هو التكبير عن توصيف الذات الالهيّة: وأنّ الله تعالى أكبر 
من يعرفه أي شخص ويصفه كما يليق به. التكبير الثاني من توصف صفات الله 
فالله تعالى بعد دائرة الذات أكبر من أن يوصف بأوصاف نستطيع فهمها وبيانها. 
والتكبير الثالث هو التكبير عن التوصيف في مقام الأسم. فالله أكبر من أن نستطيع 
أن نذكر له اسم من الأسماء ونعرفه باسمه. والتكبير الرابع هو التكبير عن وصف 
الله في مقام العمل. وهذا الاحتمال هو ما ذكره الإمام الخميني رضوان الله تعالى 
عليه. وعلى هذا الأساس فإنّ لكلّ واحدة من هذه التكبيرات الأربع مقاماً 
وإشارة إلى بُعد خاصٌء يعني أننا لا نستطيع معرفة الله لا في مقام الذات ولا 
الصفات ولا فى الأسماء ولا فى الأفعال. 

الاحتمال الثانى: 55 يكون الآذا و شكارة واتعكاس عن تلك الؤاقعة 
الإلهيّة عند عروج النبي الأكرم يق إلى السماوات, يعني عندما عرج بالنبي ع 
إلى السماء رآى الملائكة الإلهيين عظمة هذا النبئ. كبّروا أربع تكبيرات. ونحن 
بدورنا نكر هذه التكبيرات فى الأذان حكاية وتقليداً عمّا فعل الملائكة في 
واقعة المعراج: فالمصلي 55 يقول في أوّل الأذان أنه لا أحد يستحق الثناء 
والحمد سوى الله وهو ذلك العظيم الذي لا يوجد أكبر منه وهو الله. وذلك 
الشخص الذي يملك اللياقة للعظمة والكبرياء هو الله تعالى. فإنّ هذا التكبير هو 
الذكن سيو توق روخ وعمله تا ثيرا كبيرا. 

فلا ينبغى أن نتصوّر أنّ الأذان مجرّد شعار ظاهري بين المسلمين: فالإنسان 
عندما يأتي بالأذان فإنّه يلتفت ويعترف بوجود مجموعة من الحقائق الواقعيّة, 
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ونفة أن يدخل الى الظلاة قان صلاته هذه تتشم ثناء جاقعا وتسبيجا كبيرا: 
وأ كي تسبيح وثناء لله تعالى يوجد في الصّلاة وذكر هذه المقدّمات في الأذان 
يقودنا إلى مثل هذه الصّلاة وأن نقول: إلهنا! لو أننا صلّينا لك مثل هذه الصّلاة طيلة 
عمرنا فإننا لا نستطيع أن نثني عليك ونحمدك ونسبحك كما تستحق الحمد 
والتسبيح. وهذا الإقرار والاعتراف في أوّل الأذان يبدأ بهذه التكبيرات الأربع. 
يجب علينا الاهتمام الجاد بالأذان. وقبل الدخول إلى الصّلاة يجب أن نلتفت 
إلى حقائق الأذان» وهذا التوجّه والالتفات يهيىء الإنسان للدخول في الصّلاة 


والوقوف بين يدي الباري تعالى. 


سر التكبيرات الأربعة فى كلام الإمام الخمينى:: 
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ذكرنا بعض الاحتمالات فيما يتعلّق بأسرار التكبيرات الأربع. والاحتمال الثالث 
قوها ووقاق كليات الزناء الخد رضوان الاقعالك هلبه وق ان لها إن 
المؤذن في التكبير الأُوّل يلتفت إلى 0 ياء الذات الإلهيّة المقدّسة ويعلن لجميع 
قواه الظاهريّة والباطنيّة عظمة الذات المقدّسة وكبرياء الباري تعالى. لأنّ الأذان 
يعني الإعلان, والمصلّي في التكبيرة الأولى يعلن عن كبرياء الباري تعالى لجميع 
أعضاءه وقواه الظاهريّة والباطنيّة. 

التكبيرة الثانية, يعلن فيها المصلّى لملائكة الله تعالى الموكّلين على كلّ واحدة 
هله القونى تئر جغوو اليا طافقة: كبر رادب وشظلة اليا رفي تفال . 

وفى التكبيرة الثالثة. يعلن المصلى عظمة وكبرياء الباري تعالى لجميع 
ات العالم الغيبى والشهود. ل أن هذا الانسان لا يلتفت بعد هذا إلى 
تبه انباتك المعيد و ينه ل ترح لو عسي فريكوة اذ قال اللشهرد ةا 
الغيبّة. ويعلن لهاكبرياء الحقّ تبارك وتعالى في عالم الغيب والشهود. 
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وفى التكبيرة الرابعة. يعني عن عظمة الحقّ تعالى للملائكة الموكلين 
بالسماو ات والأرض, والنتيجة التي يستوحيها الإمام الراحل من هذا الفهم 
العرفاني اللطيف هو أنّ الشخص المؤذن بهذه التكبيرات الأربع يعلن لجميع 
سكان عالم الغيب والشهود وجميع الموجودات في عوالم الحضور عظمة 
وكبرياء الحقّ تبارك وتعالى '. 

والآن ربّما يطرح هذا السؤال: ما هو الغرض من هذا الإعلان؟ ولماذا يعلن 
الشخص المؤذن لأعضائه الباطنيّة والظاهريّة من اليد والقدم والعين والاذن 
عظمة الله تعالى وكبريائه؟ لماذا يعلن هذه العظمة الالهيّة للملائكة الموكلين به؟ 
ولماذا يلعن هذه الحقيقة لجميع موجودات العوالم الأخرى؟ 

في مقام الجواب ينبغي القول إِنّ الغرض من ذلك أمران: 

الأمر الأوّل: أنّ الإنسان عندما يعلن عظمة الله وكبريائه لجميع موجودات 
العالم فإنَ نفس هذا الإعلان يعني العجز والقصور من جانبه وكذلك من جانب 
جميع الموجودات. أي العجز وتيود أن يستطيع أحد من هذه الكائنات عبادة 
لله وثناءه وحمده كما هو حقه. الإنسان بهذه التكبيرات. في ذات الوقت الذي 
يعلن عن كبرياء الباري تعالى, فهو يقر بعجز وقصور جميع موجودات العالم, 
وهذا يعني أيّها الإنسان وأيّها الملائكة وأيّتها الموجودات فى عالم الغيب 
والشهود إن الناتهالى] الى رخة من العظلحةاو الكتريام مهيف لالظ نتن درن 
معرفته ولا نستطيع عبادته كما يستحقه وكما يليق بشأنه. 

الأمر الثاني: إنّ الإنسان ومن خلال الأذان يجب عليه ادخال هذه المعارف 
والحقائق إلى قلبه. يجب أن يدرك قلب الإنسان عظمة الباري تبارك وتعالى 
ويصدّق بكبرياء الحقّ تبارك وتعالى. ويجب على الانسان أن يحصر هذه العظمة 
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والكبرياء باللّه تعالى. وانحصار العظمة والكبرياء بالله يعني أنه لا كبير ولا عظيم 
سوى الله تعالى ولا يوجد أي عظيم سواه فلو ان الإنسان كان يعتقد بقلبه بوجود 
عظيم غير الله «وطبعاً لا تكون هذه العظمة مقتبسة من الله تعالى, لأننا نعتقد أن 
رسول الله يك وبما أنه نور من أنوار تب تبارك وتعالى كبير وعظيم أيضاً. وهكذا 
أميرالمؤ منين اة والأئمّة الطاهر ين220» ولو أن الانسان اعتقد باستقلال والعظمة 
لشخص اخر. فهذا ‏ بعت عدا قوق ان أكثر فاته كلت فت :هذا القول: 
وأَنه لا يقبل كبرياء الله عن لأذكيرياء الله وعظمته تت أن الاشنان ل تقد 
وروم هوه لا لمر الكزرن ا مساق الا كنذا عو را حلم بدا لمعت يوط 
المقام. فلو أن الانسان آمن واقعاً بأنٌ العظمة والكبرياء تتعلّق بالباري تعالى فقط. 
وأنّ غير أله لا يستتحق أن يزدى لباسن الكيرياء والعظمة ولا يليق .هذا الشان 
وهذا المقام بما دون الله فالوصول إلى هذا المقام من شأنه أن يثير في الإنسان 
حالة من البهجة والسرور ويوصله إلى مقامات عليا في خط السلوك الإلهي 
والكمال المعنوي. 





كت كل 
5 كلسرا 1 
و و 


الاحتمال الرابع؛ في مجال تكرار التكبير في أوّل الأذان» إنّ الانسان ومن خلال 
التكرار يرسخ هذا المفهوم والمضمون في قلبه ويعمل على تثبيته في واقعه 
النفساني. 

إن التكرار في التكبيرات يتسبّب في أنّ حقيقة هذا التكبير تتجلّى وتتحقّق في 
قلب الانسان, فإذا ام فلك الانسان بحقيقة «الله أكبر» واعتقد واقعاً أن 
الكبرياء والعظمة لله تعالى فقط وأنّ كلّ ما سوى الله من جميع الكائنات ليس لها 
نور إلا ما ينعكس عليها من نور الله ولا يرى أي عظمة لغير الله تعالى» ومن هذه 
الجهة فالإنسان المؤمن لا يشعر بأي خوف وخشية من حكّام الجور وقوى الظلم 
والضلالة, وهذا ما نراه في صفحات القلب من مواجهة علماء الدين العظام مع 
أشقى الملوك وسلاطين الجور في التاريخ ولم يكن هؤلاء العلماء المصلحون 
يشعرون بأي خوف من هؤلاء الظلمة, والسبب في ذلك أنّ هؤلاء العلماء لم 
يكونوا يرون في الحككّام الظالمين أي عظمة وجلالة قدر. بل كانوا يرون أن 
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الكبرياء والعظمة منحصرة باللّه تعالى فقط. والإنسان الذي يعيش مثل هذا 
الاعتقاد ويرى أنّ الكبرياء والعظمة منحصرة بالله تعالى فإنّه سيتحدّك فى حياته 
ف طزيق الأيمان والطاعة لبو تحتيق رضأ اق ولو أن مخضا سمح ادف 
أي أمر من أمور الحياة رجّح رضا المخلوق على رضا الخالق, فهذا يعني أَنّهِ يرى 
ذلك المشلوق كبرو اله تعالى. وأساساً الأشخاص الذين لا تؤثر فيهم كلمة 
«اللّه أكبر» ولا تؤثر في أفكارهم وسلوكياتهم هم الأشخاص الذين لم تترسخ 
كلمة «الله أكبر» في قلوبهم: وأنّ قلوبهم لم تؤمن بعظمة الله وكبريائه. فتكرار «اله 
أكبر » في الأذان ينتج أننا نعتقد في قلوبنا بعظمة الباري تبارك وتعالى وكبريائه. 
وهذا الأمر ليس فقط يحتاج إلى تكرار بل يحتاج إلى رياضات كثرة لتعميق هذا 
الشعور في واقع الإنسان وقلبه. ولا يستطيع أي شخص أن يدعي بأنّهِ في يوم 
وأعخد نوسي ا قير بواعة مفو اعد اوعد عتوانف ان قلنه امن يده 
لله تماماً وبشكل كامل. 

ونقرأً فى رواية عن الإمام الصادقإك! أنه قال: «إذَا كَبَوْتَ فاَستَصِغِز مَابَينَ 
العغلى والثّرى دو نَكبريائه», وعندما تدر ككبرياء لله وعظمته فيجب أن تستصغر 
مادونه. 

«قإن اله إذا الع علَى قلس العَبدِ َهُوَ يكب َي قل َا رض عَنْ حَقِيقَة َيِه 
قَالَ: يَاكَاذِبُ», وهذا التعبير مثير جدّاً ويعني أنّ في قلب هذا الإنسان أموراً 
أخرى أكبر من الباري تعالى كالمال والمقام والشهرة والجاه والاقتراب من 
أصحاب المقام والمنصب. وهنا يأتي الخطاب الإلهي لهذا الشخص: 

«َتَخْدَعَنِي وَعَِّتِي وَجَلالِي لأَحرِمَنَكَ حَلاوَةَ ؤكري وَلأحجِبَنَكَ عَنْ قُرْبِي 
وَالمُسَارَةَبمَُاجَاتِي»'. 


.5 مستدرك الوسائل, كتاب الصّلاة أبواب أفعال الصّلاة. الباب ؟.ح‎ .١ 


التكرار يوجب التصديق القلبي <ز 5/0 
وثمّة بعض الأشخاص يسألون: لماذا لا نجد حلاوة في صلاتنا؟ لماذا لا 
توق لقره د كاه والعوانت 1 النممي تفن ذلك ابا اعد يليه يرال 
نحصر العظمة والكبرياء باللّه تعالى. ولكنّ العوضن الذي يعلم أن الكبرياء 
والعظمة منحصرة بالله فقط ثمّ يرى أنّ الله تعالى قد وفقه لعبادته وفتح له باب 
المناجاة معه وأَنّهِ يقف للعبادة في مقابله. فكيف لا تكون مثل هذه العبادة ومثل 
3 لذق لاوسلا وين عدر 
يكب أزاترى الأسران الكاية فى كلمة ناه اكير ». وعندما نقول في الأذان 
وأ أكبويدلكا ارس يعتمون هذه الأكلنة فى قلويدا زلاترى أى كتير وفليه 
سوى الله تعالى. وجميع قوى العالم وسلطة الحكّام والملوك تعتبر صفراً 
في مقابل قدرة الله تعالى. يجب أن نعتبر جميع الوسائل والأدوات والقوى 
الموجودة في عالمنا صفراً في مقابل تدبير وقدرة الله تعالى, والعظمة والكبرياء 
مختصّة بالبارى تعالى ولابدٌ من ترسيخ وتثبيت هذه الحقيقة الحاسمة في قلوبنا 
واعماق نفوسنا. 





أسرار الشهادة بالتوحيد 


المرتبة الأولى والثانية: الشهادة اللفظيّة والعمليّة 


ب م لخم 

بعد أن تبيّن المقصود من التكبير ووجه تكرار التكبيرات 7 
المقصود من الشهادة في التوحيد وماذا تعني كلمة لا إله إلا اللّه؟ بداية يجب أن 
نعلم أنّ الشهادة لها مراتب. وأحد هذه المراتب الشهادة اللسائيّة القوليّة, بأن 
يتشهد الانسان بلسانه ويقول إِنّه لا يوجد معبود آخر سوى الله تعالى. وهذه هى 
الخرقة القفنة والدايه من نراق الفهادة: 1 

المرتبة الثانية الشهادة العمليّة, والمقصود من الشهادة العلميّة أن الإنسان في 
مقام العمل ومن خلال عمله وسلوكه يثبت أنه لا مؤثّر في الوجود غير الله تبارك 
وتعالى. 

إذاة تحر كنا في حياتنا من موقع مدح شخص معيّن والتناء واغلية لاوم فيلك 
صفات إلهيّة وإنسائيّة. بل بسيب امتلاكه للسلطة أو الثروة أو المقام والمنصب, 
فإنّ هذا العمل يعني أننا نعتقد في مقام العمل بوجود معبود آخر غير الله تعالى, 


أسرار الشهادة بالتوحيد <( 7/1 
وكلمة «إله» في جملة «لا إله إلا الله» تتتضمّن عدّة احتمالات. وأحد هذه 
الاحتمالات أنّ هذه الكلمة مقتبسة من «أله في الشيء» يعني «تحيّر في الشيء». 
أوزتنا نكوى كه من اله بلسي اححعبه أن اشح حتلف الشهعاره 
والاحتمال الثالث في هذه الكلمة بمعنى عبد ومألوه يعني معبود. وعلى أيّة حال 
فمقام الألوهية مختص بالله تعالى ويجب على الإنسان أن يعتقد بهذه الالوهيّة في 
مقام الذات وكذلك في مقام الفعل, والالوهيّة في مقام الفعل والعمل تعني أن 
الإنناق بعملة زوك د هذه الجقيفة وهو أند لانمو تر فى هذا العالم غير انه تتعالى» 
وكل شىء بيد الله تبارك وتعالى, فشفاء المرضى بيده والغنى والثروة بيده. والعرّ 
والكرامة بيده. وإذا أراد شخص من خلال الاعتماد على شخص آخر مثله ورام 
تحقيق العرّة لنفسه من خلال ذلك الشخص. فهذا يعني أنه لا يرى الله مؤثْراً فقط 
في أمور هذا العالم. بل يرى الآخرين أيضاً مؤنّرين في عالم الوجود. 

يجب على الأنسان أن مد الحاجة فقط الى اله تبارك وضالي:ويظلتب نه كل 
شيء يحتاج إليه ولا يطمع بغيره ولا يرجو غيره ولا ينبغي أن يضع أمله في غير 
لله تعالى, ويظهر فقره وعجزه واحتياجه في مقابل الله تعالى فقط لاا في مقابل 
الآخرين. وهذا العمل يعني أنّ هذا الشخص يشهد بعمله أن «لا إله إل الله». 
وهكذا ترون أنّ هذه الشهادة العمليّة أعمق وأوسع بكثير من تلك الشهادة 
اللفظيّة. 

وعندما نقول بألستنا في الأذان: «أشهد لا إله إلا الله» يجب علينا أن نجسد 
هذه الشهادة في عملنا وسلوكنا على امتداد حياتنا وطيلة سنوات عمرناء فالأذان 
ليس فقط مقدّمة للصّلاة. بل يجب أن نرى ما هو تأثير الأذان في حياتنا؟ 

وهكذا ترون أن هذه العبادة من شأنها أن تكون مرشداً لنا حتّى للحصول على 
السلطة والإمكانات الماديّة ونيل عظمة وعرّة الدنيا والآخرة, فالأذان يقول لنا إن 
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الطريق لكلّ ذلك هو الله فقط. ولو أنٌ أحداً رجى غير الله في تحصيل هذه الأمور 
فإنّه سلك الطريق الخطأ وسوف لا يحصل على مبتغاه ولا يحقق أمله أبداً. يجب 
علينا مضافاً إلى الشهادة باللسان أن نعتقد على مستوى العمل والطبيق أن المؤئّر 
فقط هو الله. وأنّ كل شيء في هذا العالم بيد القدرة الإلهيّة. ويجب أن نحقّق 
الشهادة العمليّة على أنه «لا إله إلا الله». نسأل الله تعالى أن تكون خاتمة حياتنا 
وأمرنا جميعاً تحقيق الشهادة اللفظيّة والعمليّة ب «لا إله إل الله» إن شاء الله. 





أسرار الشهادة بالتوحيد 


المرتبة الثالثة والرابعة: الشهادة القلبيّة والذاتيّة 


لخر 

المرتبة الثالثة من الشهادة, الشهادة القلبيّة. يقول 000 وَضنوان امتفالن 
عليه ' إن الشهادة القلبيّة هي منبع الشهادة العلميّة والقوليّة. فالقلب يجب أن 
يحقّق في سرّه الباطني, التوحيد الفعلي وبذلك تحيط الشهادة بالتوحيد بقلب 
الإنسان ويتجلى التوحيد الفعلي في القلب. وهذا التعبير ورد في الروايات 
الشريفة: «القَلْبُ حَرَم الله قلا تسكن حَرَمَ لله غَيْرَ الله» '. وهكذا يكون التوحيد 
الفعلي مركوز ومتحقق في قلب الإنسان ومحيط به. 

إذن ففي باب الشهادة لا ينبغي القناعة بالشهادة اللفظيّة والشهادة العمليّة, فنٌ 
أصل وجذر الشهادة القوليّة والعمليّة. هو أن يعتقد الإنسان بالتوحيد في أعماق 
قلبه وينقطع عن غيره من الموجودات,ء يقول الإمام الراحل رضوان الله تعالى 
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عليه: إنّ عمّدة الأخبار الواصلة إلينا من أهل بيت العصمة والطهارة 2ه والتى 
قرو زوع تر الطمع مما فى أندي الناسس والبأس مؤيغياد 1ن والتعد والاطكتان 
والاعتماد على اللّه تبارك وتعالى تتعلّق بهذه المرتبة من الشهادة القلبيّة. والآن إذا 
شعر العتعضىبالحاعة إلى الاتقرييه او بسي يدالة العل ونمفن البلاسكلات 
أظهر اهتمامه بالآخرين ولكنّه لم يكن كذلك فى قلبه فإنّه ليس مشمولاً لهذه 
الروانات الأتد عت انظر إلى القلت والنقس والباظن أن لذ تكو له أى اررساط 
والتقات إلى الالخرين. 

وينقل الشيخ الكليني © في كتابه «اصول الكافي» ', «باب الإيمان والكفر» 
روايات عدّة تحت عنوان «الاستغناء عن الناس» ونوصي الجميع أن يقرأوا هذه 
الروايات ويعلموا معنى عدم الحاجة إلى الناس وأن يكون الإنسان محتاجاً فقط 
وفقط إلى الله تعالى. 

يقول الإمام زين العابدين /قة: «رَأَيْتُ الخَيرَ كُلّهَُدْ اجمَمعَ نِي قطع الطّمَع عَم 
ِي أيدِي النّاسٍ». فما هي خلاصة جميع أشكال الخيوم وها هو العام «والباعف 
على سوق الإنسان باتجاه هذه الخيرات؟ يجيب الإمام زين العابدين 12 نه قطع 
الطمع عمّا في أيدي الناس. وعندما يقطع الإنسان حالة الطمع ممًا في أيدي 
الآخرين فسوف يصل إلى - جميع أنواع الخير والصّلاح. وَهذا تبر ميت دا 
«رَأَيْتُ الخَيرَ كُلَُّ .-». يعني أن الإنسان إذا أراد تحصيل الخير كلّه فالطريق لذلك 
يتمثّل في قطع الطمع بما في أيدي الناس. فلو أنّك رأيت يت الأذر دلت وارا واضعة 
ومقاماً وثروة كبيرة» وشهرة وجاهاً عريضاً أو جمالاً أو أي شيء أخرء فلا ينبغي 
أن تهتمٌ لذلك ويخطر في ذهنك التمني لنفسك مثلها وتقول: ليت لي أن أملك مثل 
هذا المقام أو الثروة أو حتى العلم والمعرفة, فلو أردت العلم فيجب أن تطلبه من 
الله تعالى. 
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«ومن لم بع النّاسَ في شيءِ ورد َأَمْرَهُ إلى الله عَرَ وَجَل فى جميع أشورو» 
ويقول 'ذائما: اوعض أمري إلى الله إنَّالْه بَصِيرٌ ِالْعبَاده'. فلو شعرت بأنّك 
مريض والآخر سالم. فلا تتحسّر على سلامة ذلك الشخص بل اطلب السلامة 
من الله تعالى. 
ويتابع الإمام زين العابدين اظِذ كلامه ويستعرض الأثر العجيب لهذا الحالة 
ويقول: «استّجاب الله تَعالئ لَهُ نِي كل شَىءِ». وهكذا يكون هذا الإنسان 
مستجاب الدعوة وكلّ ما يطلبه من الله تعالى فإنّه يستجيب له. لماذا لا تستجاب 
لنا الكثير من الأدعية؟ لأنّ هذا الإنسان ينادي الله تعالى ويقول إلهي إلهي... ولكنّ 
قلبة تعلق بين اله ويرسو أن قد د تقض اخ لمناعدكة والأ شد بيده 
والقاذف أوتستحة اعتياراً ومالاً. ما أمقى الايبان الذى هريد الاستفادة سن 
الاعتبارات الظاهريّة للآخرين من أجل تحصيل متاع دنيوي موقت ويجعل 
نفسه محتاجاً للآخرين ويرى أنّ المقام والمنصب والثروة أموراً مهمّة في حركة 
الحياة وهي التي تحل مشاكله. 
إذا أراد الإنسان العرّة المكانة والاعتبار في هذه الحياة يجب أن يطلبها من الله 
تعالى فقط هِفَإِنَ الْعرََّ لله جَمِيعاً» '. ومعنى هذه الآية ليس أَنّ العرّة فقط لله تعالى, 
بل كل الشيء من قبيل السلامة والصحّة والاعتبار والمقام والعلم والسلطة و... 
بيد الله. فنحن في الأذان يجب أن نشهد بقلبنا «أشهد أن لا إله إلا الله». فلو كنا 
نعيش في حياتنا مع هذه الشهادة في قلبنا كل يوم وتجذرت هذه الحقيقة في 
أعماق قلوبنا. فسوف يتحرّك لساننا عند الموت بكلّ سهولة في التلفظ بهذه 
لموانداك بلحي لخر تنفذ شهادة لا إله إلا الله في قلبه ولم تستقر في 
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أعماق روحه فإنّه لا يستطيع عند الاحتضار أن يشهد بلا إله إلا الله حتّى لو كان 
يذكرها كثيراً بلسانه. يجب أن نحقّق هذه الشهادة في قلوبنا ونعيش مع مضمونها 
في نفوسنا. 

المرتبة الرابعة, الشهادة الذاتيّة. بأن تشهد جميع موجودات العالم في ذواتهم 
بأن لا إله إلا الله وطبقاً للآية 1 من سورة آل عمران: (شَهِدَ اله أَنَّهُ لا لَه إل هُوَ 
وَالْمَلَابَكَة وَأوُو الْعلّم...4. هذه هي الشهادة الذاتيّة. 

وعلى هذا اناس لقان عنذنا يؤذّن للصّلاة وعندما يصل إلى شهادة لا 
إله إلا الله انييس ١‏ ملعت ر ل هذه اله ول بتكل را بلبسانه مقعلل 
يشهد بالتوحيد عا لهذا جو القانع نضا : 

روسن انه ا ولكوة جسعا من الفوكويع الجقفين انا 





سرّ الشهادة برسالة النّبى الأكرم يَثة 
فى الأذان والإقامة 


مر 
أشهَدُ أن مْحَمَّداً رَسُولَ الله 
بعد أن ذكرنا نيعا محص اعن عصرعتات الكتيرات الأربغة والتهادة 
بالتوحيد فى الأذان. يجب أن نرى ما هو السرٌ أننا فى الأذان والاقامة وبعد 
الشهادة للد نباغرة تشهد برضالة النبية الأكر” 0 وأساضا ما هن الغلاقة 
ين الفنهادة بالزسالة وبين الضلاة يعن العلاقة نوع ليذه الس وسنت اانا 
تبارك وتعالى؟ ْ ْ 
إن العلاقة بين التكبير والشهادة بالتوحيد وبين 1 لك كم ٠‏ لان 
حقيقة التكبير هي العبادة. فمعنى التكبير هو التعظيم وتنزيه الله تعالى وحمده 
وثنائه. وكذلك الشهادة بالتوحيد تقرر نفي الالوهيّة عمّا ما سوى الله وإثبات 
الالوهيّة لله تعالى: أما بالنسبة للشهادة برسالة النبئّ الأكرم يي فما هي العلاقة 
بينها وبين الصّلاة والعبادة بحيث إن المصلّي يجب ان يقول في كل أذان وإقامة 


4 > أسرارالصلاة 
هذه الشهادة مرّتين؟ 

وقد أشرنا سابقاً إلى رواية المعراج الواردة في كتاب «علل الشرائع» وتتذكر 
اعر ان هذه الأ كانوانها تعكس حقيقة ما جرى في عالم المعراج من أذكار 
الملائكة وتفسيراتهم, فعندما عرج النبئّ الأكرم يي إلى السماء على مركب من 
نور أرسل الله تعالى إليه مع جبرئيل ووصل إلى السماء الثالثة. دهش الملائكة من 
شدّة عظمة نور النبيّ الأكرم يديْةُ وشبه هذه النور بنور الحقّ تعالى «هذه النورانيّة 
التي تجلت للملائكة» فتحيّروا من عظمة هذا النور ووقعوا سجدًاً. 

وعندما شاهد جبرئيل هذا العمل من الملائكة وشدّة حيرتهم نادى موّة أخرى 
بأعلى صوته «أشهد أنّ محمّداً رسول الله» وما أن سمع الملائكة صوت جبرئيل 
بهذا الشهادة عادوا واجتمعوا حول رسول اله ياه وسألوه: كيف حال أخيك علي 
بن الى كلالات؟ ْ 

رارك لتحي وا فيانو زا الاق مرو انه ارو العامة صياةة 
جبرئيل برسالة النبئّ الأكرم يَْيّهُ ورسالته. فإنٌّ الحجب زالت من أمام الملائكة 
الإلهيين. وهذا يعني 9 ذكر هذه الشهادة في بداية الصّلاة يودي إلى زوال حجب 
كثيرة عن المصلّي وفتح أبواب معنويّة كثيرة أمامه. 

وعلى هذا الأساس فإنّ بيان وذكر هذه الشهادة في الأذان والإقامة يعكس ما 
في تلك الواقعة في معراج النبى يَلة. 

والنقطة الأخرى أننا نتذكّر في صلاتنا هذا المعراج والسفر الروحاني نريد أن 
نسبّح ذلك الموجود العظيم والخالق الكبير ونحن موجودات تافهة وحقيرة» ومن 
أجل تسبيح ذلك الموجود العظيم يجب أن نستخدم وسائط ووسائل في هذا 
المسار لنكون مقرّبين عند الله تبارك وتعالى. وأساساً فبدون ارتباط ووساطة من 
هذا الوجود النوراني لا يمكن الاتصال بالحقٌّ تبارك وتعالى. وبدون الشهادة 


سر الشهادة برسالة النبيَ الأكرم(ص) في الأذان والإقامة <( 5916 
بالرسالة والنبوّة لا تتحقق الشهادة بالتوحيد. التوحيد الكامل هو ذلك التوحيد 
المقترن بالشهادة بالنبوّة والرسالة. 

وقد طرح الفلاسفة في بحوثهم هذه المسألة. وهي: أساساً كيف يمكن تصوير 
ارتباط القديم بالحادث؟ وكيف أنّ الله تبارك وتعالى يرتبط مع الموجودات 
الممكنة والحادثة في هذا العالم؟ وفي مقام الجواب عن هذه المسالة ينبغي القول 
بوجود وسائط في الفيض. ومن هذه الجهة ورد في بعض الروايات أنّ أوّل شيء 
خلقه الله تبارك وتعالى هو نور النبّ الأكرم يلل شان إذا أقام الصّلاة 58 
إيجاد ارتباط وبدون الشهادة على رسالة النبي َي فلا يستطيع إيجاد الارتباط 
مع الله تبارك وتعالى لا في مجال الاعتقاد. ولا في مجال العبادة. فالاعتقاد 
الكامل والعبادة الصحيحة تنحصر بهذا الطريق. 





أشَهد أن عَلِياً وي الله 

تحدّثنا فى مقام الجواب عن هذا السؤال, ما هى العلاقة بين الشهادة بالرسالة 
والشهادة بالتوحيد؟ وكذلك بين أداء هذه الشهادة وبين الصّلاة. وقلنا إن طريق 
التويخين الدقس .وكن كتوق الاتسان مو كد حقيقة هو أو تكو اديه العهادة 
القلبيّة واللسانيّة بنبوّة النب الأكرم يي فالمصلّي يجب أن يتحرّك في هذا المسار 
وتكوق علا ته هده متفرا معتوياً ومعراجا ووحانا ويفل الدحعيق وعاج زولا 
يستطيع أن يسلك في هذا الطريق اوخدهيل بع أن سيك وول بالانوان 
التى تساعده فى سلوك هذا الطريق إلى الله فنحن ومن خلال الشهادة بنبوّة النبىّ 
الأكرم يِه وولاية أميرالمؤمنين اف نقوم بتقوية هذا الشعور فى واقعنا الداخلي 
ونحصل على النورائيّة التى تساعدنا فى إيجاد القابليّة واللياقة لنا لالحضور فى 
وهذا الأمرالمهمٌ والذي تشهد له روايات كثيرة واردة في الكتب الروائيّة. وهو 
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أن العبادة بدون ولاية أميرالمؤمنين 32 وأولاده الطاهرين لا فائدة لها. فهي 
ليست مجرّد اعتبار وقانون فلا يتصوّر أحد أنّ هذه العلاقة بينه وبين الله مجرّد 
علاقة اعتبارية وقانونيّة. وهذا يعني أنّ الشخص الذي لا يقبل بالولاية فإنٌ 
صلاته لا تقبل منه. وهذا يبيّن لنا حقيقة تكوينيّة واقعيّة. وهي أن الإنسان بدون 
ولاية لا يستطيع أن يعبد الله عرّ وجل. 

فبدون الإمامة وولاية على بن أبى طالب وأبنائه المعصومين220 لا يملك 
الشخص اللياقة الكافية والصلاحية عاذ الباري تبارك وتعالى, كما أنه بدون 
الشهادة بالنبوّة ورسالة النبيّ الأكرم ييه لا يستطيع الإنسان التقرب إلى الله تبارك 
وتعالى. 

وجاء في الرواية المعروفة عن الإمام الباقراكة يخاطب محمّد بن مسلم: 
دنا محمد أذ نع مَةَ الجور وَأَبَاعَهُم لَمَعرُونُونَ عَنْ وين الله فد ضَلُوا وَأَضَلُوا 
أَعمَالُهُم الى يَعَملُونها. كَرَمَادِ اشْتَدّتْ بِهِ الدّيُ فى يوم عَاصِفٍ لا يَقدِرُونَ مما 
ترا عا ىم ذَلِكَ هْوَ الضّلال البَعيدٌ»'. ا64 0 

ثمّ قال الاماء الباقر]9: لو أن الإنسان عبد الله تعالى في جميع الليالي وصام 
أيّامه كلها وأنفق أمواله كلّها في سبيل الله. وحجّ البيت الحرام كلّ عام, ولكنّه لا 
يعتقد بولاية ولي لله فإنّ هذه الأعمال لا قيمة لها. لماذا؟ لأنّ حقيقة العبادة لا 
تتحقق بدون الولاية, فالإنسان موجود ضعيف وقلبه متلوّث آلف الشوائب 
والنقائص ويقترن وجوده بالكثير من نقاط الضعف والقصور. فكيف يستطيع 
التقرب إلى الله تعالى بهذه الحال, وأساساً كيف تكون النسبة والعلاقة بين هذا 
الموجود الضعيف وبين اللّه؟ أين الثرى من الثرياء وأين هذا العبد الناقص وبين 


لله ؟ 
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يجب أن يتمسّك هذا الموجود الضعيف والذليل بتلك الأنوار حتّى يستطيع 
التواصل مع الله تبارك وتعالى. فهذه الأنوار هي الوسائط إلى الله. ولكنّ 
الأشخاص الذين يعيشون العمى في قلوبهم لم يفهموا ولا ينبغي أن يفهموا حقيقة 
الولاية ولا يستطيعون تذوقها ولا إدراك هذه المعارف العظيمة؛ وبالتالي فهم 
يدادرون هذه العناة الناكا وه جتكروى اندر انه ومنو ا لجعووزق السيقوية الاي 
والعذاب الأليم في الأخرو وده العسالة وهي أن السيادة يدون وليه قير 
مقبولة, هى مسألة برهانيّة وقام عليها البرهان الفلسفى. ومصاديق هذه المسألة 
وبكود الزواناف و الأدله الاك خلتها: ومو هنا يكلا الخروع بهذ النضعة 
الجليّة وهي أَنّه كلّما ازداد اعتقاد الإنسان برسالة النببي الأكرم ييه والولاية فإنّ 
عبادته ستكون مقبولة أكثر ويترنّبٍ عليها ثواب أكثر ويحظى هذا الشخص بقرب 
أكثر عند الله تبارك وتعالى, والشهادة بولاية أميرالمؤمنين 344 إحدى المستحبات 
في الأذان وينبغي الاتيان بها بعنوان الذكر المطلق. وقد ورد في الروايات أن 
الشخص إذا شهد بالتوحيد ونبؤة نبي الإسلام يل يجب عليه التسهادة بولاية 
أميرالمؤمنين 321 جعلنا الله وإيّاكم من أهل الولاية إن شاء الله. 





س١‏ ع بي 
5 لوسرل _ 
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إحدئ الروايات التي تدلّ على أنّ التوحيد بدون التمسّك بالرسالة والولاية لا 
يعتبر توحيداً كاملاً ولا يتحقّقى مضمونه في حياة الإنسان. وبدون صحبة أكمل 
موجود عالم الإمكان لا يستطيع الإنسان التقرّب إلى الله تبارك وتعالى. وهذه 
الرواية هي ما نقله الشيخ الكليني # عن الإمام الباقرايِة. يقول محمّد بن مسلم: 
«سَمِعْتٍ أبا جَعفّرائة يَقُولَكُلَ مَْ دَانَ الله عَرَّ وَل بعاد يُجْهِدُ فيها نَفْسَهُ ولا إِمَام 

| همالة الامامة والولاية لسك فقط أمرا اننا أو أفرا اجتماعيا يشغلق 
بالحكومة والسياسة. بل إن دائرة ولاية الآئمّة المعصومين 22 واسعة إلى درجة 
الهااتيتوغب غكسادات الانسان وأسور« الفضةة .ويهييه هذ الزواينة 
وروايات متعددة أخرى أنّ الشخص إذا لم يقبل بولاية أهل البيت 32 ولم يدخل 
نورالولاية إلى قلبه, فإنّه لا يملك القدرة على عبادة الله تبارك وتعالى. بل لا 
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تملك قائلية النقةب الى أنه ولا تخبر موكدا حفيتاً ولاكبات هده المسالة 
مضافاً إلى الروايات, ثمّة البرهان العقلى الذي يدل على ذلك. وقد ذكر علماؤنا 
الكبا وعدا اوها دقو متدلم وعندفاتقن لاذه بي ينف أنه يحت أن تفار الى 
أنفسنا لنرى ما مقدار اعتقادنا بالولاية:.وها تقدارتها تملكة ف قلوينا من :ولايد 
الأئمّة المعصومين 2542 وما مقدار نور الولاية الذي أحاط بقلوبنا؟ ويمكن القول 
بوضوح أنّكلٌ إنسان يجد في نفسه نور الولاية بمقدار أشدّ فإنّ عباداته ستكون 

أقوى وأكثر تأ ثيراً. 

وفى عصر الغيبة الكبرى فإنّ كل إنسان يعيش الولاية ويكون اعتقاده بوجود 
الإمام 5 الزمان (عج) أكثر وأشدّ وارتباطه القلبي مع ذلك الإمام أقوى 
فسوف ينال العناية الإلهيّة أكثرء وليس فقط الارتباط اللفظي واللساني, وليس 
فقط الدعاء بتعجيل الفرج. بل إِنّ الإنسان يعيش في اماه كلنةو ونه ا 
الحقيقة ويعتقد بأنّ هذا الإمام هو واسطة الفيض الإلهي على الكائنات. فكلّما 
اشتدت هذه العلاقة كانت عبادتنا أعمق وأكثر تأثيراً وكان تقرّبنا إلى الله تعالى 
أكثر. 

ويقول الإمام الباقراة في هذه الرواية. فيما يتصل بالأشخاص الذين لا 
يقبلون الإمام والولاية: «وَانْهُ شَانِىءٌ لأَعمَالِهِ وَمَتَلهُ كَمَكَلِ شَاةٍ ضَلَتْ عَنْ رَاعِيها 
وَقطيعها» . 


رزقنا الله تعالى نور الولاية في قلوبنا إن شاء الله. 
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الشهادة بالنيوّة والولائة. هى روح العياده 


ةر : 
بعَليّ قَامَتْ الصَّلاة' 

بالتمنية القنهاةةنولايه امير الموامكين علةابى أن طالن عنلواك اند تمان عليه 
ينبغي القول: بالرغم من أت الشهادة بالنبدة هي اناو لابقا بوك لك 
الشهادة بالولاية هى شهادة بالنبوّة والرسالة ايضاء ولكن بما أن حقيقة النبوة 
والزسالة تعض بالوتا كرو ارلا الأمبر التو ستيى عياو الك ادليه فيجنيغان 
المصلّي في هذا السفر المعنوي التوجّه الخاصٌ لهذه الحقيقة. 

نحن لا نريد الدخول في بحث فقهي فعلاً. وهل أنّ الشهادة بولاية علي بن أبي 
طالب نظا هى جزء من الأذان والإقامة. هذه المسألة وردت مورد البحث فى 
الكتب الفقهيّة. ولكن من البديهي أن الشخص الذي لا يقر بلسانه ولا يعتقد بقلبه 
أن ولالية أميزالمؤ منين 30 تكميل للدين واتمام بالرسالة: قن صلاته لذ تكنون 
صلاة حقيقية باي وجه. 
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وخا في الرواية في كتاب الاحتجاج' روى القاسم بن معاوية قال: قلت: 
لأبي عبدالله!9ة: هؤلاء يرون حديئاً في معراجهم أنّه لما أسري برسول الله رأى 
على الدزكن:مككويا ل5 اله لاله ومتحتد سول اله أبتويكر امدق فقا 
«سبحان الله غيروا كل شيء حتّى هذا» فقلت: نعم, قال: «إِنّ الله عرّ وجل لمّا خلق 
العرش كتب عليه لا إِله إلا الله, مَحَسَّد رسول الله. عَلىٌ أَمِيرٌ المُْمِنِينَ...». يعنى أَنّ 
رجلا قال للإمام الصادقايّة: يابن رسول الله إن ع الناس نقلوا هذا اديه 
في قصّة المعراج بأنّ رسول اله يَِةُ رأى في معراجه مكتوب على العرش يلات 
كلمات: «لا إِله إلا الله. مَحَمّد رسول الله يلي ثمّ ذكر اسم الخليفة الأوّل الذي 
استولى على الخلافة بعد النب بحسب الظاهر. هنا غضب الإمام الصادق يق 
وقال: سْبِحَانَ الله, هؤلاء غَيّر وا كُلٌ شَيءِ حَتى هذه المسألة, ثم قال: إن الله تبارك 
وتعالى عندما خلق العرش كتب عليه «لا إلة إلا الله. مَحَمّد رسول الله. عَليٌ أَمِيه 
المُوْمِنِينَ». ثم قال: لماذا أن بعض جهّال هذا الزمان غيّروا هذه الحقيقة؟ وللأسف 
فإنّ حكام الجور والتحريف لم يقبلوا بأي شيء من حقائق الدين حتّى أَنّهم غيرٌوا 
وخلذهزا هذه الحفيقة فى تعدية التعازح :ويدلاً من عبار ولك آمية القز مني 
اختاروا اسم شخص اخر وكتبوه فى مسطوراتهم. إِنّ الامام علي ائة. الذي لم 
يشرك باللّه طرفة عين في جميع حياته كيف يحذف اسم أميرالمؤمنين ويكتب 
مكانه اسم شخص اخر الذي قضى مدّة طويلة من عمره في اجواء الشرك؟ ثم 
قال2ة: ليس فقط هذه الكلمات الثلاثة «لا إله إلا الله. مَحَمّد رسول الله. عَلِىٌ أَمِيرُ 
المُؤْمِنِينَ». مكتوبة على عرش الله تبارك وتعالى. بل إن الله تعالى كتب هذه 
الكلمات الثلاث على الماء والكرسي واللوح وعلى جبين إسرافيل وجناحي 
جبرئيل وأكتاف السماوات والأرض وعلى قمم الجبال وعلى الشمس والقمر, 
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وبكلمة: كتب هذه الكلمات على جميع أجزاء عالم الوجود تكويناً. 
ثمّ قال الإمام الصادق 326: كلّ من قال لا إله إلا الله ومحمّد رسول الله. فليذكر 
عليّاً أميرالمؤمنين, ولا شك ولا ريب وبحسب الضوابط الفقهيّة أن كلمة «أشْهَدُ 
أن عَلِيَا وَلَىَ الله». لا تعتبر جزءاً من الأذان ولكن يستحب أن يأتي بها المصلّى 
بعنوان الذكر المطلق, وعندما نلاحظ هذه الرواية يتبغي القول إنّ الإنسان 
المضلى لأ يعضو أن الشهادة بالألوغتة والشهادهبالتئوة وولانة امير المومنين 
ينطق بها فى هذا الأذان بل هذه الكلمات مذكورة وموجودة فى باطن عرش الله 
والقمر. ونحن عندما نذكر هذه الكلمات فى الأذان والاقامة فانّما نتماهئ فى هذا 
وعلى:هذا الأسان قن حما فن الأذانوالاقامة دكت القبهاةة كورلا 
اميرالمؤمنين 91 ويقول علماؤنا: إنّ هذه الشهادة حتّى لو لم تكن جزءا من 
الأذان ولكنّها تمثّل روح الأذان والدين والعبادة ولا يمكن أن تتحقّق العبادة 
الصحيحة يدون هذه الشهادة. 
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احضار قوى الملك والملكوت 


ذكرنا أن الشهادة بالنبوّة والرسالة لا تتحقّق بدون الشهادة بالولاية. 

هنا نقطة مهمّة ذكرها الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه «في اداب 
الصّلاة» يقو ل : إنّ الشهادة بالتوحيد والالوهيّة تتضمّن الشهادة بالنبوّة والولاية 
أيضاً. يعنى أنّ أَنّ الشهادة بالتوحيد لا تتحقّق إلا من خلال الشهادة بالنبوّة 
والولاية. وكذلك قال: إنّ الشهادة بالنبوّة والرسالة تتضمّن أيضاً تلك الشهادتين 
الأخويون والقهادة الول "ضع العنيادة بالترحكية وبالبةة» لان تور 
النبى يَيُِ ونور الإمام على ناي من نور الله تبارك وتعالى: وهذان هما أكمل أفراد 
البشر وهما مظهر توحيد الحقّ تبارك وتعالى. وبدون التوسل بهما والشهادة بهده 
الذوات المقرّسة لا يستطيع المرء أن يتقرّب إلى الله تبارك وتعالى. وقد ورد في 
الحديث النبوي فيما يتّصل بالسفر. أنّه يبه قال: «الدَفِيقٌ تم الطَّرِيقٌ»'. أي أن 
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احضار قوى الملك والملكوت <( 7٠١0‏ 
الإنسان يجب أن يختار فى سفره الرفيق أوّلاً م يبدأ المسير والسفر وبالإمكان 
الاستفادة من هذا الحديث في باب العبادة, العبادة هي الحركة نحو الحقّ تعالى, 
والرفيق في هذا الطريق يجب أن يكون على أعلى درجة من درجات التوحيد 
ول يكين ملوئاً بلحظة واحدة نشيواتت الوك والذنت :والخطا: 

ما أشدّ انسجام هذه الكلمات والعبارات الواردة فى الأذان والإقامة, 
فالإنسان يجب في البداية أن يسبّح الله ويقدّسه من خلال الكنرات الأربع التي 
اشرنا إليها سابقاء ثم يشهد بشهادة التوحيد ووحداتيّة الباري تعالى. ثم ياتي 
بالشهادة على التبؤة والولاية, 

وإلى هذا المقطع من الأذان. فإنّ المسألة تنتهي بالمسألة الإيمانيّة 
والاعتقاديّة. وأنّ المصلى يحظى بصلاحية الدخول فى الصّلاة بعد هذه 
الشهادات الثلاث. ولكن 5 ذكر «حىّ على الصّلاة» يبدأ العتداك الثاني من الأذان 
والاقامة فيجب أن نرى المعاني الكامنة في هذه الأذكار. وما هو المقصود منها؟ 

في هذا المقطع من الأذان نقول: «حيّ على الصّلاة». ثمّ نقول: «حىّ على 
الفلاح». ثم نتابع القول: «حىّ على خير العمل». فالمصّلي يجب أن يذكر هذه 
العبارات القلاك كل واحذة متها مدتية. 

إن الإنسان عندما يؤْدْن ويتحرّك في طريق لقاء الله ويريد أن يخطو فى هذا 
الطريق وفي هذا المعراج الروحاني. فلابدٌ له بعد أن يقرٌ المسائل الإيمانيّة 
والاعتقادية: يعتى أوّلاً: يغلن عظمة الحق تعالى:.وثائياً: يعلن الكنهادة الالوهية 
والتوحيد. وثالثاً. يختار الرفقة والصحبة النبيّ والولي. ثمّ تأتي كلمة «حىّ على 
الصّلاة». وهي إعلان من المصلّي للقوى الملكيّة والملكوتيّة لييستعد للصّلاة 
ولقاء الله. والمعنى الظاهري لجملة «حيّ على الصّلاة». هو أنّ هذا الانسان 
يخاطب الآخرين بأن أسرعوا وتوجّهوا نحو الصّلاة لأنها سوف تبداً. ولكن 


261 )> أسرارالصلاة 


المعنى العميق لكلمة «حيّ على الصّلاة» إعلان لجميع القوى الملكيّة والملكوتيّة 
للمسارعة في هذا الأمر. فالمؤدّن هنا يعمل على تهيئة جميع قوى الملكيّة 
والملكوتيّة للحضور بين يدي اللّه تعالى ولتستعد هذه القوى للوقوف بين يدي 
الحو عال» 

وفي المقطع الأوّل من الأذان يتجلّى الجانب الاعتقادي, وأمّا في المقطع 
الثاني فيتجلّى الجانب العملي من الأذان. والالتفات إلى القوى والموجودات 
التى تريد أن تحضر في محضر الحقّ تبارك وتعالى. فما أعظم الشعور باللذة 
0 يقول الانساة 7 على الصّلاة». ويلتفت إلى أنه لا يدعو نفسه فقط إلى 
هذا الحقوو المندس: 1 يشجع ويحث أصدقاءه على الصّلاة أيضاً بل إِنّهِ بهذا 
الكلام يدعو قلبه ويده وعينه ونفسه وقواه الملكيّة والملكوتيّة لأن تحضر جميعاً 
في هذا المحضر المقدّس والملكوتي. 





ذكرنا أن الإنسان بقوله «حيّ على الصّلاة». يخاطب جميع وجوده وأعضائه 
وجوارحه لكي تستعد للصّلاة وتسارع في الحضور بين يدي الله تعالى. وليس 
فقط وجوده الشخصي بل جميع قواه في عالم الملك والملكوت أيضاًء يعني بعد 
أن ينتهى المصلّي من تعظيم الباري تعالى في تكبيراته, وبعد أن أقرَ بالوحدانيّة لله 
تعالى واعترف بالنبدة والولايةة هنا تا النو الى مويلة شكر اليا ره سفالن 
وعباوتةاشرة دون توقك: قل 0 يعتقد الإنسان بتلك الشهادة ثب لا 
يسارع في الصّلاة والعبادة. والأصل في هذا الأمر أنّ تلك الشهادات بدون أن 
يتابعها المرء بالصّلاة والعبادة تكون ناقصة, أي أنّ هذه الشهادات ليست واقعيّة 
ولا تنطلق من أعماق قلب المصلّي. ولكن إذا كانت تلك الشهادات. شهادات 
كاملة فكيف يمكن للإنسان أن يشهد بالتوحيد والنبوّة والولاية ولكنه فى ذات 
الوقت يتخلّف عن قافلة العبادة؟ وهذا يعني لزوم الشروع بالعبادة اكد بعد 
الاقرار والاعتراف بتلك الشهادات. 


> أسرار الصلاة 

وهنا زتها تال البعض؛ لماذا نرى «حىّ على الصّلاة» وكذلك المقاطع 
الأخرى من الأذان تكررت مرّتين؟ والجواب الكلى عن سبب هذا التكرار هو أن 
الإنسان عادة في المرّة الأولى لا يتوجّه إلى مضمون هذا الكلام بشكل جيد. ولا 
تستيقظ فطرة الإنسان في المرّة الأولى» فالتكرار من أجل إيجاد حالة اليقظة 
الكاملة للفطرة. والإنسان عندما يقول هذه الكلمة مرّة واحدة ربّما لا يلتفت إلى 
عمقها ومغزاها. فالتوجّه العميق واليقظة الكاملة والتامة لفطرة الانسان التى 
ينبغي أن تتوجّه للوقوف بين يدي الله فال ويا منه بقوع جنا هد التكرار 
والوجه الثاني ورد في كلمات الإمام الراحل رضوان الله تقال علية حيث يقول: 
ربّما يسري هذا الخطاب في المرّة الأولى إلى القوى الداخليّة أو القوى الحاكمة 
في داخل مملكة الإنسان كالقلب, والأذن, واليد. والعين و.... أمّا في المرّة الثانية 
فهو خطاب للقوى خارج مملكة الإنسان, فالإنسان في هله القاذة ل يفك 
لوحده بل يشاركه جميع موجودات العالم ويريد أن يشترك هذه الموجودات 
معه في حال التسبيح والعبادة. ثم يلتفت إلى الحكمة الكامنة في هذا النداء. وهذا 
هو الآثر المهم للصّلاة فى مسيرة الإنسان في خط الصلاح والفلاح. 

إِنّ فطرة كل إنسان تدعوه في الحياة لتحقيق السعادة والفلاح, فلو سألنا أي 
شخص عن ذلك فيقول: أريد أن أكون سعيداً في هذه الحياة, وطبعاً في بعض 
الأوقات قد يشتبه الإنسان في تشخيض مضاذيق السعادة فأحدهم يرئ أن 
مصداق السعادة يكمن في المالء والآخر يراه في المقام والثالث في الشهوة ورابع 
في الطعام وما إلى ذلك. ولك لله تعالى يقول إن المصداق المهم للسعادة والفلاح 
في حياة الإنسان يكمن في الصّلاة. وكل شخص يريد الحصول على السعادة في 
حعياته يحب أن يتوه نعو الطلاة والعخض الذى ينه يلات فإن ابوات 
السماوات ستفتح أمامه. وسوف يفتح الله له أبواب رحمته وكرمه وحكمته. 


سرّ تكرار حيّ على الصّلاة <([ ١١1‏ 

وقبل البدأً بالصّلاة يقول المصلّى فى الأذان والإقامة «حيّ على الفلاح» 
انالك ار هنااعن عل اك ضار ؛ الآنتنان ا ركشا وميد وتديق هده 
الحقيقة فى أعماق نفس البشريّة. وأنّك أَيّها الانسان التفت جيداً واعلم أنّ الفلاح 
والنجاح يكن في هذه الصّلاة فقط. 

ثم يقول المصلّي «حىّ على خير العمل» فلو أردت القيام بأفضل الأعمال. ولو 
أردت القيام بأحسن ا فور من الانسان بحي لأ مون جسن عه ذا 
العمل هو الصّلاة. «حىّ على خير العمل» ويتابع المصلّي في أذانه وإقامته بذكر 
التكبير الله أكبر, الله أكبر, لا إله إلا الله. لا إله إلا الله, والنقطة المهمّة هنا أن المصلي 
في الأذان وكذلك في الإقامة يبدأ وينتهي بكلمة الله: وهذه الكلمة على حل تغبير 
أهل الفن اسم وعنوان يستوعب جميع الشؤون الإلهيّة والصفات الربانيّة. 

إلى هنا انتهينا من بيان أسرار الأذان والجكم الخفية فيه ونتابع البحث في بيان 
الجكم والأسر ار الموجودة في الصّلاة إن شاء الله. 





الفصل الرابع: 
سرّ القيام فى الصّلاة 
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القيام مظهر التوحيد وقيّوميّة الحق 
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بعد بيان نقاط مختصرة حول الأذان والاقامة. نبحث الآن عن خصوصيّات 
الصّلاة. وفي المجموع فالمصلي من حيث الشكل والهيئة في هذه العبادة له 
ثلاث حالات؛ أحدها حالة القيام. فالشخص إذا لم يكن مريضاً وكان قادراً على 
القيام يجب عليه أن يصلّي من قيام, فلو أنه صلّى من جلوس وحتّى لو استغرقت 
صلاته مائة ساعة فلا قيمة لها. بل يجب عليه الصّلاة من قيام. والحالة الثانية 
الركوع, والحالة الثالثة السجود. 

ولا نرى في أي عاد أ هذه الحالات الثلاث تجتمع فيها. وقد استوحى 
أكابر أهل المعرفة من هذه الحالات الثلاث. ثلاث مراتب للتوحيد وقالوا: عندما 
يقف المصلي للصّلاة ويبدأً بها فإنّ حالة قيامه إشارة للتوحيد الأفعالي. وحالة 
الركوع إشارة للتوحيد الصفاتى. وحالة السجود. وهى أهم وأعمق حالة فى 
العادة والضلاة اشازة الى اهو مر قبة من السوسية وهو فوعيد الذات:والآن 
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يجب أن نرى ما هي النقاط والملاحظات فى قيام الصّلاة. وما هى الآداب التى 


24 )> أسرار الصلاة 
يجب مراعاتها في حال القيام؟ 

يقول الإمام الخميني رضوان اللّه علية بالتسية للقيام: إن هذه الحالة من القيام 
فى الصّلاة والألفاظ التى يقرأها المصلّى حال القيام, إشارة إلى مقام التوحيد 
الأفعالى. والمقصود من التوحيد الأفعالى أننا نعتقد بفاعليّة الله تبارك وتعالى فى 
جميع الأفعال. حتّى أصغر وأقل فعل يصدر من الإنسان مثل الجلوس والقيام, 
وجميع أفعاله الأخرى تتعلّق بإرادة الحقّ تبارك وتعالى ومشيئته, فما لم يرد الله 
الغاله: لاهن الالنيان ولافق غير الإسان,توظها بالنسنة لهال الانسان سي 
وقلنا من محله أنّ التوحيد الأفعالي لا يتنافى مع اختيار الإنسان. ولكن هذا 
الإنسان المختار يجب أن يعلم بأنّ كلّ فعل يصدر منه بأنّه مسبوق بإرادة الحقّ 
تبارك وتعالى ولو أنّهِ يفعل هذا الفعل من موقع الاختيار والحرية. 

اذن فالمقصود من التوحيد الأفعالي هو أنّ الإنسان لا يرى أي شيء غير الله 
مؤثراً وفاعلاً فى عالم الوجود. وهذه الحالة من القيام فى الصّلاة إشارة إلى 
قبوامقة اللكق كبارلة وهال زواذانطق الأشان أو قعل قغلاً معتدا قان ذلف«يحدت 
جيك فتووكة الحو جار دتو هال : 

ومن هنا يجب على الإنسان أن يذكّر نفسه ويلقن قلبه ويزيح عنه التعيّنات 
النفسانيّة ويعلم أَنّه لا يملك استقلالاً فى أفعاله. فلو أَنّه وقف للصّلاة بين يدي الله 
فإنّ الله تعالى هو الذي أراد له هذا القيام, رغم أَنّه مختار فى هذا القيام. ولو لم 
تكن إرادة الله ومشيئته فإنّ هذا الأمر لا يتحقّق, فيجب عليه أن يفهم قلبه وباطنه 
بهذه الحقيقة, فأدب القيام هو أن يعتقد المصلى بأنّه وجميع العالم حاضرون في 

فعندما يريد الانسان أن يقدّم فروض الاحترام لشخص اخر أو يواجه شخصا 


القيام مظهر التوحيد وقيّوميّة الحق <ز 7١06‏ 
آخر فإنٌ الأدب الظاهري والفطري يقتضى عليه أن يقف أمامه احتراماً له. وهذا 
الوقوف يعني أنني بجميع وجودي حاضر أمامكء ومثل هذا الإنسان يجب أن 
يعتقد شاء أم أبى بعظمة الحقٌّ تبارك وتعالى. فالشخص الذي يصلى من جلوس 
أو اضطجاع بدون أي عذر لا يمكن القول بأَنّهِ يعتقد بعظمة معبوده. ولكن عندما 
يقف في حالة من الوقار والخشوع وبالخصوصيّات التى سوف نذكرها لاحقاً 
فإِنّهِ يودّي أدب العبادة نحو الحق تعالى, وهذه الحالة هى التى يجب على الفرد 
العابد والسالك أن يتحلى بها. 





يقول الإمام الرضااكً: إذا أَرَدْتَ أَنْ تقومَ إلى الصّلاةٍ فلا تقوم إليها مُتَكَاسِلاً..؛ 
تقدّم أنّ أوّل حالة للمصلّى في صلاته هي حالة القيام. والحالة الثانية الركوع 
والحالة الثالئة السجود. وطبق بيان أهل المعرفة أنّ هذه الحالات الثلاث 
والوقاكة الثلات اشنارة الى ملاع مر اقب من فر افيه التوشي فق اله القسياء 
يشاهد الإنسان بجميع وجوده الطرف المقابل ومعبوده. وهي الحالة ال ل 
تحصل أبداً للإنسان في حال الجلوس أو الاضطجاع. 

وجاء فى رواية فى كتاب «فقه الرضا»' أَنّه: «إذاأَرَدْتَ أَنْ تَقُومُ إلى الصّلاةقَلا 
َقُومْ إّيها مُتَكَاسِلاً وَل مُتناعِساً, وَل مُستَعجلاً, وَلا مُتلاهيا...»؛ أي تتلهى بالعبث 
باليد والرأس والأذن و.... لأنّ ذلك مخالف لأدب القيام. 

وعندما يريد الإنسان أن يقف بيد يدي الله تعالى فإنّه يشعر في نفسه واقعاً أنه 
يرى الله. وأنّ جميع فكره ووجوده منجذ ب إلى الله تعالى فلا ينبغي أن يظهر حالة 
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الكسلء ولا ينبغي أن يستعجل بصلاته بحيث يقف وقبل أن يسكن بدنه بشكل 

كامل يقول: الله أكبر. فهذا عمل غير صحيح. 

ويقول الإمام.كة: «وَلكن تأتيها عَلَى السُّكُونٍ وَالوقار والنَوْدَةِ وَعَلَيكَ 
الخشوع وَالخْضُوعٌ مُتَواضِعاً لله عَنَّ وَجَلَّ مُتَخَاشْعاً. وعَلَِيكَ خَشْيَهٌ وَسِيماءُ الخَوفٍ 
رَاجِياً خَائقَاً بالطّمَأَنِيّة عَلَ الوَجَل والحَذَّرُ». 

لحكل أذ الاماء لظ ف العاره البلا زنةهالبوسوي!للديضوع والفسون 
والتواضع في الصّلاة وهنا يقول: يجب عليك أن تشعر بالخوف والخشية ظاهرة 
على ملامحك. فالمصلي يجب أن يعيش الأمل والرجاء مسن جهة؛ ويعيش 
الخوف والخشية من جهة أخرى. فهو يشعر بالقلق هل أن اله تعالى قبل عبادته أم 
لا؟ هل أنّ الله تعالى ملتفت إليه ويهتيٌ به أم لا؟ 

«ققفف يَينَ يَدَيهِ كَالعَبْدِ الآبق المُذْنِبٍ بَيْنَ يَدَي مَولاه». وهكذا يعيش هذا 
الإنسان حالة الخوف والقلق أمام الخالق عرّ وجل. 

يجب أن نفهم واقعاً عندما نقف للصّلاة أننا كنّا لحدّ الآن بعيدون وابقون عن 
المولى. والآن سمح لنا الباري تعالى بالعودة إليه ولذلك يجب أن نقف بين يديه 
بحالة الندم والخوف والخجل. وفى ذات الوقت يجب أن نشعر بالأمل والرجاء 
فى رحمة الله ومغفرته. 1 

1 «فصفٌ قَدَمَيْكَ وَانْصب تَفْسِكَ وَلا تلتفث تميناً وَشْمَالاً». وعندما يقال له ينبغي 
الالتفات إلى هذا الجانب وذاك فالسبب يعود إلى هذه النقطة. وهي أنّ الإنسان 
يقف في مقابل الباري تعالى ويجب أن يركز جميع حواسه وفكره بهذه العبادة. 

«وَتَحْسَبُ كَأنّكَ تراه قَنْ لم تَكُنْ تراه َِنّهُيَراكَ»', وهكذا ينبغى رعاية آداب 
الوقوف قن الخلاة ضمت يعر الانتنان الدايرق اله فنها: فإى الم دكن ررك تدافا 
الله يراه. 


٠١ فقه الرضا. ص‎ .١ 








يقول الإمام زين العابدين 32 : وَأَمَا حُقُوقٌ الصَّلاة فَأنْ تعْلَمَ أنّها وفَادَ إلى الله 
إذا التفت المصلّي لأسرار القيام في الصّلاة والتزم بآدابه. فسوف يشعر بلذّة كبيرة 
في صلاته ويحسّ أنه تطهر واقعاً من شوائب الدنيا ولا يشعر بالتعب والملل من 
الصّلاة بل يريد أن يتابع صلاته ويستمر بها. 
فقد ورد في بعض الروايات عن الإمام الثامن الرضاءة أنّ هذا الإمام كان 
يصلّي في اليوم والليلة ألف ركعة, ولعلّة في ذلك أَنْهِئةِ كان يلتذ من الوقوف 
للصّلاة بين يدي الباري تعالى. وعندما نرى أنّ الإمام ةا في اللحظات الأولى 
من الصباح الباكر وقبل طلوع الشمس أو قبل غروبها يعطل صلاة النافلة 
ويجلس في مصلاه ويناجي ربّه. فذلك يسبب أنّه لكان عارفاً بأسرار الصّلاة 
وقيمتها وبركاتهاء وقد ورد في الرواية أنّ الإمام زين العابدين99 ذكر بعض 
الموارد بوصفها حقوق الصّلاة. يعني أنّ المصلّي لو لم يراع هذه الموارد فإنّه 
يضيّع حقّ الصّلاة ولا يؤدّي حقها. 


حقوق الصّلاة في كلام الإمام زين العابدين <ز ١١1‏ 

يقول ائة: «وَأَمَا حُقُوقٌ الصّلاة تَأَنْ تَعْلَمَأنّها وِقَادَةٌ إلى الله»'. وهنا يبيّن 
الاماملثا موردين من موارد حقّ الصّلاة. المورد الأول هو أنّ نعلم أنّ الصّلا 
عبارة عن ورود إلى محضر الله تبارك وتعالى. فالشخص الذي يروم الصّلاة 
فليعلم نه يقدم على الورود بمحضر الباري تبارك وتعالى. وعارة خسري 
الصّلاة هى ورود. ولكنّها ورود إلى محضر الحقٌّ تبارك وتعالى والمصلّي يجب 
يمك اتمبوانيطة الضلةة أنه سيرد على هذا الموجود العظيم, وغني عن البيان 
أن كلّ ورود يستلزم خروجاً؛ يعني يجب عليه أن يخرج من الدنيا والميول 
النفسانئيّة والنوازع الشهوانيّة ليدخل إلى ساحة النور الإلهي. 

الحقّ الثاني, أننا نقف بين يدي الله تعالى, وهذا الحقّ إِنّما يمكن أداؤه فيما لو 
أدَى المصلي الحقّ الأوّل للصّلاة وعمل بوظيفته وتكليفه. 

«وَأنكَ فيها َايْمبَينَ يدي الله َإذا عَلِمْتَ ذَلِكَ كُنْتَ خَلِيقاً أَنْ تَقُومَ فيها مَقَامَ 
العَبْد د الدِّيل الرّاغِبٍ الرّاهِبٍ الخَائْفٍ الرّاجِي المُسنَكِينٍ المُتضرّع المُعَظُم, مَقَامَ مَنْ 
يقُومٌ بِينَ يديه يَالسّكون وَالوقار ر وَحْشُوعٍ الأطرافٍ وَلِينِ الجاع وَحْسْن المُناجَاةٍ 
لَهُ نِي نَفسِه وَالطَلَبٍ إِلّيه في فِكَاكِ رَقَبتِه الي أحاطِت بها خَطَيئَتهُ وَاستَهِلَكنّها 
ذنُوبُهُ وَلا قََُإِلا بالله». وفي آخر الرواية يقول/ة أنه لاقوّة ولا قدرة لدى 
الإتسان وغيرو من النشلوقات إلا بقدرة انه شارك وتعالى فلو اذ الانساة اراد 
الخلاص من الذنوب والخطايا التي أحاطت به فيجب عليه أن يستمد العون 
والمد من اللّه تبارك وتعالى والتطهير من الذنوب لا يكون إلا بإرادة الحقّ تعالى. 
وعلى هذا الأساس فمن أجل الخللاص من التلوّث يجب أن نقف في صلاتنا في 
مقام العبد الذليل ونعيش الخشوع والوقار وبالتالي نحظى بحسن المناجاة ولذة 
الحديث مع الله تعالى. 
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حدود الصّلاة فى حديث ررّام 


إنّ مسألة القيام فى صلاة الجماعة تعتبر مسألة مهمّة جدّأ ولها تجليات كبيرة, 
فالمصلّون عندما يقفون قت صفوف منتظمة أمام الباري تبارك وتعالى يجب أن 
يعلموا مدى عناية الله بهم ورعايته لهم والسرّ في أن صلاة الجماعة لها ثواب 
كثير جدّاً يكمن في مراعاة هذه الآداب والتوجّه إلى هذه الأسرار الكامنة في 
ضلاة الجماعةوعلى هذا الأساس يجب الالتفاث جيداً بكيفئة قيامنا فى الصّلاة 
وتعلويا انها نو تلترة رعرا قاة بول اداح ْ 

وينقل المرحوم السيّد بن طاووس في كتابه «فلاح السائل» رواية عن الاإمام 
الصادق آذ تتحرّث عن خصوصيّات الصّلاة التى تنهى عن الفحشاء والمنكر: 
ون :سقة ]لكل الس وى عن التحفا دمو المدك 6د وال والةاتقول: || امسن 
المتطيور كان ووء:الجممة وقد أحددين الإنام المسادق لافنا رحد سدع 
رزّام: مَن هذا الشخص الذي أخذت بيده؟ فقيل له: جعفر بن محمّد ابن رسول 

الله يد فقال ذلك الرجل: «إنّي وَل لَوَدَدتُ ما عَلِمْتُ أن حَدَ بي جعمَرٍ تعْلَ لِجَعفَر». 

وبهذه المقدّمات يسأل ررَّام من الإمام الصادق.#ة عن الصّلاة وحدودها: 
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«أخبرنِي عَنِ الصَّلاةٍ وَحُدَّودِها». 

فقال له الاماماية: «للصّلاة أَربَعَةُ آلافٍ حَدَلَسْتَ تُوْاخَدٌ بها», أي أَنّك لا 
تستطيع العمل بهذه الحدود ولا يمكنك رعايتهاء وهذه نقطة مهمّة عدا ان الإمام 
الصادق كا يقول: إنّ للصّلاة أربعة آلاف حدّء والمراد من الحدّ هنا هو ما يدخل 
في تحقّق حقيقة الصّلاة. 

فقال ررَّام : «أَخْبرنِي ب نكا لفل تَركَهُ ولا تَثُدُ الصّلاة إلا به», أيّها الشباب 
الأعزاء. لتعلموا أنّ بعض الناس فى زمان الأَئمّة المعصومين 822 عندما يحضرون 
قحلن الام نالغى الأنهلة الت يك تحرتهاء والنيم للأستتك العويه عه ا 
أيدينا قاصرة عن الوصول إلى ساحة الوجود المقدّس الإمام ولي العصر (عج). 
ارش وغل عو ا كار مر جليانا مودي كرا تعر رادي الفاعة 
والمعرفة وفهموا كتاب الله وتشخيص الحلال والحرام. ويجب علينا السعي 
اسداس وى عل هلها خلا ر انل يمان بن سدم لاا د 
تنقضى أيّامنا وعمرنا ثم نتأسف لماذا لم نلتفت إلى مسآلة القيام فى الصّلاة ولماذا 
لم نر اعي اداب القيام؟ لماذا لم نحقق القيام المطلوب في محضر الباريى شبارك 
وتعالى في حال الصّلاة؟ 

ونال رام من الإمام الصادق يا عن تلك الأمور التى يجب مراعاتها فى 
الكلذة راق راوية فى هةء التحدقة وعدوة الكاةة النتى حت على اومن 
الاتيان بها. وقال 91ا: «لا 5 تم الصّلاء إلا ِذِي طْهِرٍ سَايغ». أي أ ن يكون على طهارة 
كاملة وتشمل جميع وجوده. وهذا يعئ مدوم الطهارة الظاهريّة والطهارة 
الباطنيّة. وتستوعب الطهارة جمع وجودودمن أعلى رأسه إلى أخمص قدمهء 
فالآنسان عتزها يمف للطلاة يحب ايكون وسووة ظاهر | والفر اسن هده 
الطهارة ليس الوضوء فقط الذي هو شرط للصّلاة, ثمّ قال:#ة: يجب أن يكون 
المصلّى «تمام البالغ ». يعني أنّها تامّة وجامعة: والبالغ له معان متعددة أحدها 


”> > أسسرار الصلاة 


بمعنى الوصول والنضج. فالطفل عندما يصل إلى حدٌّ البلوغ يقال له بالغ, أو الثمرة 
التي تصل إلى حالة النضج يقال ثمرة بالغة. وعلى هذا الأساس فإنّ معنى هذه 
الغبارة ان المصلى يجت أن يضل الى مزنية الغماء:والكافل: أما اشع النان 
للبالغ هو النافذ, 5-9 بالغ» يعني نافذ. وهذا يعني 2 المصلّى د 55 
بالتمامية النافذة. وفي تقديري أنّ معنى «النافذ» أولى من «البالغ». ولابدٌ أن 
تكون العبارات المذكورة تنفذ إلى القلب ولا تقف عند حدود اللسان والكلام 
ثم قال ابا 3: الشرط الثالث لحقيقة الصّلاة هو: «غيْر نَازع» دفي عض اسبح 

«غَيرِنَازِعٍ». وهو تعبير جميل جدّأ ٠‏ ويعني أَنّه لا يصدر منه أدنى حركة, وكما 
ينا في بعض الروايات أ نّ الإمام زين العابدين ة عندما يقف للصّلاة 
بين يدي الله تعالى فكأنّه جذع شجرة فلا يرى منه أدنى حركة إلا ما تحركه الريح 
ويه ومرنار لزيد لا اسار ادتى كرا 0ه 

الخصوصيّة الرابعة: «وّلا رَائَغْ» بمعنى د لا يصدر منه أدنى انحراف. الاواع» 
من مادة «زيغ» وتعني الانحراف عن طريق الحق. وهذه الكلمة تأتي أيضاً بمعنى 
الانحناء والاعوجاج. يعني أنّ المصلّى في حالة الصّلاة ؛ موعن أن يق كل 
رو رق اجن الج در ري نوه ل اا لان 
فالخصوصيّات التي ذكرها الإمام الصادق ظلا في هذا الحديث الشريف: 

( إن المصلّي يجب أن يكون بطهارة كاملة, ويتحلى بجميع أنواع الطهارة. 

ب) يجب أن يتمتع بالتام والجامع والنافذ. 

اج) لا ينبغي ان تصدر منه ادنى حركة خارج الصّلاة, فلا يعبث براسه ووجهه 
واعضاء بدنه. 

د) يجب أن يكون ثابتاً ومستقيماً ولا يوجد في بدنه أي انحراف أو انحناء. 


ب 





حدود وخصوصتات الصلاهة 
فى حديث الإمام الصادق اف 


سكب م 
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وفي سياق رواية ررَّام يشير الإمام الصادقاىة إلى بعض هذه الحدود الأربعة 
الاف ويتحدّث عن تسع خصوصيات أخر يقول: 

١و‏ '.«عَرَفَ قَوَقَفَ», «وَأَخْبَتَ فَتَبَتَ». فيجب عليه أن يعرف الله ثمّ بعد 
المعرفة يقف للصّلاة بين يديه في حالة اخبات وخشوع. ومع وجود حالة 
الخشوع والتواضع فسوف يحصل على الثبات في هذا العمل. 

«وَهُوَ وَاقِفُبَيْنَ اليس وَالطَّمَع وَالصّبْر وَالِجَرّع». المصلّي عند يقف للصّلاة 
نو يلق اندافا نلويقد دن جدهة اله عرن !اللا عن اكد عليه له يقار ال انه 
وتقصيره ويرى أنّ عمله في مقابل الله تعالى ليس جديراً بتقديمه وقبوله. ويجب 
علينا أن نعيش مثل هذه الحالة في الصّلاة. فعندما تطول صلاتنا إلى عشر دقائق 
نتصوّر أننا قمنا بعمل عبادي جليل؛ يجب علينا أن نشعر بحالة اليأس من اللياقة 
ومقبوليّة أعمالنا وعباداتناء ولكن من جهة أخرى يجب أن نستشعر بلطف الله 


11” )> أسرار الصلاة 
وفظئلة يو رةه وتفيقن بخالة الرجاء والامل: 

ومن جهة يجب عليناء في أعمالنا وامتثال تكاليفناء أن نتحلّى بالصبر 
والمثابرة. ومن جهة أخرى نتضرّع إلى الباري تعالى ونستشعر الجزع لما قصّرنا 
تداق أعمالنا وعياذ اذا للالاتيهة ا العم عن تعفي البارى تقالن وسابعة لتاق 
وبذلك ترفض أعمالنا القليلة ولا تحظى بالقبول «كَأَنَ الوَغْدُ لَهُ ضُنْع». ما أجمل 
هذا التعبير وما أبلغه. فالشخص الذي يقف للصّلاة بين يدي الباري تبارك وتعالى 
عليه أن يعلم أن جميع وعود الله تعالى قد تحقّقت بالنسبة إليه. ويجب أن يكون 
على يقين بأنّ الوعود الإلهيّة للمصلّين والمثوبات التي أعدّتْ لهم قد تحقّقت 
جميعها. «والوَعِيد به وَقَعَّ». ومن جهة أخرى يرى نفسه مستحقاً للعقوبات 
الإلهيّة التى قرّرها الباري تعالى للغافلين والمتساهلين والمتماهلين في 
صلواتهم. وهذه الحالة هى حالة عجيبة جدَّاً بأن يرى الإنسان 505ظص 
للوعد والثواب الإلهي. ا ذات الو قث ستفدق الرعيدبوالعقونات الالهقة: 

؛. «بَذَلَ عوْضه 0 ل «عروض» في اللغة تعني المال والمتاع 
والثروة والحياة أهم رأس مال وثروه يملكها الإنسان وكلما لديه من مال وثروة 
يعرضه أمام الله تبارك وتعالى. 

. «وَتََمَّلَ غَرضّهُ», أي أنّ غرضه ومقصوده يتمثّل في هذه المناجاة والدعاء 
والتوصل مع الله تعالى. 

1. «وَبَدَلَ فِى الله المُهْجَةَ». أي أَنّه مستعد للتضحية في سبيل الله بكلّ وجوده 

/. «وَتَتدّب إلَيه المَحَجَّةُ». اختار الطريق الإلهي فقط ولم يسلك خط الضلالة 
والانحراف ويجتنب كلّ طريق لا يقوده إلى الله. 

/. «غَيْرَ مُْتَعُم بارِنُقَام» فعندما يضع أنفه في حالة السجود على التراب لا 
سراق لازي عه ددر ء كرا ماق إإنب لانتو ل] هذا القيك مسعي جان 
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نفسي, فلماذا يجب علي أن أضع جبهتي على التراب؟ يجب أن يشعر باللذة من 
هذه الحالة وهذا العمل العبادي. 

3 «يقطع عَلائْقَ قَ الإهتمام بغيَنِ مَْ قَصَدَ وَإلَيهِ وَقَدَ وَمِنْهُ استَرفَد». فالمصلي 
يقطع أي علاقة ورابطة فى وجوده مع غير الله ويحصر توجهه واتنباهه في مجال 
الارتباط مع اللّه تعالى. وهذا الشخص الذي وقف للصّلاة عليه أن يعلم لمن قصد 
وعلى من يرد ويقف بين يديه وفى محضره؟ ومن 5 أحد طلب الثواب, ومع أي 

«فإذا ا لاي امه ليها ينها اين يقول تعالى: «إِنّ 
الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنْ الْمَحْشَاءِ وَالْمُنْكَر...» 

انها لخت لهذ كيان عاو ا نذا من التحقاءوالمدة ١‏ ميت ا هده 
الصّلاة لا تملك تلك الخصوصيّات الواردة في هذا الحديث الشرية م ا انها 
كانت تتمتع بهذه الخصوصيّات فلا يمكن لمثل هذه الصّلاة أن لا تكون ناهية 
ومانعة من الفحشاء والمنكرء يقول الإمام الصادقءاة: إنّ هذه الصّلاة هي التي 
تنهى الإنسان عن الفحشاء والمنكر. وفي ذيل هذه الرواية يقول أبوجعفر 
المنصور العباسي وهو يخاطب الإمام الصادق 390 قائلاً: «يَاأَبَا عَبْدِانهُ لا نَرَالٌ من 
بحر ك تَغْتَرِفُ وَإِلَيكَ نَرْدَلِفُ تبص مِنَ العمئ وَتَجْلُو بِنُو رك الطَحْياكُ فَنَحنْ نُعُومٌ في 
تخاك تن مل ورود كد انرون اذهذا الدليه لماص انشع فل جما ماق يها 
بعد كيف يتحدّث مع الإمام !ث3 والكلمات البليغة التي قالها في حقّ الإمام!29؟ 
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- ما وه ص ولد أبما‎ ٠ 


جاء في كتاب «عدّة الداعي» رواية: «رُويّ أَنَإيرَاهِيم !92 كَانَ يُسمَعٌ تََوُهُهُ عَلَى 
حَدَ ميل»". إن ابراهيم ئْة كان في حال المناجاة والعبادة لله يشتدٌ به البكاء والتأوّه 
وحيق أل يسمع من مسافة بعيدة «حَنَّى مَدَحَهُ اله تَعالَى بقَوله إن إبرَاهِيم لُحليم 
أَوَاءكْنيك» "4 

يجب أن نلتفت في حال القيام في الصّلاة أَنّ هذه الصّلاة ليست فقط لقلقة 
لسان, بل يجب أن تقترن بحالة الإنابة والتوبة والبكاء, وقد جاء في سيرة الأكابر 
من العرفاء وحالاتهم أَنّهم أحياناً يغمى عليهم من شدّة البكاء ولا يستطيعون 
اتمام الصّلاة. 

وقد جاء في الرواية أنّ النبىّ إبراهيم 340 كان يسمع له في الصّلاة صوت 
كصوت المرجل في حال الغليان: «وَكَانَ ِي صَلاةٍ يُسمَعْ لَه أَزِيز كَأَزِيزٍ اليرجلٍ 


١.كلٌ‏ ميل بمقدار أربعة آلاف ذراع وكلّ ذراع سبعين سانت متر, ولذا ميل واحد يساوي الألفين وثمنمائة متر. 
.سور هوي الآية 0/ى. 


علّة خوف وخشية الأنبياء والأئمقّة <<( 7171 
وَكَذَلِكَكَانَ يَسمَعُمِنْ صَدرِ سَيّدِنارَسُول اللا مِثْلُ ذَلِكَ». وطبعاً ينبغي الالتفات 
إلى أنّ المقصود ليست تلك الحالة من البكاء التي تهدم الصّلاة. «وَكَانَتْ 
َاطِمَةكه تَنْهَجُ في الصّلاةَ مِنْ خِيفَة اللو»'. 

وفي كتابه «آداب الصّلاة» ' للإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه نرى 
عبارات مهمّة جدّاً. و ينبغي أن تقرأه بشكل متكررء فهذه كلمات إنسان ربّاني قد 
أتعب نفسه في تهذيبها ووصل في سيره وسلوكه المعنوي والإلهي إلى مراتب 
عالية, يقول الإمام الخميني#: عليك أن تفكّر في حالات على بن الحسين (زين 
العابدين2ة) ومناجاته لله تعالى والأدعية اللطيفة التي علّم هذا الامام اث كيفية 
آداب العبوديّة للناس, فأنا لا أقول إِنّ مناجاة هذا الإمام الواردة في كتب الأدعية 
هي من أجل تعليم الناس. وأحد الآراء المذكورة أَنّ هذه المناجاة والأدعية التي 
صدرت عن أثمّتنا وما فيه من اظهار التقصير والذنوب أمام الله تعالى هي من 
أجل تعليمهم عبادة الله بن يعبدوا الله بهذه الصورة. 

يقول الإمام الخمينية: إِنّ هذا الكلام باطل ولا أساس له ونابع من جهل 
البعض بمقام الريّوبيّة ومعارف أهل البيت852. إنّ حالة الخوف والخشية لدى 
هولاء الأولياء أكقن شد من اى شخص آخرو تلك الخالة امن الخوف والكشية 
التي كان أميرالمؤمنين والإمام زين العابدين ليه وسائر الأئمّة 8 يعيشونها لا 
تقبل المقارنة مع خشية الإنسان العادي أو مع علمائناء فإنّ عظمة وجلالة الحقّ 
تعالى في قلوبهم أكثر وأشدّ تجليا من الآخرين. فالله تعالى تجلى لهم بما لا 
نستطيع دركه ولكن يجب علينا أن نتعلم كيفيّة العبوديّة والسلوك إلى الله منهم. 
وعندما يقف الإمام زين العابدين اه للصّلاة ويعيش هذه الحالة من الخشوع 
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والخوف من الله فنحن يجب علينا على الأقل أن نتشبه بهم وعندما يكون حال 
إبراهيم به كذلك يجب أن نكون مثله ولو بمقدار القليل. 

نحن ندعي أننا من شيعة أميرالمؤ منين غ2 فما مقدار اقتراب صلاتنا من صلاة 
هذا الإمام!ثة؟ يجب أن نسأل من أنفسنا ونجيبها وفي الغالب أننا سنشعر 
بالخجل والندم. فهيا بنا نتحرّك في بقية عمرنا والمهلة التي أمامنا أن نهتمٌ باصلاح 
هذا الحال واصلاح صلاتنا. 





ذكرنا أن الإمام الخمينى رضوان الله تعالى عليه, يقول: يجب علينا أن نقتدي في 
عرافها اوعيوة تان ماده الإناء على ين اللسسلين زوك الغا ترون لذ 1س 
وهذا الإمام المبارك يعدٌ من أكبر النعم التي منّ الله تعالى على عباده من أجل 
إفهامنا طريقة العبوديّة والسلوك إلى مقام القرب والقدس الإلهى. فعبادة الإمام 
زين العابدين9ة3 وأدعيته وصلاته كلها منّة من الله تعالى على 550 ع 
يكون نموذجاً وقدوة وأسوة في كيفية العبادة والتتضرّع والوصول إلى الله 
والمقصود من النعيم في الآية الشريفة: وِتُمَلَتسأئُنَ يَْمَئِذٍ عَنْ النّعِي م4 '. هي نعمة 
الولاية التي يسأل عنها المرء يوم القيامة. 0 

فإذا سئلنا في ذلك اليوم: لماذا لم تعرف هذه النعمة ولم تنتفع بتعليمات 
وتوصيات هذا الإمام؟ لماذا لم تكن أدعيتكم وصلواتكم مثل دعاء الإمام زين 
العابدين لية وصلاته؟ فنحن لا نملك الجواب أمام الله تعالى. ثمّ يقول الإمام 
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الراحل: «أيّها العزيز! الآن وأنت تملك المهلة والفرصة ورأس مال العمر 
والطريق مقتووح أمامق نيلوك إلى ات فالآن وأنت تملك الوقت وراسن التبال 
والطريق مفتوح وأبواب رحمة الله مفتوحة أمامك وتملك السلامة وقوة الأعضاء 
والجوارح وتعيش في دار الزرع وعالم الملك. فعليك باستثمار هذه الفرصة». ما 
اروع هذه الكلمات والتعبيرات البلاغية العميقة. فنحن الآن نعيش في عالم 
الزراعة وغدا يكون الحصاد. ولا يوجد فى باب المعنويّات فصل خاصض 
للزراعة. 1 

ِنّ عالم الدنيا هو دار الزرع دوماً ففي كلّ لحظة. سواءً في الليل أو في النهار, 
يجب على الإنسان أن يتحرّك للزراعة وتقديم 5-50 للعالم الآخر. 
يقول: «الآن وأنت توف لديك جميع العوامل وتواجه القليل من الموانع في 
العبادة والطاعة والمشاكل الدنيويّة وبالتالي فإنّ التلوّث بالذنوب أقل والحجب 
على قلبك قليلة». 

وبالنسبة للأشخاص الذين يملكون بحمد الله إمكانية السير والسلوك 
المعنوي. فيجب عليهم أن يشحذوا الهمّة والعزم ويدركوا قدر هذه النعمة الالهيّة 
وينتفعوا بها ويتحركوأ في طريق تحصيل الكمالات الروحانيّة والسعادة الأبديّة 

وفي هذا المقطع يذكر الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه ةميث ذأ 
ويقول: إن كلّ هذه المعارف الواردة في القرآن الكريم وروايات أهل البيت8©0 
وما جاءوا به لهذه الطبيعة الظلمانية فى الأرض وأناروا العالم بأنوارهم 
الملكوتيّة, فلماذا لا نستفيد نحن منها؟ 

ويقول#: يجب عليك استغلال الفرصة والسعى لتنوير أرض طبيعتك المظلمة 
بالنور الإلهى. وهكذا تنوّر نفوسنا وعيوننا واذاننا ولساننا وقوانا الظاهريّة 
والباطنيّة 1 الله هذه الأرض الظلمائيّة يجب أن تتبدل بأرض نورانيّة وسماويّة 


الإمام زين العابدين(ع) قدوة العابدين <ز ١١١‏ 


وعقلانيّة. كما ورد في القرأ ن الكريم: «يوم نيدل الأذاض عند الأ ضن: 0 
ودواً؛ شْرَقَتْ الأؤض ينُورِ رَبّهَا. 2 ' يقول:ك: طبقاً للآية الأولى فكلّ إنسان يجب 
عليه أن يستبدل وجوده وأرضه المظلمة بنور الله ويجعلها أرضأ نورانيّاً. فإذا 
عمل الاتساق :فى الدتااهد| الفيل فالدسؤوق للانواهه الظابات والضعويات 
والمصائب والعذاب والذلة يوم القيامة وسيكون يوم القيامة بالنسبة إليه يوم 
عليل 'وسع ا وأمًا الأشخاص الذين عاشوا فى عالم الدنيا حالة الظلمة 
وكانت أرضهم مظلمة فَإنّهم سيزدادون يوماً بعد آخر من الظلمة وستكون 
قيامتهم صعبة جدّأ ". 
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الغرض الإلهي من فرض الصّلاة على العباد؟ 
العيادات» تحجسيد التوحيد فى ملك اليدن 


قفنت فى يحت أسرار اللا هذه النقطد».وهى أن الفبادات الظاهرئة لها حقيقة 
كاه والفزف هن ا دا هذ الظو اهن العنادقة يهو الوصضول إلى تثلك الأسصران 
والحقائق. وبدون رعاية هذه الظواهر لا يمكن التوصل إلى تلك الحقائق, والكثير 
من الأشخاص يسألون: ما هو غرض اله تبارك وتعالى من الصّلاة؟ والسبب في 
هذا السؤال هو أننا قصرنا فكرنا ودركنا على هذه الظواهر وأنّ كل ما فى الصّلاة 
والعبادة هو هذا الظاهر, أي هذا القيام والقعود والأذكار الظاهريّة. ومع هذا الحال 
قد يطرح هذا السؤال وهو: ما هو غرض الله من هذه العبادة وماذا يستفيد الله من 
هذا الظاهر. وكذلك ما فائدة هذه العبادة للإنسان؟ 

ولكن لو علمنا أنّ هذا الظاهر هو طريق لفتح أبواب الحقائق والمعارف أمامنا 
التى لا سبيل لنا لفهم تلك الحقائق بغير هذا الطريقء فالصّلاة لها حقائق ومعارف 
لذ يمكن الوضيول النها | لكبهذ | الظاهنوالاعما لوق رايى هذ السعا رت سالة 


العبادات. تجسيد التوحيد في ملك البدن <( 771 
التوحيد. فمن أجل أن يتمكن الإنسان الاقتراب إلى حقيقة التوحيد بمقدار 
ملك فالظويق الوحيد امام هوا الضلاة وكل شغضن يوقق أكتر لأداء الصخلاة 
فإنّه سيتقرب أكثر من مقام التوحيد. وينقل الإمام الراحل رضوان الله عليه في 
كتابه «آداب الصّلاة» عن استاذه فى العرفان المرحوم الشيخ الحاج محمّد على 
فاء الل وضواة لقان متهن ١‏ الساذ ساف عرهها تحب رترت 
الوحيداتي ملك البدن وفي باطن القلب. فالانسان عند ااتيائة بالعبادة يبريد أن 

بحقّق التوحيد في جميع عالم ملكه ووجوده. وبدون هذه العبادة والصّلاة لا 
يتحقق التوحيد فى وجود الاإنسان. 
والنقطة التي وكادهنها الزباء المض قدّس سرّه في هذا المورد' هي: أن 
مقصد ومقصود الباري تعالى من أرسال الأنبياء والقرآن والأحكام والشرائع 
والكتب السماوية هو نشر التوحيد والمعارف الإلهيّة. فجميع هؤلاء جاءوا 
لريصال الإنسان إلى مرتبة التوحيد وتخليصه من اجواء الكفر والشرك وت 
باطنه من شوائب الانحراف والضلالة, ثم يقول: من الخطأ أن نقول إِنّ جميع هذه 
البرامج السماويّة أعم من إرسال الأنبياء والكتب. وبيان الشرائع. والأحكام, 
والدساتير والمقررات. من أجل أنّ الإنسان يدخل الجنّة الماديّة ويتنعم بنعميها 
بعد هذا العالم, بل إنّ هذه الأمور مقدّمة لايصال الإنسان إلى مقامات أعلى 
وأسمى ولفتح أبواب المعرفة الواسعة أمامه. فلو أنّ الإنسان وصل فى عباداته 
إلى هذه المرتبة فإنّه لا يكتفي بالقلاه وأساياً فإنّه يتجاوز مذ النك: اهر 
ويعبرها ويوصل نفسه إلى الباطن والحقيقة. يجب علينا الالتفات إلى أنّ بسط 
هذه الأمور وإنزالها من بساط الرحمة الالهيّة وانزال الكتب والملائكة وارسال 
الأنبيا ء ليس هو من أجل تحقق بعض الأمور الظاهريّة والتافهة كالأكل والشرب 


57 اراب السلاة قر ص ؟6١.‏ 





314” )> أسرار الصلاة 
والمشي تحت ظلال الأشجار في الجنّة. إنّ غاية المعارف هي 3 الالخان انه 
إتيانه بهذه العبادة والامتناع عن الذنوب والمعاصى سيصل إن شاء الله إلى 
مقامات عالية جدّاً من العلم والمعرفة والنورائيّة فى الآخرة. وهذه نقطة مهمّة 
جدَّاً يجب علينا الالتفات اليها. 

ويقول الامام الخمينى #: إنّ أمثالنا من الذين لم يتجاوزوا حدّ الحيوانيّة لا 
يفكرون سوى بالجنّة الجسمانيّة وإشباع البطن والفرجء ولكن ينبغي أن نتصوّر 
يأ السعاةة مغصرة بيده الا مور يوا ننه القلة محصووة بهد العنة الشواقة 
بل إن للحىّ تعالى عوالم لا تخطر على بال بشر ولا تراها عين ولم تسمعها اذن, 
ولذلك فإنّ أهل المحبّة والمعرفة لا يهتمّون بمثل هذه الجنّة الماديّة والحيوانيّة, 
بل يهدفون إلى جِنّة اللقاء وجنّة الحضور. 

وهكذا ترون إلى أي درجة ومرتبة توصل الصّلاة الإنسان في سيره المعنوي؟ 
فهذه الصّلاة إذا اقترنت برعاية ادابها وخصوصيّاتها فإِنّ غايتها التوحيد 
والوضول بالاتساق الى عقافنات اسفن :واعلن من هذه الجنة الظاهريةوتشال 
لله تعالى أن يرزقنا هذه النعمة إن شاء الله. 








النيّة هي العزم على أداء الفعل 
ما 


بعد بيان أسرار القيام. يأتي الدور إلى بيان موضوع النيّة في الصّلاة. فثمّة عدّة 
اموز يجي يانهاقى مسالة اللقة: و اذلها:ها هى حقيقة الئقة؟ ا تحقيقة النتةاغيارة 
عن القرع على أداى قال بصت تجرد أ زه (ل( ال سان بعل معدن 
تتحقّق النيّة. ولذلك فإنّ حقيقة النيّة لا تتوقف على التلفظ. بحيث إنْه لو لم يتلفظ 
بالنيّة بلسانه فإنّ النيّة لا تتحقق. إِنّ حقيقة النيّة هي ما تقدّم من وجود عزم في 
نفس الإنسان على القيام بفعل معيّن. مثلاً عندما يقرّر الإنسان أن ع 
خطوات. فإنّ نيّة المشي تتحقّق حنيئذٍ. ولو أنّه قرّر أن يجلس فإنّه نوى الجلوس 

وعلى هذا الأساس فلا يخلو أي فعل اختياري من النيّة. ولا يمكن أن يصدر 
أي فعل وعمل بدون النيّة. والنتيجة عندما يريد الإنسان القيام بالصّلاة فهذه هى 
النيّة للصّلاة بمجرّد أن يقرّر الانسان القيام لعبادة الله فإنٌ هذه هي النيّة. فلا ينبغي 
أن نبتلي بالوسوسة في هذه المسألة. و 5 فإنّ بعض الجيّال والانخاض 
الذين يعيشون حالة التقدّسء فإنهم يبتلون بهذه الحيلة الشيطانيّة وخاصّة في 


58> > أسرار الصلاة 
العبادات وبالأخص في الصّلاة. فالشيطان ومن أجل التصدي لإيمان الإنسان 
بتبع حيل متعددة ومختلفة, فتارة يزرع اليأس في الإنسان ويجعله يترك أصل 
العمل العنادي ولو أ هده الغيلةاك اتوي التنضن قن المريفلة الأول فاتاقن 
المرحلة الثانية يورطه بمسألة الرياء ولعب والقوون. ْ 

في المرحلة الثالثة. يتحرّك الشيطان لالقاء الشك والترديد والوسوسة:. بأن 
يقول له هل أتيت بالنيّة أم لا؟ وهل أنّ نيتك صحيحة أم لا؟ وهل قصدت القربة أم 
لا؟ وعلى هذا الأساس فإنّ مرادنا من النيّة هو قصد أداء الصّلاة والعزم على 
الاتيان بالصّلاة. فالشخص الذي يقوم ويريد أن يكبّر للصّلاة فإِنّه قصد الاتيان 
بالصّلاة, ولا ينبغي أن يبتلي بالوسوسة «أنني نويت للصّلاة أم لا». وللأسف نرى 
أحياناً أن البعض يقولون «الله أكبر» ثمّ يقطعون الصّلاة بحجّة أنه لم ينو نيّة 
صحيحة, فهذه الوساوس. كما ورد في الروايات الشريفة, هو عمل شيطاني. 

في الرواية عن الامام الصادق.49: «لا يُعَودُوا الخَبِيتَ مِنْ أَنُْسِكُم بتقض 
الصَّلاة فَتُطْمِعُوه», فكل مرّة تقطع الصّلاة فإِنّ طمع الشيطان سيزداد «قَإِنَّ الشِيطانَ 
حَبِيثٌ يَعتَادْ لما عوّد». فعندما تتعوّد أن تقطع صلاتك بسبب مسالة النيّة. فإِن 
الشيطان سيعود إليك مرّة ثانية لتقطع الصّلاة أيضاً. 

«إنّما يُِيدُ الحَبِيتُ أَنْ يُطاعَ فإذا عُْصِي لَمْ يَعُد إلى أَحَدِكُم». ولذلك عندما لا 
تلتفت إليه ولا يطيعه في وناوسة في بالياسن ويتركك. ولكن إذا شككت في 
الصّلاة هل نويت للصّلاة أم لا؟ فإذا لم تهتمٌ لذلك وتستمر بصلاتك فإنّ الشيطان 
سوافت يز كلق وتخاض :من التوووط بالشك والوسوسة و االو القت الى وشوعة 
وأطعته فيما يقول وقطعت صلاتك فإنٌ الشيطان سيعود مرّة أخرى في صلاتك 
الثانية. أو يبقى معك فى هذه الصّلاة ويعمل على بث الشك والتردد في نفسك, 
عبان سكف اماد ساعة كاملة لينهى تكبيرة واحدة. ويقول دائماً إنني لم 


النيّة هي العزم على أداء الفعل <<( 779 
أنوي للصّلاة بشكل صحيح. لماذا نصرف عمرنا الغالي في تحصيل هذه الأمور 
الظاهريّة ونتلف عمرنا باطاعة الشيطان ونفسح له المجال للتصرف في نفوسنا 
وأفكارنا والحال أننا يجب أن نهتمٌ للحصول على الحقائق والمعنويات؟ 

إذن لا ينبغي لنا في مسألة النيّة أن نطيع ونتبع هذه الوساوسء وكل عمل 
اختياري لابدٌ وأن يكون مقترناً بالنيّة. ولا يجب أن تكون النيّة بالتلفظ. فبمجرّد 
أن تقوم للصّلاة فهذا يعني أَنْك نويت للصّلاة والاتيان بها بهذا العمل. وهذا المقدار 
مق الئة يكت اللطكلاة..وترى فى كلتيات الإنام القميس برشوان اله تفال عليه 
التأكيد على هذه النقطة, رهن ١‏ الرسوابني 550007 
الوساوس. فلو أنّ الإنسان لم يلتفت وأصفغى إلى كلام الشيطان فسوف يجرّه إلى 
عواقب وخيمة: فأنتم ترون أن الشخص إذا أراد أن يقوم بعمل اختياري بدون نيّة 
فهذا غير ممكن عقلاً ولو جمع كلّ قواه في طيلة عمره أن يأ تي بعمل بدون نيّة لا 
يستطيع لذلك سبيلاً. ولك نترى شخصاً مريضاً وضعيف العقل ينتظر قبل كل 
صلاة مدّة مديدة لكي يأ : تي بالنيّة لصلاته. وهذا الشخص مثل ما لو فكر الإنسان 
لمّة في كيف الي عندما يناول طعام الفا انتعتما شوخه إلى السو هذا 
المسكين الذي ينبغي أن تكون صلاته معراج القرب ومفتاح السعادة له ويهتمٌ 
لتب بالآداب القلبية ويطلع على أ سرار هذه اللطيفة الالهيّة ويعمل على 
تكوين ذاته وتأمين حياته؛ فهو يغفل عن جميع هذه الأمور, بل ليس فقط 
الاهتماء بهد الأمون: بل الهريراها بال ةتجميعا يغتى أثملة يتوه اذا لهنيلة 
الأسرانوالحقائق و بصر ف راس ماله العظيم ف شر الشيطان واطاعة 
الوسواس الخناس ويجعل من عقله. وهو النعمة الإلهيّة ونور الهداية. محكوماً 


بحكم إبليس '. 
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غ” )> أسرار الصلاة 

وشكذا ترون كيف أ نّالوسواس مذموع وخاضة الوساوش بالئثة: لأنه يححت 
الانسان من أصل العمل والعبادة ويبعده عن حقيقة هذه العبادة, فإذا شعر الانسان 
بأدنى الوسواس في نفسه وذهنه. فيجب عليه أن يفكّر في التخلص منه حتماً 
ومهما بذل من تعب ورياضة نفسيّة. ولا يتصوّر مثل هذا الاحتياط فى العمل أنه 
من التدين. فالشخص الذى يقطع صلاته مرّات عرد عه اند لم َه للصّلاة. 
فاته مطيع للشيطان ولا يتصوّر أن ذلك من التدين والتقدس ونه سيحظى بثواب 
أكثر من الله. 





إحدى النقاط التي تطرح في مورد النيّة, أن المصلي يجب أن يأتي بصلاته وعمله 
العبادي بإخلاص وقربة إلى الله تعالى, يعني أَنّه يقصد عمله هذا التقرّب إلى الله 
تبارك واعالن. 

وبعبارة أخرى أنه يصلّي بإخلاص كامل لله تعالى, وطبعاً تعلمون قصد القربة 
تختلف عن مسألة النيّة في أصل الصّلاة. فلو أَنّه كان ينوي مع نيّة الصّلاة غير 
قصد التقوّب إلى الله فإنّ هذه الصّلاة باطلة, وبالنسبة للإاخلاص فهنا مسائل 
بحاجة إلى التأمل فيها والدقّة. ماذا يعني الإخلاص؟ وماذا يعني التقرّب إلى الله؟ 
وما هي مراتب الإخلاص لله تعالى؟ ذكر أولياء الله والعرفاء الكبار وعلى رأسهم 
الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه ثمان مراتب للإخلاص. وبعد أن نعلم 
بمراتب الاخلاص تأتى النوبة إلى تحقّق هذه المراتب العالية فى أعمالنا 
وعباداتنا وبخاصة مرتبة كمال الآخلاص. 1 

إنَّ حقيقة الإخلاص عبارة عن أداء العمل بعيداً عن أي شائبة وهدف باعث 


27 )>> أسرار الصلاة 
غير امتثال أمر الله تعالى وبأن يأتي الإنسان بهذا العمل لله تعالى فقط لا بقصد 
الرياء والتظاهر أمام الآخرين. وأن يرونه يصلّى صلاته في وَل الوقت ولكسب 
رضاهم والفات نظر المخلوقين. بل لا يكون قصده بدافع العجب والغرور. فلا 
ينبغي أن يصلّي المؤمن صلاته ويقول لنفسه أنني أصلي أوَل الوقت أو أصلى 
جاح ريدت دادو يي نه المتجبي رارضا فى قم فيد امور تتاف بت 
الإخلاص, ومعنى الإخلاص هو أنّ المصلّي لا يفكّر بشيء غير الله تعالى. 

يقول القرآن الكريم: وا الت لكا لمي د د حي من هذه الآية 
الشريفة أنّ الدين الخالص هو ما يكون لله تعالى, أي الدين الذي لا يكون فيه 
شائبة غير اللهي. الدين الذي تكون ماهيّته وخصوصيّاته من البداية إلى النهاية 
000 الدين الذي لا يوجد فيه شائبة شيطانيّة وغير إلهيّة. ويستفاد من هذه 
الآآية الشريفة أ الله شارك وتفاك لا يقبل الما كان خالضاً له ويقضدىبهوجهة 
فقط. فالدين الخالص والقلب السليم» هو القلب الخالص: «ِيَوْمَ لا يَنْقَعُ َال وَلَا 
بنُونَ * إِلَّامَن أنَى الله بِعَلْب سَلِيمِه '. وقد ورد قى بعض الروايات أنّالقلب السليم 
فتن القلت اذى ل يويند قيداصوع ين آله تعالى: فإذا أردنا أن نصلّي وتكون 
لان مقبولة ونافعة لنا في عالم اللاقيا وا لاغ اهسكب اتكنون قروو 
بالإخلاص ولا توجد فيها أي شائبة غير الله تعالى. 

ويستفاد من الآبة الشريفة: دَأَلَا يِه الدّينُ الْخَالِصُ...». الدين الصحيح هو 
الدين الخالص, فلو لم يكن الدين خالصاً وكانت فيه أذكار وأهداف غير إلهيّة 
فمثل هذا الدنيا لا يتعلّق باللّه تعالى ولا يكون مقبولاً عنده. 
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يستفاد من ايات القرآن الكريم فيما يتّصل بحقيقة الإخلاص أنّ الله تبارك 
وتعالى يقبل الدين الخالص, وأساساً إذا لم يكن العمل خالصاً له فإنّه غير قابل 
للعرض بين يدي الله تبارك وتعالى. لا نقول إِنّ الله لا يتقبّل هذا العمل لأنّ مثل 
هذا العمل أساساً غير قابل للعرض بمحضر الباري تبارك وتعالى. 

والآنسان المعلى أو أى عضن اذى فاذة به بعت أن يلتقت أنه لوال 
يكن عمله خالصاً لله فإن هذا العمل من شأنه أن يتبدل إلى ظلمة وبالتالى لا 
يمكن عرضه على الباري تبارك وتعالى الذي هو نور. 

يول القران الكريم: إن الدين الخالص لله, يعني إذا كان الدين يحتوي على 
أفكار نفسانيّة وشيطانيّة وغير إلهيّة فإنّهِ لا يحقق ارتباطاً مع الله تبارك وتعالى, 
والعمل الخالص يكون هذه الصورة. وبعبارة أخرى. إذا لم يتمتع الشخص 
بالإخلاص في صلاته فلا يستطيع القول بأنّني صلّيت, لأنّ عمله لا يتتصف بعنوان 
الصّلاة ليمكن عرضه على الله تبارك وتعالى. يقول القران الكريم فى الآية ه من 


> )> أسرار الصصلاة 
متووة الكنة وما أمثوا إل لِيَعْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ لَّهُ الدّينَ*. فقد أراد الله تبارك 
وتعالى من اليهود والنصارى أن يتركوا الشرك ويعبدوا الله فقط. فلا موجود اخ 
ستحى القبادة مسوق انه سمال موك لك يعي ١ ١:‏ تنطلق العبادة من موقع 
الإاخلاصء وهذا الأمر لا يختصّ بأهل الكتاب. فإنّ الله تبارك وتعالى طلب من 
جميع البشر عبادته بإخلاص. 

ونقرأً في سورة الشورى الآية ٠١‏ قوله تعالى: ؤ... وَمَنْكَانَ يُرِيدُ حَوْثَ ادل 
ته مِنْهَاوَمَا لَهُ فِي الآخِرَةٍ مِنْ تَصِيب...4. 

وجاء في الحديث الشريف عن النبي الأكرم صلل أنه قال: «لكل أمرء مَانوئ»'. 

«وَمَنْ كَانَ هجرَثّهُ إلى الله وَرَسُولِهِ فَهِجِرَتُهُ إلى الله وَرَسُولِه. وَمَنْ كَانَ هِجِرنهُ 
إلى الدّنيا يُصِيبها أو امرَأَةٍ يْكِحُها فَهِجرَئُهُ إلى مَا هَاجَرَ إليه». كالمجاهد الذي 
يبتغي من جهاده الدنيا والسلطة وتحقيق الميول النفسانيّة, فمثل هذا الشخص لا 
تكون مله و حهادة فقيو له عند النه. 

وهذا الحديث الشريف يتضمّن معاني واضحة جدّاً. فالصّلاة تعتبر أحد 
مصاديق الهجرة إلى الله وإلى رسوله. فالصّلاة هي حركة نحو الله وورودها إلى 
محضر القدس الإلهي, فهل نحن واقعاً نفهم هذا المعنى حين صلاتنا أو قبل 
الصّلاة؟ وأننا نريد بهذا العمل الهجرة إلى الله تعالى؟ هل نستطيع أن نقول لأنفسنا 
بعد الصّلاة نحن هاجرنا إلى لله؟ هل كنا نعيش حالة الإخلاص في صلاتنا؟ 
ومعنى الإخلاص هو أنّ عملنا يمثّل هجرة وحركة نحو الله تعالى, أمَا لوكان 
عملنا بدوافع غير إلهيّة فإنّه خارج عن دائرة الإخلاص. فلو أَنّ الإنسان تأمّل في 
هذا الحديث الشريف فسوف يستوحي منه نقاط اخرى. والصّلاة هي احد 
المصاديق العلميّة للهجرة الواقعيّة, تلك الهجرة التي يقبلها الله تعالى ويباركها. 
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الإخلاص. أن يكون العمل قابلاً للعرض على الله <( 10 
وقد ورد في بعض الآيات القرآنيّة الإشارة إلى هذه المسألة مثل: م وَمَنْ يَخْرُحْ مِنْ 
تكله مهَاجراً إلى الله ور شوله كه يد ركه الْمَوْتُ فَقَدْوََعَأَجْدُهُعَلَى الله. .4 ', فالصّلاة 
#ارتن فنا رع كتتخر إن رمن وتان كت ايدو انه قا صمي ندرا 
ولا توجد فيها حقيقة الهجرة, والإخلاص في الصّلاة هو أن نكون مهاجرين إلى 
الله ونعيش أجواء الهجرة إلى الله في صلاتنا إن شاء الله. 
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الإخلاصء مصداق الهجرة نحو الحقّ 


يقول تعالى في الآية الشريفة: ووَمَنْ يَخْرُحْ مِنْ بَئْتهِ مُهَاجراًإِلَى الله وَرَسُولِهِ ثم 
ارك العولة تتذأوقم ا< ذش على اقربيع فلو اند باتك وتو عا ريق كاه 
سيخض] على ا خرهبؤتوابة من انه ا(كنا يعن كتر قهز الأجر:والثوات) والمتصود 
هنا ليس الهجرة الظاهريّة فقط التي ينتقل بها الإنسان من مكان إلى آخر يبدنه. 
فلو | اقتفض] ف تيدر متكانة أويعر عله ست ركوو سن لات التييق 
والفجور, فتركه للسكنى في محل آخر يعيش فيه أهل الإيمان والعبادة. فهذه 
هجرة ظاهريّة, أمّا الهجرة بالمعنى الدقيق لها أوالهجرة الباطنيّة (وَمَنْ يَخْرْجْ مِنْ 
تقة 4و فالمقضوة نو هذا اليك لسن هوبيت كنا وتحلة المكاتقة الظاهرية: 
بل المقصود من هذا البيت هو بيت النفس. فالشخص الذي يترك أهواءه النفسانيّة 
وتمنياته الشيطانيّة ونوازعه الذاتيّة ويهاجر إلى اللّه ورسوله بأن يترك تلك الامال 
والأهواء النفسائيّة يتحرّك في خط الطاعة وامتثال ما يريده الله منه. فهنا تكون 
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الإخلاص. مصداق الهجرة نحو الحقّ <( ١11‏ 
حركته نحو الباري تعالى ويكون سفره هذا سفراً باطنيّاً. فالهجرة بالمعنى الأُوّل 
هي السفر الظاهري, ولكن طبقاً لهذا المعنى الثاني فهي هجرة معنويّة ومبدأ هذا 
السفر والهجرة هو بيت القلب والنفس وترك الميول النفساتيّة والامال والاهواء 
والأنانيّة وتكون غايته وهدفه الوصول إلى حضرة الحقّ تبارك وتعالى. 

إذا فاخ ر الااتسان من بيت تفسه وترك نقه عياناً.:وعلى جد التغبير الاماء 
الخميني رضوان الله تعالى عليه وحشره مع أجداه الطاهرين في كتابه «آداب 
الصّلاة»' إِنّ الإنسان في هذه الهجرة الباطنيّة يترك «إِنَيّتَهُ ومنيّته» وأساساً لا 
يعرف فقا يدن بالأنا والنفس عت قيما رتصل بخر كته المعدو 7 إلى لله تالو 
لا يقول إنني قريب الوصول إلى مقامات معنويّة. فهذه الأنائيّة لا ينبغي أن تكون 
في مسيرة الإنسان السالك في خط المعنويّة, والشخص الذي يريد أن يكون ذائباً 
في الله تبارك وتعالى فلا ينبغي أن تكون فيه حالة الأنا ولا يعتبر لها قيمة, لأنَ هذه 
الأنا هي التي تجعل الانسان فى قفص الميول والأهواء النفسانيّة. وهذه الأنانيّة 
ستيان 1 هذا محص مرق ادر تيه فى ذا لتر اعرد إن قبن 
أخرى لا إلى الله تعالى؛ وكأنّه ينتقل في حركته من زاوية إلى زاوية أخرى في 
بيت نفسه ويسافر في باطن نفسه من جهة إلى أخرى. فهذا الشخص ليس 
مسافراً إلى الله. فمعنى المسافر إلى الله والإخلاص في هذا السفر لله تعالى هو أن 
يترك الاإنسان جعمع أموره الدنيويّة وهذه الجهات النفسانيّة 

وعلى هذا الأساس فالإخلاص إنّما يتحقّق فيما لوكانت الهجرة إلى الله واقعاً, 
وأن يقوم الشخص بعمل يقصد به وجه الله بعيداً عن أي شائبة من شوائب الأنانيّة 
والدوافع غير الإلهيّة. 

م 


,١157 أنظر, آداب الصّلاة. ص‎ .١ 





ؤقَالَ فَبِعِرَتِكَ أغْويته: أ د إل عِبَادَكَ مِنهُْ المُخلصِينَ» ١‏ 
يجب على المصلّى الاخلاص فى تيّته وأن يصلَى لله فقط, وهذا الاخلاص من 
شأنه أن يقطع يد الشيطان عنه ولا يطمع فيه وفي عبادته. ولو أحاطت بالمصلّي 
الوساوس الشيطائيّة والأفكار غير الإلهيّة. والتصوّرات الماديّة والدنيويّة فى 
صلاته. فهذا يعني أنه يفتقد إلى الإخلاص في نيّته. ومن أجل تتحصيل حالة 
ا وبالتالي نقطع طمع الشيطان فيناء لأنْه أقسم أن يغوي جميع 

:قال يريك لأغويتهه أجمعية»: والعرّة مظهر قدرة الله تعالى. وهذا 

9 لغرض إظهار قدرة الشيطان نفسه بحيث يحلف بعرّة الله تعالى. ممّا يوحي 
للناس بأنّني أستطيع أن أغوي جميع عبادك إلا المخلصين منهم. 

وقد وردت عدّة تأ كيدات. فى :هذه الآية الشريفة لغرض:إيقاظ الانسسان إلى 

هذه الحقيقة, فالقسم. والفعل المضارع المقترن باللام. ونون التأكيد. وكلمة 





١.سورة‏ صء الآية 45و 67. 


الإخلاص. مانع من تسلط الشيطان <( ١15‏ 
أجمعين. كلها تدلٌ على التأكيد. يعني أنّ الشيطان لا يتركنا لحظة واحدة في سبيل 
العمل على إضلالنا ويسعى دوماً في الوسوسة للإنسان ليل نهار. وفي أيَام 
الشباب والشيخوخة وفي جميع الحالات. فالإضلال هو عمل الشيطان. ولكن 
نفس هذا الشيطان ذكر استثناء لقسمه وعمله «إِل عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلّصِينَ. أي 
أنني أستطيع إغواء جميع الناس إلا فئة واحدة منهم فإِنّني لا أستطيع إغوائهم ولا 
اتمكن من اصطيادهم في شباكي وهم عبادك المخلصون. فلو أنْ الإنسان في 
هذه الملوات البومقة عقت حالة الاخلاص واقعاً فى نفسه وصار من عباد الله 
المخلصين والمخلصين فإنّ الشيطان سيبتعد عنه 50 من إغوائه ولا يستطيع 
إضلاله. 

إن الإخلاص في الصّلاة إلى هذه الدرجة من الأهميّة والتأثير ويجب علينا أن 
نستمد العون من الله تعالى ليهبنا الإخلاص في النيّة لتكون أعمال وعبادتنا بقصد 
القريّة الكاملة. 1 





قال رسول الله ييُ: ما أَخلصٌ عَبْدُ لله عَزَّ وَجَلْ رْبَعِينَ 
صباحاً إلا جَرَتْ يَنابِيمٌ الجِكُمَّة مِنْ قَلبِهِ عَلَى لِسانِه» ' 
النقطة المهمّة. والتي وردت التأكيد عليها كثيراً في الروايات, أن الصّلاة وجميع 
العبادات يجب أن تقترن بالإخلاص. وأوّل أثر لهذا الإخلاص إيجاد القابليّة في 
العمل ليكون جديراً بالعرض على الباري تعالى. والعمل بدون إخلاص لا 
يساوي شيئا ولا قيمة له وكالعدم. وبالتالي ليست له القابليّة والجدارة على 
تقديمه فى محضر الله تعالى. 
والأئر لاني للإاشلامى 1+ القيط سيراك وام من اغا بهذا الاتصاع 
ويتركه ويبتعد عنه. 
والأثر الثالث. إذا التفت إليه المصلّي واقعاً وطبقه في كلّ عبادة, أن الإخلاص 
ليس فقط يؤثر في ذلك العمل نفسه. فليس الإخلاص أن يجعل من هذا العمل 
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قابلاً للعرض على الله تبارك وتعالى وينتهي كل شيء. كلا... إن هذا الإخلاص 
يودي إلى أن تظهر آثار هذا العمل على نفس المصلّى وسلوكياته وأعماله 
الأخرى. فمضافاً إلى آثار الاخلاص على هذه الصّلاة, فإنّه يؤدّي إلى تأثيرات 
إيجابيّة أخرى في حياة المؤمن. فمن هذه الجهة من الضروري أن يعلم المصلي 
ماذا يترئّب على قصد القربة والإخلاص من ا ثار وبركات. 

وأحدهة: الة نار الر كاك مانوووس الروات المعروفة عه أخلض نا ريعي 
صباحاً جرَتْ يَاِيعٌ الجعتة مِن قله عَلَىْ سانو»'. فلو أنّ الإنسان سلك في 
أعماله وحركاته وسكناته من موقع الإخلاص لله لمدّة أربعين يوماً. يعني أن 
يكون طيلة هذه المدّة مخلصا للّه تعالى في نومه ويقظته وفي سماعه وفي كلامه 
وفى عمله وكتابته. وفى عباداته وفى نظراته وكل عمل يصدر منه يكون لله تعالى 
1 الإشارة التي 00 أو المعاملة التي يعقدها مع الآخرين. وكذلك عندما 
يتكلم مع أبنائه وعندما يتناول طعامه, كلّ ذلك يكون لله تعالى. فحسب هذه 
الرواية الشريفة فإِنْ ينابع الحكمة ستنفجر من قلبه وتجري الحكمة على لسانه. 

وهذه الرواية تتضمّن مسائل مهمّة جدّأ ونقاط عميقة جدّأً. وتلاحظون ما هي 
ينابع الحكمة وكيف تنطلق من قلب الانسان وتجري على لسانه؟ وهذه المسألة 
تستدعي بحثاً مستقلاً ومنفصلاً عن بحث أسرار الصّلاة. 

ولكن النقطة التي نستوحيها من هذا الحديث الشريف أنّ المصلّي يجب أن 
يعلم أنه لو حقّق الإخلاص في صلاته فسوف تترتّب عليه آثار وثمرات كثيرة 
في حياته. فليس فقط أنّ الإخلاص يتسيّب في قبول صلاته من قبل الباري 
تبارك وتعالى ثم لا أثر آخر له. فبعد أن يتحقّق الإخلاص في عمل المؤمن تبدأ 
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ووذ الانها وم وغادة يتهر العضلى: يعد الانتهاء نين اوه يشالة توراكحة فى 
شود كي دجنلا هله عاك وعدم القريط بها: 1 
إلى هنا تحدّثئنا بشكل مختصر عن المسائل التي تتعلّق بحقيقة الإخلاص 
واثاره. وَأمّا ما يتعلّق بمراتب الاخلاص. فالامام الخمينى رضوان الله تعالى عليه 
يذكر في كتابه الشريف «آداب الصّلاة» سبع مراتب للإخلاص في الصّلاة ويجب 
علينا الإشارة إلى جميع هذه المراتب. بداية يجب ان نعلم ماهي مراتب 
الاخلاص؟ وبعد ذلك نتحوّك على صعيد العمل والتطبيق. فالالتفات إلى هذه 
المراتب في الصّلاة يجلب اللذة والبهجة للمصلّى ويساعده في الوصول إلى 
مراتب أعلى وبالتالي الحصول على عنايات وبركات إلهيّة أكثر. 





١ 
مراتب الإخلاص‎ 
تصفية العمل من رضا المخلوقين‎ .١ 


". عدم جعل العمل وسيلة للأغراض الدنيويّة 


أوَّل مرتبة للإخلاص: عندما نريد الاتيان بعمل في سبيل الله يجب أن نعلم أن 
النهة بالمعنة لنااقى خذا ادل هو طلتب: رطا لل با راك وشندالى : ولابفيش أ 
يصدر منّا هذا العمل من أجل فرح الآخرين وكسب رضا المخلوقين والفنات 
نظرهم إلى عملناء وهذا الشيء وللأسف نتورط فيه أحياناً. ففي بعض الأوقات 
عندما يصلّي الإنسان بحضور الآخرين فإنّه يصلّي بشكل آخر. وتكون قراءته 
في الصّلاة بنحو اخرء فلو رأينا أن صلاتنا عندما نكون لوحدنا فى المنزل تختلف 
عن إعطلاتها يدها كزين فى مخلين :وي الأخترين انها بيض أنكالة تملك 
الإخلاص في صلاتناء وهذا معنى الرياء المبطل للصّلاة وللعمل العبادي. فلو أن 
الإنسان قام بعمل عبادي لكسب نظر الآخرين, مثلاً يصلّي ليقال عنه أَنّه مسلم أو 
متدين أو يصلّي لكي يقوي علاقته وإرتباطه معهم ويحقّق لنفسه الاحترام منهم, 


0" > أسرار الصلاة 
فهذا لا ينسجم مع الإخلاص. 

فأوّل مرتبة الإخلاص. أن يحرز الإنسان من تلويث عمله بالرغبة في كسب 
ها الأخرين:.وعليه أن يطهّر عمله من ذلك ولا يهتمٌّ بهم وبوجودهم. فسواءً 
رفن الاخروو هن عله او لم يرهوا وسواء اتقادوا عه أو ميد حوه وسنواء 
التفتوا إليه أم لم يتلفتواء فالمؤمن يجب عليه أن يأتي بصلاته على كافة الحالات, 
وأحياناً يكون الإنسان في مجلس وقد دخل وقت الصّلاة ومضى عليه مدّة ولم 
يصل. فيقول في نفسه. إذا قمت من مكاني وصليت أمام هؤلاء الأشخاص 
فسوف أخسر سمعتي ويقلّ شأني, فنفس هذا التصوّر والتصوير يعد مشكلة لدى 
المؤمن, فعندما يكون المعيار للإنسان هو كسب رضا الله تعالى فلا ينبغي أن 
يلتفت ويهتمٌ لهذه الأمور. ولا يبالي هذا يقول عت هؤلاء الناس :كل حب ان 
يتوجّه بقلبه وفكره إلى الله تعالى, وهذه أوّل مرتبة من مراتب الإخلاص. 

المرتبة الثانية للإخلاصء إن الإنسان فى صلاته أو سائر أموره العباديّة لا 
يعدانا وله تحصن ويا تموع اجات الديو تسل ذاعن العيقص ييدف 
أن يرزقه الله تعالى أو يقول إنني أصلّي صلاة أَوّل الشهر ليبقى بدني سالماً طيلة 
هذا الشهر فهذا العمل وهذه النيّة لا تتناسب مع الإخلاص. صحيح أن العبادات لها 
لكل واحدة منها اثار خاصّة. فصلاة الليل تؤثر في زيادة الرزق وفي العرّة 
والنورانيّة في الظاهر والباطن. ولكن إذا صلّى المرء صلاة الليل من أجل أن 
يكون وجهه نورانيّاً أو يزيده الله من الرزق. فإنّ مئل هذه الصّلاة لا تكون مقترنة 
بالإخلاصء وبعض الفقهاء ذهبوا إلى أنّ مثل هذه النيّة مخلة في صحّة العمل. فلو 
قال شخص إنني أصلّي لغرض أن يزيد الله في رزقي أو أصوم ليكون بدني سالماً 
فهذا مخلّ بصحة العملء. ومثل هذا العمل لدى أهل المعرفة هو عبارة عن معاملة 
وتجارة, لأنّ هذا المصلّي لم يقصد القربة إلى الله في صلاته بل قصد سعة الرزق» 


مراتب الإخلاص <( 700 
أو صام لحفظ سلامته البدنيّة, فهذا النوع من التجارة وليس العمل بدافع القربة إلى 
الله. وهذه هي المرتبة الثانية من مراتب الإخلاص, إذن المرتبة الأولى لابدّ 
للإنسان من تصفية وتنقية عمله من كسب رضا المخلوقين, وفي المرتبة الثانية, 
أن لا يجعل عمله طريقاً ووسيلة للحصول على غايات دنيويّة ومقاصد غير إلهيّة, 
فكل ذلك مخل بالإخلاص. 


ا 


هذ 


مراتب الإخلاص 


المرتبة الثالثة: أن لا يقصد الأجر والثواب 


المرتبة الثالثة للاخلاص: أن لا يقصد من عبادته وصلاته الحصول على الجنّة وما 
جعل الّه للمؤمنين فيها من الحور والقصور والبساتين والأنهار والأشجار, ولا 
يهدف من صلاته أن يرزقه الله لكل صلاة قصراً في الجنّة أو يحصل على بساتين 
تجري من تحتها الأنهار. وبعبارة أخرى أن لا تكون صلاته للوصل إلى المنافع 
الظاهريّة ولو فى عالم القيامه. ولا فرق بين أن يقصد الانسان بصلاته أغراضاً 
وغانا هاده فى هذه الدنيا أو في تلك الحياة الآخرة, ومن هذه الجهة فإنّ كلا 
القصدين 5 عبارة عن كسب وتجارة. وهده هي عبادة التجّارة. 

وجاء فى رواية عن الإمام زين العابدين2ة قال: «فَلَكَ الحَمْدُ عَلَى ابتدائِكَ 
بالنّعم ابا وَإلَهَامِكَ الشكْرَ عَلَىْ الإحسَانٍ والإنّام»'. في هذه المرتبة من 
الإخلاص لا ينظر المصلّي إلى الأججر والشواب المادّي والظاهري كالحور 
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مراتب الإخلااص جح ام 


والقصور والثمار والأشجار وأنهار الجنّة وما إلى ذلك. فمثل هذا التوجّه إلى النعم 
الماديّة ناشىء من قلّة معرفة المصلى بالله تبارك وتعالى. 

يجب على الإنسان في حال الصّلاة التوجّه إلى هذه الحقيقة: وهي أَنّ صلاته 
وحضوره بين يدي الله هو توفيق إلهى وعناية ربّانيّة من الله تعالى له. وبهذا المعنى 
لا يعتقد هذا المصلّي حي لكان على هذه الصّلاة. والويل 
للشخص الذي يتصوّر بعد صلاته أَنّه يستحق الأجر والثواب عليها ويطلب من 
الله | حتزف و كواية. 

ونقرأ في الباب 77 من كتاب «مصباح الشريعة» في بحث الإخلاص أن 
الإمامائة يقول: «أَذْنَئ حَدَّ الاخلاص بَذْلُ العبدٍ طَاقَتَهُ تملا يَجِعَلُ لِعَمَلِه عِنْدَ الله 
قَدْراً فَيُوجبَ به عَلَى رَبَه مُكَانَاًة بعَمَلِهِ» '. فلو قضوز أحدهم الةامتفكق لمر 
والثواب على صلاته فيجب على الله أن يعطيه الأجر والثوابء فهذا يعني أن يرى 
لعمله قيمة واعتباراً. في حين أنّ الإنسان المخلص يقول: إنني لم أفعل شيئاً 
يستحق الأجر والثواب وكلّما لدي فهو توفيق من الله ورعايته ولطفه وإحسانه. 

ولو أَنْك سعيت لخدمة شخص تحبّه ليل نهار فإنّك مع ذلك تقول لم أفعل شيئاً 
لك. فكيف بالنسبة إلى الله تعالى الذي وهب الإنسان بكلّ هذه النعم رعاه. فلو 
صلّى المرء ركعتين فكيف يتوقّع مع ذلك أَنّه يستحق الأجر والثواب على هذا 
العمل البسيط. وأساساً لا ينبغي أن يرى لنفسه ولعمله قدراً وقيمه أمام الله تعالى: 
«لا يَجِعَلَ لِعَمَلِه عِنْدَ الله قَدْراً...». 

إذا أراد المصلون الأعزاء والمتهجدون والعابدون معرفة ميزان ومقدار 
عباداتهم عند الله فعليهم أن يعتقدوا أَنّهم لم يقدّموا شيئاً يستحق الثواب عند الله 
في جميع أعمالهم وعباداتهم. 
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> أسرار الصلاة 

وعلى هذا الأساس الفرية التالتة للأخلاض؛ أن لأ يبسن الاشسا ند وراء :ثيل 
الأجر والثواب والجنّة الجسمانيّة والفواكه والبساتين والقصور فى الجنّة, فيأيّها 
التضلى السو مين اليف أن فظني بضلاتك الوضيول الى الثمار الماديّة 
والظاهريّة فى الآخرة؟ إن قيمة صلاتك أعلى وأسمى كثيراً من ذلك, والاخلاص 
من شأته أن يقود الإنسان في طريق الكمال المعنوي والإلهمي إلى مسقامات 
ودرجات عالية في الجنة. 





المراتب العالية للإخلااص 


أشرنا لحدّ الآن إلى ثلاث مراتب من مراتب اللإخلاص. وبعض هذه المراتب لو 
لم تتحقّق في واقع الإنسان المصلّي فصلاته باطلة, أمّا بالنسبة للبعض الآخر من 
المراتب, فإنّها لو لم تتحقّق فإنّ درجة وقيمة الصّلاة تتنزل وتقلٌ قيمتها. وعلى 
سبيل المثال إذا كان قصد المصلّى من صلاته الرياء والتظاهر فإنّ صلاته باطلة, 
ولو أنه قصد التوصّل إلى الحاجات الدنيويّة فبعض الفقهاء ذهبوا إلى أنّ هذه 
الصّلاة باطلة, والمرتبة الثالثة أنّ لا يقصد المصلّى من صلاته طلب الأجر 
والنوات مق تقار لابوتهالن: وطبقاً اديعس الذى رتمزةالتصي ول علي الا جر 
والثواب فلا تبطل صلاته. ولكن بما أَنّها تفتقد هذه المرتبة من الإخلاص فإنّ 
قيمتها ستكون هابطة. 

المرتبة الرابعة. تصفية العمل من الطمع بالجنّة والخوف من النار. بمعنى أن 
الإنسان يقوم بتصفية عمله من الخوف من النار والطمع بالجنّة. فبعض الناس 
يصلّون خوفاً من النار ولثلا يكون مصيره إلى جِهنّم. وطبعاً فإنّ هذا الخوف لا 


20٠‏ )> أسرار الصلاة 
يضر بصحّة الصّلاة ولكنه مخلّ بالإخلاصء فالمصلّي لا ينبغي أن يصلّي ويعبد 
لله بهذا الدافع النفساني وبسبب الخوف من عذاب النار. وأحياناً حك 58 
الأباء والأمّهات ولغرض تشويق أبنائهم للصّلاة القول لهم: إذا لم تصلّ فسوف 
يكون مصيرك النار يوم القيامة. وقد ورد في القران الكريم فيما يخاطب به أهل 
النار يوم القيامة: ذم سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ # قَالُوا لَمْنَكُ مِنَ الْمُصَلِينَه '. ورغم أنّ كل 
شخص ترك الصّلاة فهو من أهل النار قطعاً. ولكن لا ينبغي أن نعلّم الشخص 
الذي يريد أن يصلّي لتوه أن يصلّي فراراً من العقاب والخلاص من نار جهنم 
الصّلاة التي تقوم على أساس الخوف ليست بصلاة تقود الإنسان في معراج 
الكمال المعنوي الإلهي. والصّلاة التي يصلّيها الانسان طيلة عمره على أساس 
الخوف من جهنّم ربّما تؤثر هذا الأثر وهو أن تنقذ هذا الشخص من الجهنّم 
الظاهريّة ولكنها لا تصعد بروحه إلى عالم الملكوت والمراتب العليا من الكمال 
المعنوي. 

المرتبة الخامسة. تصفية العمل من التوصّل إلى السعادة العقليّة واللذات 
الزوحاقة الدائقة:والأزلتق وهذ اهو ها اشار إليه الإمام الخميني رضون الله 
تعالى عليه في كلماته. ويستفاد جيداً من الآيات والروايات أن في الآخرة مرتبة 
أعلى من مرتبة الجنّة الظاهريّة الماديّة, وهي جنّة الملذات العقلاتيّة والروحانية. 
وهذه اللذة أعلى من اللذات الظاهريّة والماديّة. يقول الإمام الخميني#: بالرغم 
أن هذا المقام هو مقام سامي جدّأً والوصول إليه يجعل الإنسان في زمرة 
الكزوييئ ولك الاق رالمكلض لخيؤة فى سلاقهو اما له دنه حت يتفل 
فى زمر هده الفكامين أهل التممادة: له الغاراق :والببا لكين إلى اله يرون أن فل 
ف القصد وهذه النيّة تعد نقصاً في العبادة وبمثابة المعاملة والتجارة, لأنّه يصلي 
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لقوهن الوضؤل إلى تلك المقامات العاليةويكون من زهرة الكروبيق: 

المرتبة السادسة, تصفيّة العمل من خوف عدم الوصول إلى اللذات العقليّة, 
وهذه المرتبة لها علاقة وثيقة بالمرتبة الخامسة, فهو يصلّي لأنّه إذا لم يصلّ فإنّه 
يخشى أن الله تعالى لا يمنحه تلك اللذات العقليّة في القيامة. وهذا هو نوع من 
العذات: 

المرتبة لسابعة. تصفيّة العمل من الوصول إلى لذات الجمال الإلهي. وهنا أيضاً 
نرى أنّ الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه بيّن هذه المرتبة بعبارات شيّقة 
وجدّابة, فبالنسبة لتصفية العمل من الوصول إلى لذات الجمال الإلهي والوصول 
الى بهجة أنواز السبوحات غير المتتاهية: يقول: هذه هى حِنّه للقاء كما يستتفاد 
بو اتات والرواناك الشر رمد وسو عات امال الغا زفين وا رباتي الوم وان ند 
البشر نوعاً لا تنال هذا المقام إلا عدد قليل جدّاً من أهل المعرفة يمكنهم الوصول 
إليه. وهذا هو ما نقرأه في دعاء شهر شعبان: «إِلَهِى هَبْ لِى كَمَالَ الإنُقطاع إِلَيكَ». 
فهدا الاتقطاع الكامل ليس اتقطاع عن الحور والقصور والأشجار والأتهاد 
والثمار في الجنّة. فلا يمكن تفسير كمال الانقطاع بهذه الأمور الظاهريّة. وطبعاأ 
انهم هذه المرية مشكل جردا دا لأتالنا ولكن يمكننا آناتفهم اجمالا اندالة 
ينبغي أن يكون هدفنا من الصّلاة هو الوصول والحصول على الأمور الماديّة, بل 
يجب الابتعاد عن ماديّات الدنيا والآخرة ونرتفع بنفوسنا إلى مستويات أعلى من 
طلب الماديّات والملذات البدنيّة. ولو بمقدار قيمتنا الوجوديّة وقيمة عباداتنا 
أكثر ولا نفقد رأسمال عمرنا في العبادة لهذه الأغراض النازلة بدون فهم ودرك 
صحيح لأنّ ذلك يستتبع خسارة كبيرة للإنسان. لأنّ المؤمن ومن خلال هذه 
العبادات يستطيع الوصول إلى كثير من المقامات العالية. 

َ 





طريق الخلاص من العجب والغرور 


أن يعتقد الإنسان بأنّه مقصّر دائماً فى مقابل الله 


إحدى النقاط التى ينبغى أن يلتفت إليها ل فى مسألة الإخلاص, هى: أن لا 
ينس المرروير نيف ق والكلهو هيه[ عياله اللبنالعة وعدا دافن الكميرة 
رطيها فالانيان أهداناً 2 كول عاو يطل العف مر ان ةو 
تفته صلاة واحدة أو أنه صلّى صلاة الليل مدّة خمسين سنة فلا مانع من 
الاحساس بالنعمة والشكرء ولكن إذا شعر في نفسه بالسرور والفرح من عباداته 
وقال إننى أنا الذي صلّيت كلّ هذه الصّلاة والعبادة فأين الآخرون من أعمالى 
وعباداتي. وقد اللسوومو ساد أذ خهحرية قاسمة الاخلاص: ناذا شرع 
أن يصنع المرء في مثل هذه الحالة حتّى لا يشعر بهذا الشعور؟ يقول الإمام موسى 
الكاظم كا في توصيته بهذا الشأن وكذلك ورد في كلمات الأئمّة الآخرين220, 
وذلك أن هذا الشخص يجب أن يرى نفسه مقصّراً دائماً فى مقابل الباري تعالى: 
فلو أن العرم] القتد لفقي وقالن اغا لوعي ذاتوا لاسر شيا وأدق لمان 
مقصّر مهما أتيت من عبادة وعمل صالح ولا يختلف حاله بين عمل يوم واحد 


طريق الخلااص من العجب والغرور حر وض 


وعمل مائة يوم ومائة ننه من الفبادة::وأما العشفن الذى لا ورى تقنمه ضرا 
ويقول إننى 58 وعبدة تالله كر وهو يرى أنه يمتاز على الآخرين. فهذه 
الحالة هى التى تخدش حالة الاخلاص وتنقضه. 

5 8 كتاب «الأصول لكافي» في باب الاعتراف والتقصير رواية عن 
الامام مودس بن تعفر ئلا بي يقول لأحد أبنائه: «ينا بنَيّعَلَكَ بالججد ولا تُخْرجَنَ 
َفْسَكَ مَنَ التَّقصِبر فِي عَِادَة الله عَرَّ وَجَلَ وَطَاعَتَهِ فإنَ الله له لا يُعْبَدَ حَقَّ عبادته». فلو 
أنّ هذه الحالة من رؤية النفس والعمل الكثير تضرٌ بالعبادة والإخلاص ويجب 
على المؤمن تطهير نفسه وروحه منها. فهذا العمر قد يمتد إلى خمسين أو ستين 
سنة. فهذا المقدار لا يعتبر شيئاً أمام الزمان الأزلى مثل عمر الملائكة الذين 
يعبدون الله من الأزل إلى أبد الآبدين ولا يقولون إننا عبدنا الله حقّ عبادته. 

لو جمعت عبادات جميع الأنبياء فمع ذلك لا يمكن أن تؤدّي لله حقّه في 
الطاعة والعبوديّة. فيجب على المصلّي أن يلتفت إلى هذه الحقيقة وأنّ جميع 
الملائكة منذ الأزل وإلى الأبد يعبدون الله تعالى ومع ذلك لا يمكنهم الادعاء أَنّهم 
أدّوا حقّ عبادة الله فما قدر عباداتنا فى مقابل عبادة الملائكة وعندما ندرك هذه 
الحقيقة وتنتهى من صلاتنا فنشعر واقعاً بالخجل والحياء من الله ونقول إلهنا! نحن 
لا نستطيع وليس لنا القدرة على عبادتك بصورة صحيحة. فلو أننا عبدناك ليل 
نهار فمع ذلك نعترف ونقرٌ بقصورنا وتقصيرنا وأننا لااستتطيع أن نعبدك حق 
عبادتك. ولو ان الإنسان شعر بهذه الحالة من التقصير والقصور في العبادة فسوف 
لابين تعنا ده وكدته] وعدة النهرا كو اللنال الى عيذ انه فيا والنو قل 

ليوميّة التي أداهاء وأساساً لا يسمح لنفسه أن يفكّر سي ا دما 
إحدى المراتب المهمّة للإخلاص. بحيث إن الإنسان في هذه المرتبة لا يفرح من 
كثرة عمله رغم أنه يجب عليه شكر الله تعالى على ما أنعم عليه بهذه النعم 
والمواهب الجزيلة. 





الفصل السادس: 
أسرار القراءة وادابها 





فضيلة قراءة القرآن فى الصّلاة وغير الصّلاة 


يقول رسول الله يفيه :«مَنْ قَرَأحَ حَسْمِينَ آيَةَ في يَومِه وليلته لم يُكْتَبْ مِنَ الغافلين». 
من جملة البحوث المهمّة في موضوع أسرار الصّلاةء مسألة القراءة. وهو أن يقرأ 
المصلّي في الركعة الأولى والثانيّة من صلاته سورة فاتحة الكتاب وبعدها يقرا 
إحدى سور القران. فما هي الا سرار الكامنة في قراءة القران هذه؟ وكما سائر 
الأجزاء والأذكار وأفعال الصّلاة تتضمّن أسراراً وحقائق فإنّ هذه القراءة للقران 

في الصّلاة لها أسرار أيضاً والنقطة التي ينبغى الفات النظر إليها وجود فضل كبير 
على لق ا القرآن كما ورد في النصوص الدينيّة والروايات الشريفة. 

إن نسبالة قزاءة القران سسا له امهاقة سند ابو لسك أ هعتها التنوان المعرمف 
على قراءة القران فقط. بل للآثار والبركات المهمّة جدّاً فى الدنيا والآخرة 
المرتبة على قراءة القرآن الكريم. ومن هذه الجهة ينبغي الاشارة الى آدانت قزاءة 
القران. ففي رواية عن أنس بن مالك عن النّبِي الأكرم يي قال: «سَمِعْتُ رَسُولَ 


6” > أسرار الصلاة 
الي يقُول: من قَرَأحَمْسِينَ آيةَ نِي يَومِهِ ليله لمْ يتب من الائِينَ»'. وبعبارة 
أخرى. إنّ قرائة القرآن الكريم تجعل الإنسان من الذاكرين. ومعلوم أنّ الغفلة 
منشأ الكثير من الذنوب والتلوّث بالخطايا والخوض في الظلمات, ومع قراءة 
القرا ن يخرج الإنسان من زمرة الغافلين. 

ونقرأ في رواية أخرى عن الإمام الحسين بن علي ني 0 
كِتَابٍ الله عَنَ وَجَلَّ فِي صَّلاتِهِ قَائِمَاَ يُكْنَبُ لَهُ بَكُلَ حَرْفٍ مائةَ حَسنَة . 


0) 


من كرا ايد مد 
1 


وجاء في رواية أخرى عن الإمام الباقر!ة ما يقرب من هذا المضمون يقول: 
«مَنْ قرأ القُرآنَ قَائماً كتَبَ ال لَهُ بكل حرف مائة حسنة. وَمَنْ قَرَأَهُفِى ضَلاتِهِ جَالِساً 
5ن ل بكر عرب عمييق عتلدة وق ف اد فيغر كلانه 25 ان لا يكل 
عدر / 

وفويسان الزوايه الجدكون عن الاانام الحنتين 0 نشول فيها: زو إن استتع 
القْرآنَ كيب لَهُ بكل خرف حَسنة, وإِنْ حَتّمْ القَرآنَ ليلا صَلّتْ عَلَيهِ المَلاْكَةٌ حَنّى 
يُصبح, وَإِنْ خَتَمَهُ تهاراً صَلَّتْ عَلَيهِ الحَفَظَهُ حَتَى يُمِسِي وَكَانَتْ لَه دَعوَةٌ 
0 

إلى هنا تبيّن إجمالاً ما هي فضيلة وبركة قراءة القران وتبيّن الفرق بين 
الشخص الذي يقرأ القرآن في صلاته وبين الشخص الذي يقرأ القرآن في غير 
الصّلاة. ومن هذه الجهة ينبغي على المصلّين الاستفادة من هذه الرواية ولا يغفلوا 
عن قراءة القران في صلاتهم. 

8 
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قيمة قراءة القرآن وأهميّتها 
جر 
قال رسول اللهيَييِيُُ: «إنَالمَؤْمِنَ إذا قرأ القُرآنَ نَظَرَ الله إِلَيهِ بالرّحَمَة».! 
إن إحدى التوصيات الأكيدة للنبي الأكرم يليه وأميرالمؤمنين9ة تتركز على 
قراءة القرآن. وقد ورد في الحديث الشريف أنّ رسول الله يليه قال 
لأميرالمؤمنين0: «أوصِيكَ فِي تَفْسِكَ بخِصال فَاحْمُظها... وَعَلَيكَ بتِلاوَة لقان 
عَلَى كل حَال»". ٠‏ 
هذه اوسن وروت ابضاغ امي النسؤيي كدوك لك ضن الأنقة 
المعصومين 25 وكانت مورد اهتمامهم, وعندما نقرأً ونتمعّن في سيرة الأئمّة 
الطاهرين ايه فسوف نجد أنّ قسمأ مهما جدّاً من حياتهم يخصّ مسألة قراءة 
القران. 
والجدير بالذكر أن الإنسان لا ينبغي أن يغفل عن قراءة القران فى كل يوم 
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وقد ورد في تفسير أ بوالفتوح حديثاً عن النبي الأكرم يي أنه قال: «مَنْ قرأ تُلْك 
لآ َنم أي لال ومن قرأ ُلقي القرْآنٍ كنم أوتي لقي الشّمرة 
ون قرا اهران كله "انها دا تَماء التبوة». 

وجاء في الروايات أن عدد درجات الجنّة بعدد آيات القرآن الكريم. ففي يوم 
القيامة يقال للإنسان «اقراً وارق». فكلّ مقدار من ايات القران كان مع هذا 
الشخص وجاء به يوم القيامة وقرأ هذه الآيات كأنّه يرقئ فى كلّ آية يقرأها 
درجة فى الجنة. ْ 

ممُديُقَالٌلَهُ اراق بك آية ة ف يَرقى فِي الجَنّةِ بكل آيَةِ دَرَ جد ختى يبل 
مَا مَعَهُ مِنْ القرآن. ثم يُقَالَ لَهُ افبض فُيقبض. ثم يُقَال لَهُ َرَََّازِية اقّبضل فيَقيض. 0 
يقال لَهُ هَل عَلِمْتَ مَا في يد د فَيُولٌ لا. وَإِذا في يَدِهِ اليُمتَئ الخُلدُ وَفِي الأخرى 
التعيه»". 

إذن فالجنّة أساساً متدرجة بعدد آيات القرآن ودرجاتها ومراتبها منظمة 
حسب قراءة القاري للقرآن, والخلود بالجنّة متعلّق بقراءة القرآن. والنعيم الأبدي 
في الجنّة ليس فقط النعم الظاهريّة والماديّة, بل جميع النعم والمواهب في الجنّة 
حتّى رضوان اله تعالى في الجنّة كما تقول الآية: (وَرِضْوَانٌ مِنْ اله أَكْيرُ...) '.كلها 
متوقفة ومتقوّمة بأنس الانسان في الدنيا بتلاوة القرآن الكريم: ولذا يجب علينا 
أن نعرف قيمة قراءة القرآن لكي نوفّق لفهم أسرار قراءة القرآن في الصّلاة وتزين 
صلاتنا بالقران. 


نن 
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فضيبلة قراءة سورة التوحيد 


بحب أن ن تلاوة القرآن في حياة المسلم وخاصّة الشيعي المؤمن جزءاً من 
برنامجه ومنهجه الأصلي في الحياة, كما أنّ الصّلاة جزء من المنهج الأصلي 
للمؤمن في حياته كما ورد في كتاب «الكافي» رواية عن الالإمام موسى بن 
جعفرء#. حيث قال الإمام لذ لأحد أصحاب: دأَنحِبُ التقاء في الثنيا؟ قال نّعم. 
فَقَال: وَلِم؟ قال: لقراءة قُلْ هُوَ الله أَحدٌ». فإنني أحت البقاء في الاتنانولى اعمطيكت 

ة بدقيقة واحدة في الدنيا فإنّني أقرأً سورة التوحيد «قَسَكْتَ عَنْهُ» أي أن 
الإمام عندما سمع هذا الجواب سكت,. وقبل أن نذكر بقية هذه الرواية. نرى في 
رواية أخرى أنّ الإمام الباقرية: إذا قرأ الإنسان فى يومه سورة التوحيد مرّة 
واحدة فإنّه الله تعالى سيباركه. وإذا قرأها مرّتين سا2 أله عليه وعلى اسدرعه 
ويرحمهم. إذا قرأها ثلاث مرّات فإنّ الله تعالى سينزل رحمته وبركاته عليه وعلى 
جيرانه. وإذا قرأها اثني عشر مرّة في يومه بنى الله له اثني عشر قصراً في الجنّة, 
وإذا قرأها مائة مرّة في يومه غفر الله له 18 سنة. إلا أن يكون عصى الله في مورد 


١ى”‏ )> أسرار الصلاة 


الماع وال موال:: يعتى لا سمح الله قتل شخضاً بدون ذنب وبدون حق. أ و سفك دم 
شخص وجرحه. فيجب عليه القصاص أو الدية. فهذه الذنوب التي تتعلّق بالدماء 
والأموال لا يغفرها الله للشخص, أمّا سائر الذنوب التي هي حقّ محض لله فإنّ 
قال يققرها بير كدسيورة التو حيد: 

ويتابع الإمام 2 «وَمَنْ قَرأهاأبَعمَاَةمَرَةكَانَ لَه أجرَأبَعمَانَة شَهيد كلهم قد 
عَقَرَ جاده وَأَرِيقَ دَمُهُ وَمَْ قَرَأها لف مََةِ في لَيلَةِ لم يَمْت حَّ ير مَقعَدَهُ في 
الجَنّة أو يرى لَّهُ». 

ونقراً الكثير من الروايات التي تؤكد كثيراً على قراءة سورة التوحيد. ففي 
الرواية الأولى. كأنّ ذلك الشخص سمع من الأئمّة من آباء الإمام موسى 5 
جعف را ثواب قراءة سورة التوحيد. ولذلك عندما سأله الامام عن رغبته فى 
البقاء في الدنيا ولماذا؟ فقال: لكي أقرأ سورة التوحيد. لمّا سمع الإمام بهذا الكلام 
سكت, ثم بعد مذّة قال لهذا الراوي وهو حفص 

«يَا حَفْضٌ! قات يذ اردان افبطيا را لشيس ا ل و 
هبه مِنْ دَرَجَتَهُ». لأنّ درجات الجنّة كما تقدّم. بمقدار آيات القران. فيقال له: 
اقرأ وارقٌ. 

وبحسب ما ورد في الروايات أنّ هذا الامتياز يعدّ من مختصات شيعة أهل 
البيت220 والإماميّة الائني عشريّة ولا يشمل سائر المسلمين. 

يقول حفص: «وَمَا رَأَيْتُأَحَدَا أَشَدَ حََْا علَى نَفْسِهِ مِنْ مُوسئ بن جَعفّر 39 ولا 
أرق الثاب ند وكانت قرافقة حرا أ فَإِذا قرأ فَكَأَنَهُ يُخاطِبٌُ إِنْسَاناً» ' / 

وهكذا كان الإمام لي يتلو القرآن الكريم. ويجب علينا أن نتعلّم هذا الأدب في 
الالتزام بتلاوة القران من الإمام اكة. 
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17 
اداب قراءة القران 


الالتفات إلى عظمة هذا الكتاب الإلهى والالتفات إلى أم الكتاب 


31 5 درا 
لقد ورد فى الروايات الشريفة أن لقراءة القرآن الكريم آثاراً وبركات كثيرة جدَاً. 
يقول النبئ الأكرم يليه لسلمان#: «عَلَيكَ ِقِرَاءَة القّران فَإِنَّقِرَاءَنَهُ كَقَارَُ الذئُوب 


#2 
هم 


وَعْتْوَه من الثار وآمَان من القذات» 1 

إن إحدى النقاط المهمّة في موضوع قراءة القرآن مسألة آداب القراءة. وقد 
اكد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في كتابه «اداب الصّلاة»' أدقّ 
وا فل بحث فيما يتصل بقراءة القرآن وذكر في هذا الكتاب بعض آداب القراءة 
كما سنشير إليها باختصارء فأوّل أدب منها أن يلتفت قارىء القرآن إليه حين 
القراءة هو «التعظيم» يعني الالتفات إلى عظمة هذا الكتاب الإلهي وأن يعلم أن 
الكتاب الذي يقرأه ليس كتاباً عادياً. بل هو أعظم كتاب سماوي. فالالتفات 
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غى” )> أسرار الصلاة 
والاهتمام بتعظيم وإكرام القران يتسبّب في نورانيّة القلب والحياة الباطنيّة. 
والتعظيم يتوقف على أنّ الانسان يفهم أنّ القرآن كتاب عظيم وأنّ هذا الكتاب 
الإلهي لا ينحصر بهذه الألفاظ والكلمات الظاهريّة بل هناك حقيقة أخرى وراء 
هذه الألفاظ والكلمات تقصر عنها يد البشرء ويد العلماء. وحتّى يد أهل الباطن 
وأهل الشهود والمكاشفة, فلا ينبغي أن نتصوّر أن حقيقة القرآن هي الألفاظ فقط 
التي أمام ناظرنا وفي مقابلنا. 

يقول الله تبارك و تعالى: إن جعَلَْهُفْآنا َب لَلَكُمْ تَعَُْونَ» '. ويقول: (وَإِنَّهُ 
نيأ م اكاب لَدَيْنَا لَعَلِي حَكِيم» '. فأصل وحقيقة القران موجود في أُمَّ الكتاب 
عندناء ولكنّ البشر يستطيع التوصّل إلى هذا الكتاب الظاهر وتلاوته. ولكن فيما 
يتصل بأمٌ الكتاب وهو لديناء فلا أحد يستطيع الوصول إليه. ويتبيّن من هذه الآية 
الشريفة أنّ القرآن قبل أن ينزل على قلب النبيّ الأكرم يديه وقبل أن يتحوّل إلى 
العربيّة كان موجوداً في أَمٌ الكتاب. وظاهر الآية الشريفة هو أنّ القرآن بهذه 
الصورة كانت حقيقته موجودة عند الله وفي أَمٌ الكتاب وريّما بشكل أوسع وأعظم 
بكئير, ولكنّه تنزّل من تلك العوالم إلى هذا العالم وهو عالم الملك وعالم المادّة 
واتجلى غلى شكل ألقاظ وكلمات غيرييه: قلا يتنبغى أن تنتضور أن القرآن 
بجموعة كلنات :و الفا كا توف قن جاتر لكوي لاحي نل ذه الفا راك 
والألفاظ. والأشخاص الذين 08 أن القرآن كلام بشريء لماذا لا يلتفتون إلى 
هذه الآية الشريفة, فلو قلنا أن هذا القرآن منحصر بهذه الألفاظ الظاهريّة فسوف 
يكون مسوغاً لايجاد هذه التوهّمات الباطلة, وأمّا إذا قلنا إن حقيقة القران هي 
وراء هذا العالم المادي وفي َم الكتاب وعند الله تبارك وتعالى؛ فلا أحد من البشر 
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آداب قراءة القرآن <<( 71٠/0‏ 
مع كلّ هذه العلوم الرسميّة والظاهريّة يستطيع التوصّل إلى حقيقة تلك المعارف 
القليئة والمكاشفات الفيعة وهنا يوج د اسكاء وحن وهنو الوجبوة المقدس 
لخاتم الأنبياء النبي اللأكرم يخي عندما وصل في معراجه قاب قوسين أو أدنى 
استطاع أن يصل إلى أَمٌ الكتاب. ولكن البشر العادي لا يستطيع لذلك سبيلا. 

إذن عندما نجلس فى محضر القران يجب علينا الانتباه إلى أَنّ هذا القران هو 
مرتبة نازلة عن أَمّ الكنابء أي أَنّ هذا القرآن مندول عن تلك الحقيقة العظيمة التي 

يعجز البشر عن دركهاء ولو أننا لم نتمكن من الالتفات والانتباه إلى عظمة القران 
الكريم. فهذا ؛ يعني أننا لا نستطيع أداء حقّ وتعظيم القرآن كما هو حقّه وشأنه. 

يقول الإمام الخميني رضوان الله عليه في بحث تعظيم القرآن وبعنوان أحد 
أذات القراءة: ان فشا النظمة قبافة امور فعظمة كنات فعين عارة كنا من غلمة 


المتكلم 

وضاحي الكتابة واخيانا أخرئ مرقطة بعطنة المسائل والمقاضد المذكوز 
فيه. والثالثة. بعظمة النتائج والآثار المترتبة على هذا الكتابء الرابعة. بعظمة 
الرسول وحامل الكتاب. أي جبرئيل الأمين والروج الأعظم الذي نزل بهذا 
الكتاب (إذا كان الروح الأعظم هو جبرائيل). الخامسة, عظمة النبيّ نفسه والذي 
نزل هذا القران على قلبه المبارك, السادسة. عظمة الأشخاص الذين حفظوا هذا 
القران. السابعة. عظمة الأشخاص الذين شرحوا هذا الكتاب. والثامنة. عظمة 
الزمان الذي نزل فيه هذا الكتاب'. 
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قبل بيان الموارد الثمانية في وجوه عظمة القران الكريم. ايفين المجناست 
استعراض هذه الرواية الشريفة: «إنَّأَكرَم العباد إلئ اله بَعْدَ الأنبياء العُلمَاءُ ته حَمَلَة 
القرآن»'. يعني القراء للقرآن والعاملين بمضامينه والناشرين له. 

«يَخْرجُونَ مِنَ الدّنيا كما يَخْدُجُ الأنبياء». أي كما أنّ الملائكة تقبض روح 
الأنبياء بكل احترام وتقدير ومؤانسة وكذلك يتجّ قبض هؤلاء القراء للقران. 

«وَيُحشْرُونَ مِنْ قبُو رهم مَعْ | لابيات وَيَعُوُوَنَ على الصّراط مَعَ الأتسبياء: 
#احذون نات رياد 

والقارىء للقران كما ورد في النصوص والروايات الشريفة, في منزلة الأنبياء 
في الدنيا واللآخرة كما وقد تقدم في رواية سابقة, أن «مَن قرأ تُلْثِ القُرْآنِ فَكَأَنّما 
أوتى ثلث اليد وهكذا الفيدمن الذي يقرأ ثلئي القرآن فكأنما أوتي ثلثي 
النبوّة. أمّا من قرأ تمام القرآن فكأنّما أوتي النبوّة أجمع. وفي هذه الرواية مورد 
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وجوه عظمة القرآن << 71/1 
البحث يقول الإمامابة. إن الله تبارك وتعالى يرفع من درجة قارىء القران 
وحامله فى الدنيا والآخرة أنه سيكون بمنزلة الأنبياء وفي مرتبتهم. 

ونا لضفا دهن لحف عي #1 الثرا دنا اعظلمة الثر أن حيط يلين 
ولا يتبادر إلى ذهننا أبداً أن الغرض من قراءة القران هو لنيل الثواب فقط. 

إِمّا بيان المنشأ والمراتب الثمان في وجوه تعظيم القران: 

أوّل سبب ومنشاً لعظيمة القرآن. عظمة المرسل له وصاحبه. فالقران العظيم 
بما أنه من شخص عظيم وأنّ من صفات الباري تبارك وتعالى هو العظيم «ينا 
عَلِىنُ ينا عَظيم». فالقران يكتسب العظمة من عظمة الله تعالى. 

بكوالاناء عمش رضزان الى طلية غيارة فى د السوره هدر 
بالتأمّل والتمعٌن. والواقع أننا نرى أحياناً في بعض عبارات الإمام الراحل في 
كتابة من العميق :والدقة يحييث رلزامنا التذثز والتاخل فيها لد ساعات» يهقول :ان 
تجلّي الحقّ تعالى في جلوة العظمة لا يتيسر هذا التجلّي لأي مخلوق. بل إِنّه 
تعالى يتجلّى لمخلوقاته من وراء آلاف الحجب. يعني أنّ الله تبارك وتعالى إذا 
أراد أن يتجلّى بصفة العظيم. ويتجلّى بمبدأ العظمة والكبرياء لا يوجد أي مخلوق 
بإمكانه تحمّل مثل هذا التجلي, وبالتالي فإنّ تجلّي عظمة الله يجب أن يكون من 
كال الحصب :والبائرونقييى القرا سير فليا للدات الفقدية توف كول 
كثيراً إلى درجة أنّه صار على شكل ألفاظ عربيّة ووصل إلى يد البشر. 

ونقرأ في رواية نقلها العلامة المجلسي في بحار الأنوار. وهذه الرواية مذكورة 
أيضأ في كتب العامّة. أنَّ النبيَ يل قال: «إنّ له تَارَكَ وَتعالئ سبِعِينَ أَلفَ ججابٍ 
مِنْ نور وَظلمَة لَوكْشِفَتْ لأحرّفَتْ سُبْحَاتُ وَجْهِه مَا دُونَهُ» '. 1 
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> أسرار الصلاة 

وأحد انتيازات القرآن الكرزي علئ مبائر الكتب السناوتة الأخرى أن القران 
صدر من الله تبارك وتعالى بجميع شؤون الذاتيّة والفعليّة والصفاتيّة ومع جميع 
تجلّياته الكماليّة والجلاليّة, يعني أنّ التجلّى في القرآن هو التجلّي الأعظم, 
وهكذا جميع الصفات والأسماء الإلهيّة فالله تعالى تجلّى بجميع ذاته أفعاله 
وصفاته وبجميع صفاته الثبوتيّة والسلبيّة. والجماليّة والجلاليّة في القران الكريم 
وليس الحال كذلك في سائر الكتب السماويّة الأخرى. وهذا يبيّن عظمة هذا 
الكتاب أكثر. 

وعلى هذا الأساس. فأوّل, منشأ والسبب لعظمة القرآن ولزوم تعظيمه أن نعلم 
أنّ هذا الكتاب الإلهى صادر من موجود عظيم. 

الثاني: أنّ هذا القرآن الكريم جاء به جبرئيل الأمين. ومعلوم أنّ جبرئيل 
الأمين ملك من أشرف الملائكة وهو الموكّل بايصال الفيض الإلهي من العلم 
والحكية وسائز الأرزاق المعو الى الأتبياعوالشرية: 1 

الثالث: من جهة الشخص الذي نزل عليه القران. وقد نزل القران الكريم على 
أشرف الناس جميعاً على الكرة الأرضيّة وهو نبي الإسلام طَلك. 

الرابع ا نَالله تبارك وتعالى يقول في هذا الكتاب: ونا نَحْنْ تَرَلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَ إن لَهُ 
لَحَافِظُونَ»'. والكتاب الذي يتولى الباري تعالى بحفظه وحمايته, فلا يوجد أي 
شخص أو فئة لها القدرة لاتلاف هذا الكتاب أو التلاعب بكلماته أو تحريفه 
وسيظل هذا الكتاب باقياً وسليماً إلى يوم القيامة. 

الخامس: من جهة الأشخاص الذين يتولّون شرح وبيان هذا الكتاب. وهم 
الأئمّة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. فهم شرّاح ومفسّرو هذا الكتاب 
الإلهي. 





وجوه عظمة القرآن <١ا 71١9‏ 

السادس: من جهة الوقت الذي نزل فيه القران. وذلك في ليلة القدر وهي 
أفضل الليالي والأوقات عند الله تبارك وتعالى: ون رتاه في َيْلةِ الْقَدْرِهِ '. فلو 
أن الانسان التفت حين قراءته للقرآن إلى هذه الجهات في عظمة هذا الكتاب 
فسوف يدرك بمقدار ظرفيّته الوجوديّة عظمة القران الكريم وبالتالي يقوده هذا 
الفهم إلى الاقتراب أكثر من باطن القرآن ولكشف عن أسراره وحقائقه إن شاء الله. 
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عظمة مضامين ومحتويات القران 


بحسب ما أورده الإمام الخمينى رضوان الله تعالى عليه فى كتابه «آداب الصّلاة» 
من الوجوه الثمانية لعظمة القرآن الكريم. وأحد هذه الوجوه في عظمة هذا 
الكتاب الإلهي. المضامين ومحتويات القرآن الكريم. 

الانسان عندما يقرأ كتاباً معيّناً ولا يلتفت إلى عظمة مضامين هذا الكتاب 
ومقاصده فلا يستطيع مرك عتظمتة و قيمع والقنران الكتري من حضييك 
المضامين في دائرة المفاهيم يعدّ أعظم كتاب, فلا يوجد لدينا كتاب مثل القران 
الكريم من حيث مضامينه وتعاليمه ومحتوياته. والقران الكريم هو كتاب هداية 
بالمرتبة الأولى: «هُدى لِلْمُتَّفِينَ4 '. فإذا أراد شخص سلوك طريق الحقٌّ والإيمان 
فلا يستطيع ذلك بدون الارتباط بالقرآن الكريم, وإذا أراد شخص الوصول إلى 
مراتب عالية فى سلَّم الهداية والسير إلى الله تعالى فيجب أن يستمد نور الهداية 
من القرآن الكريم. وإذا أراد شخص أن يتحرّك فى سيره وسلوكه في خط الله 


اكسووة القن اللي 


عظمة مضامين ومحتويات القرآن <( ١/١‏ 
تعالى. فيجب أن يستمد القوّة والمدد من القران الكريم. والأشخاص الذين 
يعيشون في هذه الحياه الدنيا بسلاسل الشهوات وقيود الباطل والنوازع الدنيويّة 
افون بواسطة القرآن انقاذ أنفسهم والنجاة والخلاص من هذه القيود 
والسلاسلء والإنسان يستطيع بتلاوة القرآن الكريم أن يرتفع بنفسه من هذه 
المرتبة النازلة الماديّة ومن حضيض الحيواتيّة إلى مراتب اعلى في سلم المعنويّة 
والإنسائيّة والكمال الإلهي. ويتخلص بتلاوة القرآن من مجاورة ومجالسة 
الفيطظا نوو ائيشة الها امس الس ومصاحبة الملائكة الإلهيين. وهذه هي إحدى 
الخصوصيّات المهمّة جدّاً فى القرآن الكريم. 

الأمر الثاني: أت هذا الكتاب يستطيع أي شخص أن يستفيد منه وينتفع به 
بمقدار قابليته واستعداده, فكما أن العالم الذي ينال مراتب عالية في علم المعرفة 
يسع بككل آية من القرآن وتمثّل له كنوزاً وخزائن من العلم والمعرفة فكذلك 
الشخص الذي يعيش بعيداً عن أجواء العلم والمعرفة بإمكانه الاستفادة من 
ظواهر القرآن أيضاًء وقد ورد في الروايات أنّ بعض سور القرآن مثل سورة 
التويعيد: وبعظى ا بات القران كالآيات الاوك مق سيووة العديو اند الع عبا مه 
للمتعمقين والعارفين في اخر الزمان. 

وهذا لا يعني أنّ سورة التوحيد نزلت فقط لهؤلاء المتعمقين بل إِنّ هؤلاء 
يملكون القدرة على فهم الكثير من الحقائق والمعارف في هذه السورة والغوص 
في بحارها واستحصال الدرر والجواهر من هذه السورة المباركة بحيث إن 
الأديان السابقة لم تكن لهم القدرة على هذه الاستفادة, وطبعاً فالقدماء استفادوا 
أيضاً من هذه السورة بمقدار ظرفيّتهم الوجوديّة وقابليّتهم أيضاً. فأي كتاب لدى 
البشريّة إلى درجة من العمق وكثرة المعارف ار عنيارة واعلة شط انو الخد من 
هذا الكتاب يكون نافعاً للأشخاص الذين نالوا أرقى وأعلى مراتب العلم 
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والمعرفة وفي ذات الوقت يفيد الأشخاص الذين لا يملكون حظأً من العلم 
والمعرفة! وهذه خصوصيّة متوقرة في القرآن الكريم وتعدٌ هذه الخصوصيّة أحد 
وجوه إعجاز القران. 

إذن الأمر الثاني هو أنّ القرآن الكريم يملك هذه الخصوصيّة بأنّ كل شخص 
ينتفع به بمقدار ما يملك من استعداد وقابليّة. ولا ينبغي أن يقول شخص إن القران 
يتعلق بطبقة وفئة خاصّة. فهذا الكتاب الالهي هو كتاب لجميع افراد البشر 
ويستطيع كلّ فرد الاستفادة منه بمقدار قابليته واستعداده. وبالنتيجة أنّ كلّ 
شخص سيفهم من القران بمقدار ظرفيّته ومعلوماته. عظمة هذا الكتاب الإلهي. 





رعاية حق تلاوة القرآن 
الترتيل. التدبّر. العمل بالآيات. العبرة من القصص 


توجه القارىء لتعاليم القران 


يقول الله تبارك وتعالى في الآية الشريفة: دِالَّذِينَآتَئِنَاهُمْ الْكَتَابَ يَدْلُونَهُ حَقَ 
تلاوَتِه...'. فماذا يعنى 0 تلاوة القران؟ يستفاد من هذه الآية الشريفة أنه ربّما 
يتلو شخص القرآن ولكنّه لا يراعي حقّ تلاوة القرآن. فالتلاوة مسألة وحقّ 
اللاو ة سبالة ارق كما ار ميمالة الفيادة أمره وسق العياده أمر امك ومعردقة 
اله أمرء وحقٌ معرفته أمر آخر. ومن أجل معرفة حقّ التلاوة بإمكاننا التعبير عنها 
باداب القراءة والتلاوة. يقول الإمام الصادق اثة فى ذيل هذه الآية الشريفة: 
«ايوتلون أحاقة و تهون قد وهذا يعتى 00 الآياك الثرا قةيعة ا جد 
اداب قراءة القرآن والتفقّه في هذه الآيات د كن تقر ايه و عاذو وو يعارن 
بأَحْكَامِهِ», فالأدب الثالث من شؤون حقّ التلاوة العمل بالقران وبما يحمله من 
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تعاليم وأحكاء. أي أنّ الإنسان عندما يقرا الآية ويتدبّر في مضامينها يتحرّك 
بعدها في مقام العمل لتطبيقها. 

والقارىء للقرآن الكريم عندما يتلو آياته ويقراً أنَّ الله تبارك وتعالى عليم 
وسميع وبصي فلي أراد العثل بهذه الآية في حياته فيجب أن يلتفت أن الله تعالى 
عالم بجميع أبعاده وبسرّه وعلائيته. 

«وَيَرْجُونَ وَعْدَهُ وَيَحْافُونَ وَعِيِدَهُ وَيَعْتَبرُونَ بقِصّصّه». فعندما يصل القارىء 
للقران إلى ايات البشارة بالجنّة والوعد الإلهي بالنعيم الخالد فى الآخرة 
المؤمتين فالدرجوعة الل تعالى أن ينال هذه الجنّة والنعيم الأبدي, وعندما 
يصل إلى آيات العذاب والنار فإِنّهِ يشعر في نفسه بالخوف من عذاب الله وتجري 
دموعه على خدّيه. وعندما يقرأ ة قصص القرا دكا ديه الدووين والغبر 
في واقع الحياة. فحكاية هذه القصص في القرأ ولاس ! نَاللّه تبارك وتعالى 
يريد فقط أن يحكي لنا قصص الأقوام السابقة بوصفها تاريخاً لتلك الأمم 
واتباتهم وبل يري مثا الاعتبا يما خرى لهذ الام في التاريخ وكسب الدروس 
النافعة من هذه القصص. وحتّى تلك القضايا التي وقعت متكررة في القران 
الكريم فإنّها في الحقيقة ليست تكراراً جلة 4 مرو دسا عا ناد قيقة 
عرفاتية وأخلاقية وتربوية أو علميّة لا توجد في الموارد الأأخرى المشايهة له 

«وَيَاتمِوُونَ بأُوامِره وَيَتَتَاَونَ عَنْ تُواهِيه». ثم م يقول الزمام الضادق 9 «ما هو 
والله حفظ آيَاته ه وَدَرْس حَرُوفِهِ وَتِلاوَةٍ سُورِهٍ وَدَرسِ َعْشَارِه باخفايي: وكأن 

بعض المسلمين في عصر هذا الإمام ائة كانوا مئل بعض الناس في هذا العصر 

58 ايات القران عن ظهر قلب ويتصوّرون أنّ هذا هو المقصود من الحفظ 


عوط حررقة وك عور فبعض المسلمين يهتمّون بحسب الظاهر 


رعاية حقّ تلاوة القرآن <( ١/05‏ 
وحفظه وتلاوته ولكنّهم أضاعوا حقائقه وحدوده. 
«وَإنّما دبك آيَاتِهِ وَالعمَلُيأَحْكَامِه». ثمّ يقول الإمام9ة: إنّ حقّ التلاوة عبارة 
عن التديّر في آيات القرآن والعمل بأحكامه وتعاليمه وتطبيقها على أرض الواقع 
العملى. فيجب علينا الانتباه إلى هذه الحقيقة, وهي أن قارىء القران يجب عليه 
رعاية حقّ تلاوة القران. وإحدى جهات هذه الرعاية لحقّ التلاوة إننا نهتمّ 
بمضامين ايات القران ونسعى لتطبيقها. 





نشد 


قال رسول الله يكبي : «قِرَاءَُ الُرآن في الصَّلاةٍ أَفضَل مِنْ قِرَاءةٍ القرآن في غير الصَّلاة'. 
يجب غلى العضكىئ: بفضن نظر عق مسألة الخلاة: أن يلتفت الى هذه الحفقة: 
وهي أن قراءة القرا يندا للاميقة ذوفن وريه ]لا كيه ععليها في الأنيات 
والروايات الشريفة ولها اثار وبركات كثيرة. وعندما تكون هذه القراءة للقران 
فى الصّلاة فسوف تكون لها آثار وبركات مضاعفة بل لعدّه أضعاف, وقد ورد فى 
الرواناك الل عنتاى لوللا قراء للقران, 1 
والآن إذا قرأ المصلّين آيات القرآن فى صلاته فإنّ اشتياق الجنّة سيتضاعف 
اليل وردفى الرؤايات أيضا أذ الشخص الى يقرا القران قاذ الملاتكة فر 
لفوووةا دفن عتونا مقرأ القير ان فتى جدلاتة فا اعفان المافيكة لد 
سيتضاعف مات عديدة. ْ 
وعندما نرى في الروايات أنّ الشخص الذي قرأ القرآن فإنّ الله تعالى ينظر إليه 
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التأثير المضاعف لقراءة القرآن في الصّلاة <( 7/1 
بنظر رحمته. «إِنَّ المُؤمِن إذا قرأ القُرآنَ نَظَرَ هليه بِالرَحمَةِ». أي أنّ هذا الشخص 
سيدخل دائرة الأمن ويدخل دائرة الرحمة الالهيّة. في خين أنّه لوكانت قتراءة 
القران فى الصّلاة. فإنّ مثل هذه الصّلاة ستجلب له نظر الرحمة الإلهيّة. ولكن ما 
هى الآآثار المترتبة على تلاوة القران فى الصّلاة؟ لقد ورد في الروايات الشريفة 
أن الانسان إذا قرأ آاية واحدة من القر نما اله ضاق سيعطه احوماثة شهند ولو 
أنه قراء سورة واحدة من القران فسيعطيه الله تعالى أجر نبي مرسل ويكون له في 
مقابل كلّ حرف من آيات القرآن نور على الصراط, والآن لو قرأ المصلي القران 
فى صلاته فما هى الآثار المترتبة على ذلك؟ ولذلك يجب على المصلّي أن يطلع 
على هذه الآثار اد كا منيفا. 

وسبق أنّ بيّنا أن أحد الأمور في عظمة القرآن. توجّه الإنسان وتعمّقه في 
تعاليم القران الكريم ومفاهيمه. فالقران يتضمّن مسائل ومفاهيم متنوعة 
ومختلفة, فهو أولاً كتاب هداية, وثانياً: يستوعب جميع طبقات البشر وفئاتهم 
من العامي والعارف والعالم وغيرهم, وكل فئة من فئات المجتمع تنتفع من حقائق 
القران معارفه وتعاليمه بمقدار استعدادهم وقابلياتهم. وثالثاً: إنّ هذا الكتاب 
(هُدىٌ للمُتَقِينَ4 ويتسبّب في انقاذ الإنسان من الرذائل وتطهير نفسه وتنقية قلبه 
من النوازع النفسانيّة الذميمة, والأهواء والوساوس الشيطانيّة. والقران كقارة 
للذنوب أيضاً. يعني عندما يقرأ القارىء آية من الآآيات القرآن الكريم ويتديّر فيها 
فان ذلك:من مان تطهير باطتد من شواكي الرقيلة واقدقية دفقه من الأفكار 
المنحرفة. 

المسألة الرابعة في القرآن الكريمء بيان سيرة الأنبياء وقصصهم وما جرى على 
الأقوام السالفة من حوادث ووقائع. ولكن البعض يتصوّر أنّ ذكر هذه القصص 
يهدف إلى أن لله تبارك وتعالى أراد نقل تاريخ هذه الأقوام إلى الأجيال اللاحقة, 


6 > أسرار الصلاة 
في حين أن الله تبارك وتعالى يقول لنبيّه الكريم: ووَاذْكْرْ عَبْدنَاهِ'. ويحكي له ما 
جرى على الأنبياء السابقين فإنّ ذلك لغرض تذكير النبئ أولاً. ثح أمّته ثانياًء بهذه 
القصص لاقتباس الدروس والعبر منها وللاستفادة من هذه القتصص في مجال 
التربية والتعليم. 

لماذا توجد في هذه القصص معارف كثيرة؟ يقول الإمام الصادقاية: إِنَّ حقّ 
التلاوة هو عندما تصل إلى قصّة من قصص القران فعليك بكسب العبرة منهاء ولا 
تقتصر العبرة على النصائح الأخلاقيّة والتربويّة. والإمام الخميني رضون الله 
تعالى عليه يقول': إن فى قصص القران معارف وتعاليم تربويّة وربوبيّة إلى 
دوج الاسم النقر ل عوودة النظاتدر اللدكررة كى القصضن القر ابه أل دي 
باب التزكية والتعاليم والتربية للناسء وثانياً: إذا دققنا جيداً في هذه الققصص 
المتكررة فسوف لا نجد تكراراً لها بل كلّ مورد منها يتضمّن مسائل عميقة 
ونكات عرفائيّة وأخلاقيّة جديدة. 

وعلى هذا الأساس يجب الالتفات والاهتمام بقصص القرآن والاستفادة منها 
في واقع الحياة. لأنّ الاهتمام بقصص الأنبياء يعدٌ وسيلة مهمّة في مجال السير 
والسلوك المعنوي إلى الله تعالى. مثلاً في قصّة النبىّ إبراهيم 31 يقول: وَفَلَما جَنَّ 
عَلَيْه اللّيِلُ رَأَى كَوْكباً...4". فالانسان السالك يفهم من هذه الآية الشريفة أن 
الانشان ومن أحل اد امةاسيرة ويستلوكه إلى الله تغالى :رحبي أنه يتتتاى هذا السير 
من منتهى ظلمة الطبيعة إلى أن يصل إلى نور اله تبارك وتعالى. 


ب 
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أحد المسائل والأمور التي يتحدّث عنها القرآن الكريم. بيان أحوال الكقّار 
والمدكرين والأشخاص الذين يكذّبون بايات الله والرسالة السماويّة. وفى مقابل 
المي القيران أ نكا جنوال اللبكنين وال مار اقب اميق والجحقية 
والأشخاص الذين آمنوا وصدقوا بآ يات الله تعالى وبأنبيائه وكتبه. ويبيّن 
لله تعالى بجلاء ووضوح عاقبة كل فئة من هاتين الفئتين. فالفراعنة, 
والنمارة. وقارون وشداد وأصحاب الفيل وأمثالهم كانت عاقبتهم وخيمة 
في الدنيا وينتظرهم العذاب في الآخرة. وفي مقاب :هدو لاء معدت القيران 
عن العاقبة الحسنة التي تنتظر أهل الولاية والصلاح والإيمان. وإحدى 
المسائل التي تحدّث عنها القران الكريم ذكر أحوال المعاد والبراهين الدالة على 
تحقّقه وكيفيّة العذاب الأخروي. وأحوال الجنّة والنار. وأحوال أهل السعادة 
ودرجاتهم في الجنّة. وسبق أن ذكرنا في تفسير الآية الشريفة: وَالَّذِينَ آنَيْنَاهُم 
الكتَابَ يَْلُونَهُ حَققّ تِلَاوَته...4'" أن الامام الصادقنية يقول فى تفسير هذه الآية 


.١7١ سورة البقرة. الآية‎ .١ 


)> أسرار الصلاة 


الشريفة أنّ حقّ التلاوة: 

«هرَ الوقوفٌ عِنْدَ ذِكرٍ الجَنّةَ وَالنّان». أي لا ينبغي على قارىء القران عندما 
يصل إلى ذكر الجنّة والنار وحالات أهل الجنّة والنار أن يمر عليها مرور الكرام, 
بل يتمعن ويتدبّر في هذه الآآيات الشريفة ويطلب من الله تعالى أن يجعله من أهل 
الح وعيدنا موا باه السدا وو ادن الها رداق حرتارين ستريات اليذه ل 
تتصوّرها عقولنا ومخيلتناء فهنا نستجير بالله تبارك وتعالى من عذابه ونقمته 
وسخطة 

وقد ذكر القران الكريم بشكل تفصيلي براهين إثنبات وجود الله والتوحيد 
وصفات الله وأسمائه الحسنى. ومن هذا المنطلق فمعنى التعظيم للقرآن. وهو أوّل 
أدب لقراءة القرآن, هو أنّ القارىء للقران يتمعّن فى مضامين هذا الكتاب الالهى, 
فاايوعة كاي :قن الدال يدك مضانيي راقة ومداهيم نام كتقاهيه القر اه 
وتعاليمه. وهو الكتاب الذي تضمّن حقائق عالم الوجود من الأزل إلى الأبد 
وذكرها وفصّلها للبشر في جميع الأبعاد. وهو كتاب السعادة والهداية ولم يجد 
ولن يجد افراد البشر أي كتاب | كمل واشمل ادق من القران الكريم, ليس فقط 
القران» بل سورة واحدة من سوره وحتى أية من اياته الكريمة, يقول 
أميرالمؤمنين ل عليه: «البَيتُ الذي يقرا فيه القَرَآيُ وه يدك الله عَرَّ وَجَلَ 
فيه تَكْتْد بَرَكَتُهُ وَتَحْضُدْهُ المَلابَكَةٌ وَتَهْجُرُهُ الشّياطِينَ». أي تبتعد عن هذا البيت 
ا والازفات فعين اعوطان هذا البيت حالات الطمأنينة 
والوسة من التاحية النسوقة 

«ويضِيءْ لأهلٍ السّماءِكَمَا تُضِيءٌ الكواكِبٌ لأهلٍ الأَرضٍ. وَإِنَ البِيتٍ الذي لا 
قرا نبه القرار وله تذكة له عد وك فيه تقل بوكلة جه تَهِجُدْهُ المَلائَكَةٌ وَتَحضُرُوةٌ 
الشياظية ا,وعر تو عين ذلك أن اضحاب :هذا البيت يعيشون التوتر 
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تعظيم القرآن. هو التوجّه إلى مضامينه <( ١11١‏ 
والمشكلات الماديّة والنفسيّة. بخلاف البيت الذي يقرأ فيه القرآن فإنّ الهدوء 
واللانتفراز يهيمن علن اعنوائه:والتوراقة والآمل :والضفاء مله فلؤت أصتفانه 
وأهله. وعلى هذا الأساس فالمؤمنون يجب أن يهتمّوا بقراءة القران ولا يغفلوا 
عن هذه النعمة العظيمة. 





)1 
القران كتاب تعليم وتربية 


ةا ا د هر 
وأحد آداب قراءة القرآن اللأخرى أنّ الشخص عندما يقرأ القران فينبغى أن يقرأه 
هدق التعلّم وطلب المعرفة. فإنٌ الله تبارك وتعالى جعل القران كتاب تعليم 
وتربية وأختار لهذه المهمّة وتبليغ هذه الرسالة أفضل عباده لغرض تعليم الناس 
وتربيتهم, وهذه الجهة مهمّة جدًاء فلو اننا اردنا قراءة القران من اجل الثواب 
والأجر فقط أو بهدف الاطلاع على بعض فنونه الأدبيّة والفصاحة والبلاغة, 
فإِنّما نبتعد بذلك عن الهدف الأصلي من قراءة القران وهو التعليم, وكسب 
المعرفة. وفي القرآن الكريم آيات متعددة تصرّح بهذا الأمر وأنّ القرآن هو كتاب 
علم ومعرفة: فنقرأً في آية اط عون ارا عاب قزل كما اسيلا 
فيكم رَسُولاً مِنْكُم يَتلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُرَكْيكُم وَيُعَلَفْكُمْ الْكتَابَ وَالْحِكُْمَة...4, 
فإحدى وظائف الرسول الكريم, تعليم الناس بهذا لكتاب. بمعنى أن تكون قراءة 
القران مقدّمة لحصول الانسان على المقاصد الحقيقة للقران الكريم وما يريده الله 
تعالى من عباده, ونقرأ في الآية ١74‏ من سورة آل عمران: ولَقَدْ مَنَّالَّهُ عَلَى 


القرآن كتاب تعليم وتربية <( ١177‏ 
الْمُؤْمِنِينَ إِذْبَعَتَ فِيهم رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَْلُوا عَلَيِهِم آيَاتِهِ وَيُرَكَيهِمْ وَيُعَلُّهُم 
الْكتَابَ وَالْحكمة...4. 

والنقطة الجديرة بالملاحظة هنا أنّ هذه الجهة التعليميّة تتعلّق بجميع الكتب 
السماويّة, ونقرأ في بعض الآيات القرآنيّة الأخرى أَنّها أشارت إلى هذا المعنى 
أيضاً. كما ورد في الآية 44 من سورة آل عمران: وِوَيعَلِمُهُ الكَتَابَ وَالْحِكُْمَةَ 
وَالتَوْرَاةَ وَالإإنجيل4, وهكذا نرى أنّ مسألة التعليم والتربية تستوعب جميع 
الكتب السماوية من القران والتوراة والانجيل الحقيقي. 

وكيف كان. فالقارىء للقرآن يجب أن يلتفت أنّ القرآن كتاب تعليم ومعرفة, 
ويجب على الإنسان من خلال القران أن يغترف من بحر العلم فيصل إلى حقائق 
الوجود, والنقطة الدقيقة جدّأً التي ذكرها الإمام الخميني وقواة ليله ا 
مسا لد التعاليم لا تنحصر ببيان الحقات الأديقة للقران اونياق كنا نزول الآبات 
أو اختلاف القراءات. إنّ بحث تعاليم القران يرتبط بأنّ الله تبارك وتعالى أراد 
للإنسان بواسطة هذه الآيات الشريفة أن يصل إلى مقصوده النهائي. وهو هداية 
الإنسان في طريق الكمال المعنوي والوصول إلى مراتب عالية من القرب الإلهي. 
ثم إن الإمام كشف عن حقيقة بلغة العتب وقال: يجب علينا الاعتراف بأنّ 
المفسّرين الكبار للقرآن لم يفتحوا باب التعاليم أمام الناس, بل أعلى من ذلك 
قال: أنا لا أستطيع القبول بوجود تفسير للقرآن لحدّ الآن. 

وهكذا نرئ الإمام الخميني# في ذات الوقت الذي يقدّر ويحترم تفاسير 
علماء الإسلام ويدعو لهم ويقدر جهودهم. ولكنه يقول: فى نظري أن هده 
التفاسير ليست تفسيراً حقيقياً. لأنّها مجرّد شرح مقاصد الكتاب ويجب على 
المفسّر أن ين المقصود من نزول هذه الآيات لا ببان سبب نزول الآيات, ولذلك 


3 اداب الصّلاة‎ 00 ١ 


2 > أسرار الصلاة 
يؤكّد أننا يجب أن نرى في كل آية الجهة التعليميّة الأصليّة يعني ما كان مقصود 
المعلم الأوّل والآخر للبشر وهو الله تبارك وتعالى وما هو غرضه ومقصوده من 
هذه الايات؟ 

وفي نظر الإمام الراحل 2 فإنّ البعد الأصلي لتعاليم جميع ايات القران الكريم 
يدور حول محور الهداية وفتح الطريق للبشر فى حركتهم وسيرهم المعنوي 
وسلوكهم إلى الله تعالئء ومن هذا المنطلق يجب على المفشر مهما أمكن أن 
الحال في قصّة النبىّ ادم وحواء وقصّة الشيطان واخراجهم من الجنّة وهبوطهم 
إلى الأرض. فهذه القصّة تتضمّن معارف ومواعظ كثيرة بحيث إنّ الانسان إذا أراد 
أن يعرف انفسه ويكتتتق عيويه وريدن على خطط وخطوات ابلس :وفخالقد 
ومصائده بشكل صحيح فيمكتة الاستفادة من هذه الايات الكريمة. 

إِنّ المفسّر الذي يغفل عن الجوانب وأبعاد العرفانيّة والتربويّه والأخلاقيّة في 
الآيات الكريمة فإنّه يغفل عن المقصود الأصلى للقران. ومن هنا يجب على 
قارىء القرآن الاهتمام بهذا أدب القرانى من اداب التلاوة وهو ما يخصّ الجانب 
التعليمي للقرآن, وعندما يقرأ القرآن يكون همّه الانتهاء من السورة أو من القراءة 
بل يتدبّر أكثر فى الآيات الكريمة ويتفقّه ويهتمٌ بالنقاط الأخلاقيّة والعرفائيّة 
والتربويّة التي يستوحيها من هذا الكتاب السماوي. 





10 
آداب التلاوه 


رفع الموانع والحُجب (العُجب_الأفكار الباطلة) 


ماك لج 

أخيل اداب تلاوة القرآن, رفع موانع الاستفادة من 577 وإزاخة الححت 
والستائر التي تمنع من وصول الإنسان إلى حقائق القرآن. وهذا البحث تحدّث 
عنه الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. في كتابه «اداب الصّلاة»' بعبارات 
دقيقة وعميقة جدّاً. وأحد هذه الموانع حجاب الأنانيّة والعجب. والذي يتسبّب 
في توقف الفرد عن الحركة في خط البحث عن الحقيقة والتوصل إليهاء فلو ان 
الشخص حصر نفسه في دائرة علم من العلوم ونظر إلى القرآن الكريم وقرأ آياته 
من هذه الزاوية فقط. فهذا نوع من أنواع العجب والانحصار في الفهم وضيق 
الرؤية وبالتالي يتسيّب في وضع حجاب بينه وبين القرآن. 

ولو أن الأديب تصوّر أنّ القران منحصر فقط في جهاته الأدبيّة والبلاغيّة. ولو 
أن الفقيه تصور أن القرآن منحصر فقط في جهاته الفقهيّة والشرعيّة. لوانت 


١‏ أنظر آ آداب الصّلاة ا 


17 > أسرار الصلاة 
الفيلسوف تصوّر أن القرآن منحصر في بيان الحقائق الفلسفيّة. فإنّهم لم يصلوا 
اذا إلى حقيقة ارك وعدي راع الكديية فضلا الوضول إلى حقيقة الفرا اقل 
ينبغي لأي عالم أن يحصر نفسه في فرع خاصٌ من الفروع العلميّة. وإحدى 
تعاليم القرآن المهمّة أنّ أي عالم وفي أية مرتبة علميّة كان, عن انبا ف 
مرتبة النبوّة. لا ينبغي لهم الغفلة عن طلب الزيادة : في العلم والمعرفة. 

ونرى | ن الباري تعالى ناض نبيه الكريم في القرآن ويقول: َكَل رَبْ زذني 
ل كي رسلا لور ا 
53 تعالى الزيادة : فى العلم والمعرقة, . 

والقسة ان المومق عندما رق | قرا ضفب ان ةوه الام هنا 
الدعاء ليستزيد من العلمء فإنّ الله تعالى يثير العلم والمعرفة لكل إنسان بحقّ 
ل 
لي 
التقى بالخضراكة ورأى فيه إنساناً كاملاً وعالماً وعارفاً فإنّه طلب منه بكل 
تواضع أن يستفيد من علمه: قَالَ هَل أَتبِعُكَ عَلَى أن تُعَلَمَنِي مِمًا عُلَمْتَ رُسْداً) ' 
ادق فاول عتجات يجن غلن الانسان تالضف اذاحة الأدافئة والثيمن من :ذاننة 
وعندما يجلس في محضر القرآن الكريم سيواجه بحاراً من العلوم والمعارف 
الكثيرة ولا ينبغي أن يتصوّر أنّ هذا الكتاب العظيم محصور ومنحصر في فرع 
خاصٌ من العلوم. 
سور لد الاي 4 
؟. سورة الكهفء الآية 151. 


آداب التلاوة <<( ١91‏ 
ونقرأ فى بعض الروايات: «مَنْ أَرَادَ العلم فَلََْورُ القّرانَ»'. يعني ليحرث القرآن 
ويبحث ا ومضامين آياته الكريمة ويهدف في بحثه هذا أن يفتح من كل 
آية قرآنيّة باب من العلم والمعرفة, وكلمة علم في «مَنْ أَرَادَ العلم...» لا تعني فقط 
علوم الآخرة بل تشمل كلّ ما ينتفع به من حقيقة العلم, إذن فالشخص الذي يقرأ 
القران يجب أن يتأدب بهذا الأدب وأن يزيح عن نفسه وعقله حجاب الأنانيّة 
والعُجب والغرور ورؤية الذات ويتحرّك فقط لطلب الحقائق الكامنة في ايات 
القران الكريم وينتفع به أكثر. 
ومن الحُجب الأخرى التي تقع بين الإنسان وآيات القران حجاب الأفكار 
الباطلة والأفكار الفاسدة التي وصلت إلى الإنسان من القدماء واكتسبها بشكل 
إرث تقليدي, ومعلوم أنّ وجود الآراء الفاسدة والأفكار والمسالك الباطلة يمنع 
الإنسان من الاستفادة الصحيحة من القرآن الكريم, وثمّة نماذج كثيرة على هذا 
الموضوع وقد استعرض الإمام الخميني # أمثلة على ذلك في كتابه «آداب 
الصّلاة» ' وقال: نحن نرى في القرآن الكريم آيات عديدة تتعلّق بلقاء الله ومعرفته 
مثل: «إن الّذِينَ لا يَدْجُونَ لِقَاءنَا...4”. أو دمن كَانَ يَرْجُو لِقَاء الله فَإِنَأَجَلَ الله 
لآت...4 !. وهكذا ما ورد في الأحاديث الشريفة والأدعية ومناجاة الأئمّة 
الأطهار/ةة وما فيها من مسائل وتعاليم كثيرة وعميقة من قبيل عبارات المناجاة 
والآن إذا آراةشتخض أن يقرا هذا الكتات الآلهى عرز سطكة وطاهرية 


واعتقد أن بات معرفة امه ومعتاهدة الجمال الآلهى مسندود وموضد ثماماً وصور 
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6 > أسرار الصلاة 
خطأ أنّ هذا الباب من المعرفة لا يمكن دركه كما في باب معرفة الذات الإلهيّة, 
فإِنّه قد حرم نفسه من الكثير من المعارف الإلهيّة والقرائيّة. ورغم أَنّه ورد فى 
بعض الروايات النهي عن التفكّر في ذات اللّه. ولكن هذه المعارف تختلف 5 
معرفة الذات. فبحث لقاء الله ا الجمال الإلهي طلوف وغا رقا ولناء انه 
ونقرأ في المناجاة الشعبانيّة: «إلهى هَبْ لى كَمَالَ الانقطاع إلَيِكَ وََْرْأَبَصارَ قُلُوبنا 
بِضِياءِ نظرها إِلْيِكَ. حَتَى تَخْرِقَ أبْصادٌ تلوت حجبَ 00 وطبقاً لهذه 
المضامين الشريفة فالانسان يستطيع إزاحة الحجب والحصول على كمال 
الانقطاع إلى اللّه تعالى وبالتالي مشاهدة الجمال الإلهي. 

إن إنكار هذه البحوث والمسائل يحرم الانسان من الكثير من الحقائق الواردة 
في القرآن الكريم, والنقطة العجيبة والمثيرة جدّأ في كلام الإمام الخميني رضوان 
لله تعالى عليه هي قوله: إن مئل هذه الأفكار هي السبب في كون القرآن مهجوراً 
كما تقول الآية على لسان النبيّ: يا رَبإِنَقَْمِي اتَّخَدذّوا هذَا الْقْآنَ مَهْجُوراً» '. 
فمهجورية القرآن ليس بسبب أَنّ الناس لا تسقرا القسرآن أو لا أحد يتلو آياته 
الكريمة أو لا يعمل به. فإنّ المهجوريّة لها مراتب متعددة بحيث إننا جميعاً 
متورطون فى هذا الشأن. وأحد هذه المراتب الحرمان من هذه الحقائق 
التوعودةض نات القرآن والتى تتعلّق بلقاء الله ومعرفته ومشاهدة سبحات 
اله واو 3 للإنسان هذه الأفكار الباطلة وأزاة تكد ين :هو الآنات او يفشرها 
بتفاسير سطحيّة ساذجة. فهذا يؤدّي أيضاً إلى مهجوريّة القران. 

وعلى هذا الأساس فإنّ أحد الحجب التي يجب على قارى القران إزاحتها, 
العقائد الفاسدة والمسالك الباطلة ويسعى للتخلّص منها ليتمكن من الاقتراب من 
حقائق القران. 
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رفع الموانع. عدم حصر التفسير بفهم القدماء 

د 

الحجاب الثالث الذي 0 5" الإمام و وعؤان اناتعال عليه ان مشر 
القران لا ينبغي أن يتصوّر أن كل ما في آيات القرآن من معارف وتعاليم ومفاهيم 
قد ذكر في تفاسير ير المفسّرين. وإذا أراد إضافة مسألة أخرى ومفهوم آخر على 
هذه التفاسير فسيكون هذا من مصاديق التفسير بالرأي. وليس له حقّ بيانه. مثلاً 
ي ققضّة النبىّ موسى والخضريِيّه وكيفيّة طلب النبئ موسىنئّة العلم من هذا 
العالم وسوات الخضر ١‏ نا وكلية البدزال والجوااب بو للعو ورين شلاين: سيق 
يستفاد منه أهميّة العلم والتعلّم. فنحن نستطيع أن نستوحي عشرين أدباً من 
آداب المعلم والمتعلّم لم تر د الإشارة إليها في كلمات المفسّرين السابقين من هذه 
القصّة. فلا يتصوّر أحد أنّ هذا من باب التفسير بالرأي, أو مثلاً الآية الشريفة: 
َالْحَمْد له رَبّ الْعَالَمِينَ» يترص جيا عدم أن جميع أشكال الحمد 


ور ا 
ص 


. 0 أنظر: أداب الصّلاة‎ ١ 
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والئناء وفى أي مكان ومن أ شخص صدر ولأي شخص كان المقصود بالثناء 
والعمورها جم نوالا باع و انها لقت من عسوو القناء نطو واف ستققتها إل 
الله تعالى. ومثل هذا المعنى المستفاد من هذه الآية لا يعتبر من التفسير أساساً 
حتّى يقال إِنّه من مصاديق التفسير بالرأي. فلو طالعتم تفاسير القرآن فسوف 
ترون أنّ مفسّراً أحياناً يخطيء مفسّراً آخراً بحجّة أن كلامه من قبيل التفسير 
بالرأي. ولكن لو أنّ المفسّر استوحى من الآية الشريفة نقطة عرفاتيّة دقيقة 
فسوف يتهمه مفسّر آخر بأنّه من قبيل التفسير بالرأي. 

يقول الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه: هذا الكلام والاتهام بنفسه نوع 
من الحجاب. فعندما يصل المفسّر بعد تدبّره بايات القران إلى حقيقة معيّنة بحيث 
إن الآخرين لم يتوصلوا إليها كأن يفهم نقطة أخلاقية أو إشارة عرفائيّة باب السير 
والسلوك المعنوي أو معلومة إرشاديّة من آيات القرآن فلا ينبغي أن نتصوّر أن 
هذا من قبيل التفسير بالراي. 

ولكن العلماء الآخرين أجروا مسألة التفسير بالرأي إلى جميع آيات القرآن: 
وهنا نرى أنّ أحد آراء الإمام الخمينى رضوان الله تعالى عليه أَنّه قال: لا أستبعد, 
بل احتمل قوياً أن مسألة التفسير بالرأي التي وقعت مورد الذم. تتعلّق بآيات 
الأحكام ولا تتعلّق بجميع آيات القرآن الكريم؛ ومعلوم أنّ العقل البشري قاصر 
عن فهم أيات الأحكام وتشخيصها وتشخيص مقادرها ومقادير الحدود الإلهيّة, 
ولذلك لا يحقّ للعقل البشري أن يتصدف بآيات الأحكام, خلافاً لسائر الآيات 
الكريمة التي يستحسن التفكّر بها والتديّر فيها بواسطة العقل البشريء فهناك 
يات لا مجال لفهم مضامينها إلا من خلال العقل وبواسطة التعٌقل فالعقل فقط هو 
الذي يجب أن يحضر إلى هذا الميدان. وعلى هذا الأساس يجب على الإنسان أن 
بزيح هذا الحجاب عن فكره وقلبه ولا يتصوّر أَنّهِ إذا استوحى نقطة معرفيّة أو 
بيدا ل علحكة فق يله الا بذ فا تدغ قل القسعيربااراق: 
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المائع الثانى والثالث لفهم القران: حجاب المعاصى و حت الدئيا 


قال رسول الله عَدانه : «إن للقلوبَ صَدَأْكَصَِدَا التحاس َاجْلوها ِالإستِعْفَار وتلاوة القرآن» ١‏ 
يجب على المصلّي. بغض النظر عن الصّلاة. الالتفات إلى أهميّة قراءة القران, 
فالشخص الذي يعتقد بأهميّه قراءة القرآن وتلاوته, فإنّ صلاته ستكون صلا 
اخرئى: وهرتي على فنزاءة اران آحان وب ركات كشيرة دا يقول لحب 
الأكرم َيه : «إن للقلوبَ صَدَأْكَصَدَا الحاس .ا أي كما أ النحاس والفلزات 
الأخرى تصداأً. فكذلك قلب يصدأً بما يتراكم عليه من الشوائب والنوازع 
النفسائيّة والأعمال السيئة فربّما لا يكتشف هذا القلب الطريق إلى الحقّ والهداية. 

«فَاجلُوها بالإِستِغْفَارٍ وتلاوة القرآن», فيوصي النبيّ الأكرم َي لتطهير القلب 
0 غنهنا 0 تلاوة 0 1 


.١‏ بحار الأنوار اع ررك ال 





1-5 )> أسرار الصلاة 
الححن الموهوةة دوين اناك القدراو؟ومتها شحاب الأناكة والشحب: 
وحجاب العقائد الفاسدة والأفكار الباطلة, ومنها حجاب أن يتوقف القارىء 
للقران عن التفكير والتدبّر في ايات القران ويجمد عقله وحصره بالتفاسير 
السابقة. 

ومن الحجب الأخرى. حجاب المعاصي, فالشخص القارىء القران يجب أن 
يبتعد عن معاصي الدرو سني النائوق لأ اعمال الانسان وسار كاه بنواء 
الجيدة أو السيئة ت تترك أثراً في نفس الإنسان وباطنه. فقد ورد في الروايات أن 
الإنسان عندما يذنب فسوف يترك هذا الذنب نقطة سوداء في قلبه وإذا استمر في 
ا ا 0 
وبااي ا معديو عات ان عوجوم و 
طريق الحقّ والحقيقة. 

وقد يسأل بعض المتدينين: لماذا لا تؤثر الموعظة في بعض الأشخاص؟ 
أحياناً يدخل الإنسان إلى مقبرة ويرى قبور الموتى ويعلم أنّ عاقبته ونهاية 
حياته ستكون الى هذا المكان ولكن هذا المشهد لا يؤثر فيه لماذا؟ ولماذا عندما 
يقرأ ايات القرآن التى تتحدّث عن الجنّة والنار لا تؤثر فيه شيئاً؟ السبب فى ذلك 
يعود إلى صدأ القلب والرين المتراكم على قلب هذا الإنسان بسبب الذنوب 
والنقطا: 

يجب على قارىء القرآن أن يطهّر قلبه كلّ يوم ويجلوه بالاستغفار وتلاوة 
القران لكي يعود هذا القلب إلى صفائه ونقائه. ويتحرّك لفهم حقائق الآيات 
القرانيّة بهذا القلب النقي, هم كوب ل ُو ها وهم َي يمن لا يُبْصِرُونَ بها 
وَلَهُمْآذان لا يَسْمَعُونَ بها أْلَئِكَ كَالأَنعَام. 07 فالشخص الذي ران ن على قلبه 
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وتراكمت عليه الموانع والحجب وغطت على عينه غشاوة الأهواء والميول 
النفسانيّة فسوف لا ينتبه إلى الحقائق النورانيّة. يقول القران: إن حال هؤلاء حال 
الأنعام بل هم أشدّ وأضلٌ. لأنّ الأنعام لا تملك هذه القوى التي يملكها الإنسان 
للفهم والتعٌقل والإدراك ولكن هؤلاء يملكون هذه النعم والمواهب التى وهبها لله 
تعالى للإنسان ولكنهم ضيّعوها وأهملوا الاستفادة منها بشكل صحيح. إذن يجب 
على قارىء القرآن أن يزيل عن قلبه حجاب المعصية ويزيحه عن بصيرته. 

وآاخر حجاب. حجاب حب الدنياء يقول الإمام الخمينى رضوان الله تعالى 
متيد | جنا الازااي النسب القل كةو نهار الصتكية وين لحب التو 
يستطيع الانسان بسهولة إزاحتها وإبعادها عنه. فالانسان إذا أراد أن 5 
مضامين القران ويتديّر في اياته يجب عليه إزاحة حب الدنيا عن قلبه: «أقلا 
يبون القُرْآنَأَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَفْمائّهَ'. وأحد هذه الأقفال المهمّة حب الدنيا. 

وجاء في روايات كثيرة 1 قارىء القرآن إذا قرأ القرآن للحاكم الجائر فسوف 
يكون من أهل النار. والأشخاص الذين يقرأون القرآن لكسب قلب الناس 
والفات نظرهم فهم من أهل النار. والأشخاص الذين يقرأون القرآن لتتحصيل 
المال والثروة فهم من أهل النار. ولذلك يجب على الانسان تطهير نفسه وقلبه من 
حبٌ الدنيا وإزاحة هذا الحجاب عن بصيرته ولا يجعل القرآن سبيلاً وطريقاً 
لتحصيل الدنياء فلو أننا التفتنا إلى هذه الحجب وتحج كنا لازاحتها من واقعنا 
وقلوبنا فنرجو أن يفتح الله تعالى بصي رتنا على حقائق القرآن إن شاء الله. 
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التفكّر والتدبرٌ في القرآن وتطبيقه على النفس 


1 َ 7 خم 92 

تحدّثنا في بحث أسرار الصّلاة عن آداب قراءة القران. وذكرنا أنّ الإنسان 
المصلّي إذا اهتمٌ بقراءة القرآن في غير الصّلاة كثيراً. واهتمٌ بتلاوة القرآن في 
صلاته بتلك المرتبة. فسوف تترتب على صلاته اثار عجيبة وبركات كثيرة. 
وامتفرطنا عض الرؤايات التى خذ كلا ان قلاوة | ب#اواتعدة ف غير الخلاة لها من 
الأجر عكتر يناك »فلو قرا الانسان نفس هذه الآية فى الصّلاة فانّه سيحصل 
ذل وان سيق دك السيدات بنع انط برانا فى ال خوة ول ها ا تار ويه 
ومعنوية في هذا العالم الدنيوي أيضاً. 1 

وأحد الآداب التي يجب على قارىء القرآن الالتفات إليها. التفكّر والتدبّر في 
ايات القران, يقول تبارك وتعالى: «أمَلا دون الذذانب© ناد قوله تعالى: 
وَأَندَنْنَ إلَيِْكَ الك لين ناس مَائُرَلَ إِلَيْهم وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكرُونَ» '. فالتفكر لا 


ال 
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يخقضة ينمل عون اخ ول يشتض بالعلماء دون غامة الناس: :فكتل ششخض 
بإمكانه أن يتفكّر ويتديّر فى آيات القران ولا سيما في الآيات التي تتحدّث عن 
قصض الأقواء الننالفة مع أساته:فالفكر ف هذه الاباك واستخلاض نقاط 
علميّة وتربويّة وأخلاقيّة وعرفانيّة ميسور للجميع. ولذلك يقول تعالى: 
وَفَافْصصُ الْقَصَصَ عله يتَفُكرون» ٠ ١‏ وقد ورد في ذيل الآية الشريفة: إن فى 
خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالرْض وَاخْتِلَافٍ َيل وَالنّهَارِ لآيَاتِ لِأُولِي الآلَتاب»*'. رواية 
فى هدأ الشأن يقول نجًا: «وَيل لَمَنْ َرَأها وَلَمْ يَتَفَكَر فيها» ' : أي يجب عليه أن 
يفكّر فيما تشير إليه هذه الآية الشريفة من علائم الخلقة وفي الطبيعة وفي 
السماوات والآأرض: فعندما يتفكر الانسان بهذه الآيات و الخلامات 5 2 
الطبيعة فسوف يصل إلى حقائق جليّة ومعارف بهيّة. ويوجد فى القران الكريم 
أيات كتره نوو أرياب الفقر لدو ميات الفكر إلى اذا .فى عبال لشاف 
ليلتفت الإنسان من خلال هذا الطريق إلى عظمة الباري تعالى وو السسلاة 
وبذلك يتعمّق إيمانه ويترسخ في قلبه. 

0 إنّ أحد آداب قراءة القرآنء التفكّر فى كلّ آاية,. وذلك 
بيجور الجميع :زلف وَلَقَد يَسَدْنَا الْقَهآ َ للد كر فَهَلَ مِنْ ْ مد كر» “. 

واخز ادفيفة 5 تلاوة القران. مسألة التطبيق والعمل بالتعاليم؛ يعني أن 
الانسان عندما يقرأ كل آية فعليه أن يلاخظ نفسه هل أنَ هذه الآية تنطبيق عليه 
ام 5 ] وشكذا وى اموي قوسد من هذه الائة اشرق ها رحد 
بالآيات التي تتحدّث عن الجنّة أو النار, والآيات النى تتحدّث عن الايمان 
وخصوصيّات المؤمنين: فيرى هل أنّ هذه الآيات تنطبق عليه. وهل أَنّه من زمرة 
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أهل الجنّة ومن المؤمنين أم لا؟ فإذا قرأ الآيات التى تتعلّق بالكفر والنفاق 
رالعر كدو لكلالة عرق تمت فل ا هذه لكات لاستي الب تطيق عله هن 
أنه من زمرة الكفار والمتافقين آم لا؟ إنّ مسألة التطبيق تعد احدى المسائل 
الميكة جِدا والتي يجب على قارىء القرآن الالتفات إليها والاهتمام بها. 

وجاء في ذيل الآية الشريفة: الَّذِينَ آتَِنَاهُمْ الْكِتَاب يَْلُوتَهُ حَقَتِلَاوَتِه 0 
رواية عن الإمام الصادق/9 أن قال: «حق بلارَي هَُ ُو د كر الك 
وَالنّا رِيَسأَلُ فِي الأولئ ويَستَعِيذٌ مِنْ الأخرى»؟ ش 

وكذلك ورد في الحديث الشريف عن النبىّ الأكرم يلا 4 الدقال يونا لابين 
مسعود. اقرأ علىّ بعض آيات القرآن, قال ابن سنعوة: فتكت شور : السيهاء»: 
وشرعت بتلاوتها: َكيف إِذا جنا مكل أمَةٍ بشَهِيدٍ وَجِثْنَاِكَ عَلَى هَؤُلَاء 


د 


4 


هيدا ' قا لانن سسعو را ند هنا تَدْرِفَانٍ مِنَ الدّمع. فَقآلَ: حَسبِكَ الآن» *. 
وكأنّ رسول الله يديه يرى نفسه حاضراً يوم المحشر. ويرى هذه المشاهد فعندها 
سالت الدموع من عينه الكريمتين. ونرى أنّ النبئ الأكرم ييِيهُ الذي جاء للبشريّة 
بهذا الكتاب السماوي ومع أنّ الله تعالى قد وعده في هذا القرآن وعودأً كثيرة في 
الآخرة, ولكن النبئّ بكى عندما سمع بهذه الآية وقال لابن مسعود: «حَسبُكَ 
الآن», أي كفى. وعلى هذا الأساس فإنّ تطبيق آيات القرآن على النفس من 
جملة اداب التلاوة المهمّة ويجب الالتفات إليها. 


بن 
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القلب الخاشع. البدن الفارغ. المكان الخالي 
مات 

جاء في كتاب «مصباح الشريعة» عن الإمام الصادق رظِة أنّه قال: «مَنْ قَرَأ القَرْآنَ 
وَلَمْ يَخْضَعْ لَه وَلَمْ ير رَقَ قلبُهُ وَلا يَكْنّسي حُزناً وَوَجَلاً في سر فَقَدْ اسنّهَانَ بِعَظِيمٍ 
شَأَنِ الله تعالئ وَخَسِرَ خُسرَاناً مُبيناً», فلو أَنَّ قارىء القرا ن لم يجد أثراً وتفاوتاً 
ا ا 
استهان بالله تعالى وخسر خسارةء: عظيمة ولم يحصل على ثمرات وبركات هذه 
القراءة. 

«فَقَارِىء القَرْآن يَحنَاجٌ إلى ثَلاثَةَ أه يَاءَ كَلْبٌ خَاشْعٌ وبَّدنُ فارِغٌ وَمَوضِعٌ خَالٍ 
فإذا خَشَعٌ لله َلَبه َم مِنْهُ الشَيطَانٌُ الرَجِيم»١‏ . هذه الاستعاذة بالله تعالى من شر 
وساوس الشيطان من أجل أن الله تعالى يُبعد الشيطان من قلب الإنسان المؤمن 
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2 > أسرار الصلاة 
يكون مستعداً لنيل الأنوار الإلهيّة. بمعنى أنّ الشيطان هو المانع الأكبر لتجلّي نور 
الحقّ على قلب هذا الإنسان, فإذا خشع هذا القلب لله خرج منه الشيطان هارباً. 

وجاء في الحديث الشريف عن رسول الله يي أنه قال: «لولا أن الشَّياطِينَ 
ِحُومُونَ عَلئ قَلُوبٍ بَنِي آدم لَنظَرُوا إلئ المَلَكُوتِ»'. فالمانع من نظر الإنسان إلى 
عالم الملكوت هو ابتلاء القلب بوساوس الشياطين وتورطه فى شداتها, 
فالشياطين تجول وتطوف دائماً حول قسلب الإنسان وتمنع الأنوار الإلهيّة 
الاشراق على هذا القلب. فلو خضع هذا القلب وخشع لله فإنٌّ الشيطان سيتركه 
ويبتعذ عنه. 

الثاني: البدن الفارغ. فيجب يكون البدن فارغاً من المشاغل الدنيويّة التي 
تلهي الإنسان عن الاهتمام بالأمور الروحائيّة. 

الثالث: وموضع خالء الإنسان يحتاج إلى مكان خلوة يبتعد فيه عن الضوضاء 
وعالم الكثرة والمجالس الصاخبة وأصحاب الدنيا المشغولين باللعب واللهو, 
فينبغي أن يبتعد عن هذه الأمور حتّى تأنس روحه بالله تبارك وتعالى. فقارىء 
القران يحتاج بشدّة إلى الأنس والخلوة لله تعالى عند تلاوته للقرآن حتّى يذوق 
حلاوة الخطاب الإلهي ويرى رعاية الله ويستشعر بها في قلبه ويدرك عناية الحقٌ 
بها في أعماق وجوده. وعلى حدّ تعبير بعض الأكابر إذا وجد قارىء القران مثل 
هذه الحالة في نفسه وقلبه فنّه لا يكون مستعداً أبداً أن يترك هذه الحالة 
والانشغال بعمل آخر. وعندما نشعر بالتعب والملل من قراءة القرآن فهذا يعني 
أننا لم نوفر الشروط المقررة لتلاوة القرآن. وتكون تلاوتنا مجرّد تلاوة باللسان 
فقط دون أن يشترك قلبنا في فهم معاني القرآن ودون أن يستشعر القلب حالة 
الحضور والخشوع. وإلَا فإنٌّ القلب الخاشع لا يمل ابذا هن كلاوة القران: 





كر 


تفاوت القرآن مع سائر الكتب 


يتابع الإمام الصادق 30 قوله في الرواية السابقة: «فَانظرْ كيف تَقَرَأكِتَابَ رَبّكَ 
وَمَنشُورٌَ وَلايتك». لا ينبغي أن تكون تلاوة القرآن مثل قراءة سائر الكتب 
الأخر ىء ففي سائر الكتب لا يدرك الشخص عظمة وقدرة المؤلف وصاحب 
الكتاب. خلافاً للقرآن الكريم الذي نعلم أَنّه كلام الله تعالى وقد أرسله الباري 
تعالى إلى الناس لارشادهم وهدايتهم إلى طريق الحقّ والصواب, فالقران هو 
منشور ولاية الحّق تبارك وتعالى, واللإنسان المؤمن لا يجد لتحقيق لسعادته اي 
كتاب ومنشور آخر غير كتاب الله تبارك وتعالى, وهو المنشور والكتاب الذي 
يحقّق السعادة الواقعيّة والحقيقيّة للإنسان. فنحن بتلاوة القرآن نطالع ونقراً 
المنشور الواقعي للسعادة والهداية ونتديّر فى آياته. 

«وَكَيْفَ تجيبُ أَوَامِرَهُ وتَجِتَّنَبُ 50 على قارىء القران أن يقف 
أمام الآيات التي تتضمّن الأوامر والنواهى الإلهيّة ويتدبّر فيها وما عمل على 


و 


تطبيقه في حياته من هذه الأوامر والأحكام. وما مقدار ما امتثله من هذه النواهى. 


٠غ‏ > أسرار الصلاة 


«وَكَيف تَتَمَثّلَْ حُدُودَهُ». أي كيف تعمل على رعاية الحدود الالهيّة. 

«<قَإِنَهُ كتابٌ عَزِيدٌ لا يَأتِيهِ اباط مِنْ بَينِ يديه وَلا مِنْ خَلفِهِ تنزيل مِنْ حَكيمٍ 
حَمِيدٍ فَرَتَلَهُ ب تَرتِيلاً؟ ١‏ وَقف عِنْدَ وَعْدِهِ ووعيده». 

إن وعود القران لا تختصٌ بالجنّة وعالم الآخرة, بل ثمّة وعود مهمّة في هذا 
العالم أيضاً: <وَعَدَ الله الّذِينَ آمَنُوا مِنَْكُمْ وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتٍ لَيَسْتَخْلِفَنَهُم فى 
الأوض ب وعدا تير ا هذه الآ نه يجين أن ترف جل انا تبلل اللياقة لدكون يون 
زمرة مصاديق هذا الوعد الإلهى أم لا؟ وهكذا بالنسبة للآيات التى تتحرّث عن 
النذات الالقى فلؤي أن تشكر فى أنقبينا لتلا يكون هذا اللخظاب معو جها لدأ وطن 
نستحق العذاب وَالعقَات الالهى يوم القيامة. 

«وَفكة فى أمتاله وتراعظة راس أ تَقَعْ منْ إِقَامَتكَ حرّوفه فى إضاعة 
رودي يت 4 لانم الفنادى إلا عودما تسن فى تاذو القجاف الكر مهال 
الأمئال والمواعظ والحكي قتلياد | جننة فنها وحبقق فيها: قنبدنا يذكن نيا 
قرا هده النسنسى الى من أل الانتضاع ردان معلوتاات باراظة سين 
بل لكي نكسب الدرس والعبرة من هذاء فالإنسان ما لم يفكر في سيرة الأولين 
27 086 على الأقوام السالفة ولا يفكّر بالسبب الذي ليت هذه الأقوام 
بالعذاب الإلهي. وما هو العامل الذي دفع بهؤلاء الناس رغم وجود تحذيرات 
الآنبياء أن يتوغلوا في خط الضلالة والمعصية. فإنّه لا يستطيع أن يكسب العبرة 
من حياتهم وسيرتهم» وفي ذيل هذه الرواية يقول الاامام: روا د أن تَقَعْ 
من إِقَامَتِكَ حُرُوفَهُ فى إِضَاعَةٍ حُدَوده». وانحدو انك تضيّع .سمح الله حقائق 
القراآن وحدوده. 
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تفاوت القرآن مع سائر الكتب <( 4١١‏ 
وللأسف نرى فى زماننا أن البعض يهتجّ كثيراً بتجويد القران وإقامة حروفه 
وموك لميشكل معي راخدا لفل واعيانا بكرو الككلية سد ترات 
لمراعاة التجويد اللفظي بحيث يصبح محل استهزاء الآخرين. وهنا ننقل هذا كلام 
من بعض الأكبار كالمرحوم الفيض الكاشاني حيث يقول: إن أكبر استهزاء 
للشيطان بهذا الشخص المصلّي عندما يقول: «ولا الضّالّين» ويتصوّر أَنّه لم يؤدّها 
بشكل صحيح ولذا يقوم بتكرارها مرّات عديدة بحيث يكون مورد استهزاء 
الآخرين, فالإمام الصادق 9# يقول: إحذر أن يكون اهتمامك بإقامة الحروف 
أكثر من اللازم بحيث إِنَك تضيّع حدود القران ومعانيه ومفاهيمه السامية. 
نسأل الله تعالى أن يرزقنا معرفة حقائق القرآن ويفتح قلوبنا على تعاليمه 
و33 ة :يو فقنا لإقامتها والعمل به في واقع الحياة إن شاء الله. 


هن 
أداب القراءة: التعظيم _التفكر 


بحسب الرواية الواردة في كتاب «مصباح الشريعة» عن الإمام الصادق إل أنّ 
قراءة القران لها مراتب. ويجب على القارىء للقران معرفة هذه المراتب 
والالتفات إليها. المرتبة الأولى: مرتبة التعظيم. المرتبة الغانية. التدبّر. الشالثة: 
التخلي. الرابعة: التفه والتخصيص. والخامسة: التأثر والترقي. 

يتحدّث المرحوم الميرزا جواد ملكي التبريزي رضوان الله تعالى عليه في 
كتابه «اسرار السّلاة» في بيان هذه المراتب بكلام جميل وبليغ يحكي عن 
معنوية هذا الرجل العظيم ومرتبته السامية في المسائل العرفائيّة والأخلاقية: 
المرتبة الاولى. وهي مرانبة التعظيم وسبق أن تحدّثنا عنها. فالقارىء للقرآن 
يجب أن يلتفت إلى عظمة الكلام والمتكلم. فالكلام عظيم جدّاً. وكذلك المتكلم. 
وهذا الفهم من شأنه أن يخلق في نفس القارىء حالة الخشوع والخضوع. 

ما المرتبة الثانية. وهي التفكر والتدبّر في ايات القران. فإنّ القران 
نفسه يدعو الناس للتفكّر في آياته ويستدكر من لا يتديّر ولا يتفكّر فيها: «أقلا 


آداب القراءة: التعظيم -التفكر <<( 1١1‏ 

يَتَدبّوُونَ القَرْآن...» '. 

يقول المرحوم الميرزا جواد ملكي في كتابه «أسرار الصّلاة»: إذا قرأت في 
سورة الواقعة (َأََرَأَيتُمْ الْمَاء الذي تَشْرَبُونَ © أنه أَنرَلْمُومُمِنْ الْمُزْنِ آَم تَحْنْ 
الْممزْنُونَ» '. فإنٌ الله تعالى في هذه الآية الشريفة يريد أن يفهمنا بأنكم لا ينبغي أن 
تحصروا فكركم بأنَ الماء وسيلة لرفع العطش فقط. بل إِنّكل موجود حي في هذا 
العالم من النباتات والأشجار والحيوانات خلقت جميعاً من الماء وتحتاج في 
إستمرار حياتها إلئ الماء. فينبغي على الإنسان أن يفكّر كيف أنّ قطرات الماء هذه 
تتبدّل في عالم الطبيعة إلى غذاء وطعام. والحبوب التي توضع في التراب تتبدل 
إلى نبات, وهذا النبات يتبدّل إلى غذاءٍ للحيوانات, وهذه الحيوانات تكون غذاءً 
للإنسان, فعندما تتحوّل إلى غذاءٍ للإنسان وتكون لحمه وجلده وعظمه فإنّ هذا 
الإنسان لا يعتمد في حياته وبدنه فقط على هذا الغذاء. بل إِنّ قوّة ذهنه وإدراكه 
وحواس السمع والبصر و... وسائر القوى الأخرى تتولّد من هذا الغذاء. وفي هذه 
المرحلة يجد الإنسان الصلاحيّة والاستعداد لتقبّل الروح الإلهيّة وينوجد فيه 
الشعور والفكر والعقل, فما لم تتحقق تلك المراحل لا يحصل الإنسان هذه اللياقة 
والقائلئة لهذ ه المرحلة: 

«ثُم تَفَكَرْ ني حَقِيقَةِ العقلٍ وَالعَظَمَةِ. تم تَفَكَرْ نِي مراتِب العُقُولِ». ويقول ملكي 
التبريزي: إذا تديّر الإنسان في هذه الآية: دأَقْرَأَبْتُمْ المَاءَ الَّذِي تَشْرَيُونَ4, وأدرك 
أن هذا الماء الذي يشربه ليس مجرّد قطرات من الماء ليرفع عطشه بها بل إِنّ هذا 
الماء في مسيرة التكامل هو مصدر الحياة الظاهريّة للكائنات والحياة الظاهريّة 
والباطنيّة للإنسان, وهنا يلتفت إلى المبدا والمصدر لهذا الماء. 
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2 )> أسرار الصلاة 

والمثال الثاني الذي يذكره الميرزا ملكي التبريزي في كتابه, الآية الشريفة: 
دَانظُر إِلَى آثَار رَحْمَةِ الله كَيِفَ يُحى الآ ضَ بَعْدَ مَوْتهَا...)'. فعندما يقرأ الانسان 
هامالا.ه القرئفة وزقة فى روعي الاتتمالن ومو على نيم الغنال 
والكائنات. وعندما يفكّر في قوله تعالى: (الَه لا إلَهَ ِل هوَ الْحَ الْقَيُوم...) '. فماذا 
تعني كلمة «قيوم»؟ إن قيّوميّة البارى تبارك وتعالى على جميع عالم الوجود هي 
الحافظة والماسكة لهذا العالم والكائنات من الاندثار والزوال. فعندما تقف 
السقوف على الدعائم والأعمدة فإِنّ هذا يعكس قيّوميَّة هذه الأركان والأعمدة 
بحيث إِنّها لو أصابها الخلل والاعوجاج لحظة واحدة فإنّ السقف سينهار, وعالم 
الوجود والكائنات 2 وجودها وبقائها من نور قيُوميّة الباري تعالى. ولو 
انطفأ ذلك النور لحظة واحدة فإنّ جميع الأشعة في عالم الموجود ستزول 
وتنعدم, وهكذا نعلم بأنّ الله تبارك وتعالى له قيُوميّة على سائر المخلوقات بحيث 
إِنّ هذه القيّوميّة لو سلبت من المخلوقات لحظة واحدة فلا يبقى شيء في العالم 
وستندثر جميع الكائنات والموجودات. إذن يجب علينا التفكر والتدبّر في 
الايات الإلهيّة. 

وإحدى المراتب المهمّة في آداب القراءة والتلاوة. مسألة التفكر في آيات 
القرآن الكريم. نرجو أن يوفقنا الله جميعاً للتفكّر والتديّر إن شاء الله. 
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لفن 
آداب القراءة: التخصيص 


ما 

وأحد الآداب الأخرى لقراءة القران: التخصيص. و مر يفش ان الشخصض 
عندما يقرأ القرآن يرى نفسه مخاطباً لهذه الآيات الشريفة وهنيو المقصود 
بالخطابات القرآنيّة. وكأنّ الله تعالى يتحدّث معه فيهاء فلو أَنّه مر على آية فيها أمر 
للمخاطب فعليه أن يعلم أنه المأمور وهو المخاطب بهذه الآية. وإذا مر بأية فيها 
نهي فيقول: إن النهي متوجّه لى في هذه الاية الشريفة ويجب عليّ امتثال هذا 
النهى فلا ينيغ أن نقرأ آي الجه حقظ :ونمو إنها ترتبط بنا أن هذا الوعد الالهى 
بالجئّة يخصّناء ولكن عندما نصل إلى آيات العذاب وجهئّم تقول بأنَ المقصود بها 

هو الكقّار والفسّاق والمنافقين. كلا. لا ينبغي أن نتعامل مع آيات القرآن بهذه 
الصورة: يقول أميرالمؤ منين 20: «وَإِذَا موا يآيةٍ يها تَخْوِيفٌ أَضْفَوا إِلَْهَا مَسَامِع 
لوبهم وَظَُوا َنَ رَفِيِرَ جَهَثمَوَشَهِقَهَا في أصُول آذَانِهمٌ»' ء, 

وعندما بعلو الى هده الا نه الويف دو فد فَعْلُوه» '. والتىي تتحدّث عن 
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17171 )> أسرار الصلاة 
حال المجرمين يوم القيامة وكيفيّة سحبهم بالسلاسل إلى النار. فيجب أن يخاطب 
نفسه لئلا يكون من زمرة هذه الفئة والجماعة, لا ينبغي أن تكون أعمالنا بحيث 
تجعلنا من هذه الجماعة, ومن هذه الجهة لابدٌ أن يستشعر القارىء للقران حالة 
الخوف والاضطراب في نفسه. 

ويحكئ عن بعض الأكابر والأولياء كان عندما يقرأ هذه الآيات فإنّه ومن شدّة 
البكاء والجزع يصاب بالإغماء. لأنّه يتصوّر حالاته عندما يقرأ الآية وِخَُدُوهُ 
علوم وكأن يوم القيامة تجسد أمام عينيه ويرى نفسه في زمرة هؤلاء 
المجرمين والمذنبين» فمن شدة الخوف والاضطراب يبكيى حتى يغمى عليه 
وعكدها بعل إلى ا ناك از حمة ويف اجن ل تقتطر اق ونخقة اله إن انه يزه الاتريت 
جَبِيعاً إِنّهُ هُوَ الْعَقُورُ الدَحِيمٌ» '. ينشرح لها صدره ويفرح ويقول إن شاء الله أنا أكون 
من هؤلاء الذين غفر الله لهم ذنوبهم وأدخلهم في رحمته الواسعة, ويتصوّر من 
شدّة فرحه وشوقه وكأنّه له جناحان يريد أن يطير بهما من شدّة الفرح. وهكذا 
الحال عندما يتأثر القلب بتلاوة الآيات الجليلة وعندما يدرك القارىء مغهوم 
التخصيص فى هذه الايات. 

وف الحالات الاج ف التى يجب على قارىء القرآن الالتفات إليها. الترقي, 
بمعنى أَنّهِ عندما يقرأ القرآن الكريم فكأئما يسمع كلام الله تعالى. يقول الإمام 
الصادق اذ : «عندما أقرأ القرآن فكأنني أسمع هذه الآيات من المتكلّم بها». 


التسؤرة الافوالآية ف 





يقول الإمام الصادق ا : «وَالله لَقَدْ تَجَلئ الله لِخَلقِهِ فِيكَلامِه وَلَكنْ لا يُبِصِرُونَ» 
ثمّة ثلاث مراحل في مسألة الترقّي قارع القرانء.واؤل هذ هالفراحل ان يرق 
القارىء نفسه واقفاً بين يدي الله عرّ وجل فعندما يقرأ القران عليه أن يجد نفسه 
حاضراً فى مقابل الله تبارك وتعالى. وعلينا أن نعلم أَنّه تعالى يرانا ويسمع كلامنا. 
فتدنا بسعر الأنتنا وربينه الخالة قسوف يقرا الآرات هون او يتوق ووخدن 
وحتى غددما يطلي :من اناتعال شبيئا ونضل الى ايناتةوسفاته الححييقة 
والغفوريّة فإنّه يستشعر التملق إلى الباري تبارك وتعالى. فحالة التملّق حالة 
سلبية وذميمة فى جميع الموارد والمواطن إلا التملّق فى المعنويّات فى مقابل الله 
تبارك وتعالى. 

المرحلة الثانية. وهى أعلى من هذه المرتبة, أي يشهد القارىء بقلبه وكأنٌ الله 
تعالى يخاطبه ويتحدّث معه ويناجيه. وكأنّه يسمع كلام الله ويدرك أنّه هو 
المخاطب في هذا الكلام من قبل الله تبارك وتعالى. فالالتفات إلى هذه الحقيقة, 
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وهي أنّ لله تعالى يتحدّث معه بهذه الآيات يؤثر كثيراً في فهم القارىء لهذه 
الآيات. وسيجد في نفسه حالة من التعظيم والحياء والهيبة والأمل أكثر فأكثر فى 
علاقته وارتباطه بالله تبارك وتعالى. 

المرحلة الثالثة. وهي بدورها أعلى من تلك المرحلة السابقة. وهى «أَنْ يَرَى 
في الكلام المُتَكَلّم. وَفِي الكَلِمَاتٍ الصَّفِاتَ, وَيَشْتَغِل ذَلِكَ عَنِ النَظرِ إلى قرّاءَته 
وَإلى له وعندما يقرأ كلام الله فكانّه 5-5 المتكلم بهذا الكلام. ويرى من 
خلال هذه الايات والكلمات الإلهيّة صفات الله تبارك وتعالى, فحينئذٍ يغفل عن 
نفسه وحتّى عن قراءته الظاهريّة لهذه الكلمات والآيات ويشاهد فقط الله تبارك 
وتعالى ويستغرق في هذه الأجواء وفي مقام الشهود. 

يقول الإمام الصادق/#ة «وَائَه لَقَدْ تَجَلَى الله لِخَلقِهِ في كَلامِه وَلكن لا 
يُِصِرُونَ»'. يعني أَنّ الإنسان إذا أراد مشاهدة الله تعالى, فإ الله قدا تخلى لعباده 
من خلال كلامه في القران الكريم. ولكن الحجب التي تحجب الناس عن هذه 
الحقائق تمنعهم من هذه الرؤية. 

وطبعاً فإنّ هذه المرتبة هي مرتبة ساميّة جدّاً وتختصٌ بالمقرّبين. ويقول 
المرحوم الميرزا جواد ملكي في كتابه «أسرار الصّلاة» فيما يتٌصل بهذه المرتبة 
وأَنّها آخر مرتبة يشاهد الإنسان الباري تعالى ولا يرى نفسه وهذه الألفاظ 
والكلمات ويستغرق فى الشهود: إنّ هذه الدرجة والمرتبة خاصّة بالمقريّين. أمَا 
المرتبة الثانية. وهي أن يشعر الإنسان بأنَ لله تعالى يتحدّث معه. فتتعلّق 
بأصحاب اليقين, والمرتبة الأولى تتعلّق بسائر الناس بأن يعلموا بأَنّهم يجلسون 
في محضر الباري تعالى, وعليهم أن يعلموا أَنْهم عندما يقرأون القرآن إن الله 
تعالى ينظر إليهم. 
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نتحدّث الآن عن موضوع قراءة سورة الحمد في الصّلاة. وسبق أن أشرنا أن 
ثواب تلاوة اية واحدة في الصّلاة تعادل أحياناً مائة ضعف من ثواب تلاوة آية 
في غير الصّلاة. وإذا التفت المؤمنون إلى هذا الأمر فسوف يساعدهم ذلك على 
حفظ مقدار من ايات وسور القران الكريم وتلاوتها فى صلاتهم وخاصّة السور 
التي تتضمّن آيات أكثر. ظ 

واهق الأخراء الحوكة هن ا مسورة الحسدروصووة ا خورف خسنت سي قدرادة 
هاتين السورتين في الركعتين الأوليين من الصّلاة. وحتّى في الركعات الأخرى. 
الثالثة والرابعة فالمصلّي مخيّر بين قراءة سورة الحمد أو التسبيحات الأربعة, 
وهذا يكشف عن أهميّة قراءة القران وبخاصّة سورة الحمد في الصّلاة. التي هي 
سفر إلهي ومعراج المؤمن. ولو أننا تعرفنا على الأسرار الواردة في سورة الحمد 
أو فاتحة الكتاب. فسوف نعرف أهميّة الصّلاة وتأثئيرها ودورها في حياة 
الأنسان: 
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فبالنسبة للقراءة ينبغي القول إِنّ المصلين على فئتين: الفئة الأولى. ليس لها 
ربح وحظ من القراءة سوى التلفّظ بالكلمات أو حتّى التجويد والترتيل بشكل 
جميل. هؤلاء محرومون من بركات روح العبادة, الفئة الثانية. هم الأشخاص 
الذين تكون قراء تهم وسيلة التذكر والحمد والثناء لله ربٌ العالمين وتقديسه. 
هؤلاء لهم الحظ الوافر من ثمرات العبادة والصّلاة. ونرجو عند قراءة سورة فاتحة 
الكتاب الالعفات إلى هذا الحديك القدسى وهو ديت عميق المغوئ 
والمضمون. يقول الله تبارك وتعالى في 827 يث القدسي: «قَسَمْتٌ الصَّلاةً 
بينِي وَبّينَ عَبْدِي فَنِصمُّها ِي وَنِضْفُها لِعَبدِي». ومن المسلّم أن حقّ النصف الأول 
المتعلق بالباري تعالى وهو الحقّ الربوبي إذا لم يوّدها المصلّي على الوجه 
الصحيح فلا تصل النوبة للنصف الثاني من حقّ العباد. 

«فإذا قَالَ بشم الله الَحْمُنِ الدَحِيم يقول الله: ذَكْرَنِي عَبْدِي». 

والذكر هنا ير تبة لفظئة وظاهريّة بن يذكر الانسان لله تعالى بلسانه. 
والمرتبة الأخرى هي المرتبة القلبيّة والإيمانيّة. 

أن باق استماء 5 وففات التجمال والكمال والجلال للذات المقدشة 
تعدٌ من مصاديق الذكر, ولكنّ أفضل وأعمق وأقرّب مصاديق ذكر الله. هو: «بشم 
اوالاككن اهمه يعون النازى صالن :ضندوا بيذكركى صيدى بيذ القسازة: 
فليس المقصود هنا الذكر اللفظي فقط من عبارة «يشم الله الوَحْمْنِ الدّجِيم», بل 
يعن علق الانساق أن يكون ذأكرا د كراعم حون كنا أ المفسشّرين 
ذهبوا إلى أنّ المراد من الاسم هو المسمى. يعني حقيقة كل شيء في عالم الوجود 
هي جلوة من تجليات الحقّ تبارك وتعالى. فالإنسان يجب أن يصدق ويؤمن بأنّه 
لا موجود في هذا العالم لا يحكي عن الوجود الباري تبارك وتعالى ولااكائن من 
كانيات عالم الطبيعة إلا هو تجلي من تجليات حضرة الحق تعالى. 
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ولا ينبغى لنا أن نحصر جملة «بسْم اله الَحْمْنِ الرّجِيم»» بأنها أمر مستحب 
يأتي به الانسان في بداية كلّ عمل نع ااانه 57 هذا الذكر للبسملة فى 
بداية كلّ عمل أمر محبذ ومستحب مؤكّد. ولكن حقيقة «بشم لله الرّحْمُنٍ 
التّحجِيم». أعلى من هذه المرتبة, وهذا يعدٌ أدنى مرتبة من مراتب حقيقة البسملة 
ورشحة من رشحات حقيقة «بِسْم الله الرّحْمَنِ الرّحِيمٍ», يعني يجب على الإنسان 
أن يؤمن ويعتقد بأنّ جميع موجودات هذا العالم هي في حقيقتها تجليات الباري 
تبارك وتعالى. وجميع موجودات العالم مظهر من مظاهر الله تعالى ولا شيء في 
هذا العالم منفصل ومستقل عن فعل الله. إذن فكل شيء مقترن بالذات المقدّسة 
ومرتبط باللّه تعالى. وعندما نذكر «بسْم الله الرَّحْمَن الرّحِيم». فإننا نريد من هذه 
اعبار ومن نهدا الذكر أن تدرف ند | لدكنا وتفيدق بقلوينا بهذا اعد فسن 
البسملة. 1 
يجب أن يكون قلب الإنسان تجسيداً للذكر, أي يكون باطنه ذاكراً وتتحقّق 
صفة الذاكر لذاته. ويتبادر إلى ذهننا هنا كلام العارف بابا طاهر. حيث يقول: 
(غليئاً للأتتخاضن الذين يتعيسون الصلاة داتنمأ»: وهنا الكلام شاظر إلى 
الأشخاص الذين يعيشون القلب الذاكر فإذا كان القلب ذاكراً فإنّه سيكون ذاكراً 
حتّى في حال النوم ولا فرق لديه بين النوم واليقظة. 
ومن هذا المنطلق فالتقطة الأولى فيما يتصل «يشع اث اومن اجيم هي 
أقلب الاننان أ نكا نهب ركوو ذاكرا لهذا الذكن هلو قال اله 5007 
عبدي» أي عندما يتلقظ المصلّي البسملة فإنّهِ يذكر الله تعالى. وهذا الذكر ا 
مجرّد لقلقة لسان بل إنّ الله تعالى ينظرالى قلب المصلّى. فإذا كان قلبه ذاكراً 
وكانت هذه البسملة نابعة من قلبه, فهنا يقول الله: الذكرني عبدي» ولكن إذاكانت 
البسملة تدور في مدار اللسان فقط ولا تحدث أي تغيّر وتحوّل في قلبه ولا يشهد 
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بي تجلّي لله تعالى في ممكنات العالم, فهنا لا يمكن القول إن حقيقة الذكر 
موجودة في هذا الشخص. وبالتالي لا يقول الله: ذكرني عبدي. 

«إذا قَالَ الْحَمْدُ لله يَقُولٌ الله حَمَدَنِى عَبْدِي وَأئتَى م 

«وَإِذا قَالَ اليّحْمْنٍ الرّحِيم ول 7 عَظَمَنِي 1 يتبيّن من هذا الكلام لله 
تعالى وجود فرق بين هذه العبارة «الرّحْمَنِ الرّحِيم». وبين ما وردفي البسملة 
«بشم لله الرَحْمْنِ الدَحِيم». وأنّ هذه الكلمة لا تعدّ 95 التكرار. فهنا يدرك المصلى 
معام العنظيع لله ارك وتغالق.. 1 

«وَإذا قَالَ مُلِكِ يَوْم الدّينِ يَقُولُ الله: مَجَدَنِي عَبْدِي». فهذه العبارة تدلٌ على أن 
المجد والعظمة والمالكيّة له تعالى. 1 

«وَإِذا قَالَ إِيّاكَ تَعبُدُ وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ تقول اللُ: هَذا بَنِي وَبِينَ عَبْدِي», فهذه الآية 
الشريفة نصفها لله إلئ قوله: «إِيّاكَ نَعْبُدُ». ونصفها الآخر للعبد وناظرة إلى نفعه 
وهو قوله: «وَإيّاكَ نَسْتَعِينٌ». 

«وإذا قَالَ اهْدِنَا الصَّرْطَالْمُسْتَقِيمْ يَقُول اللهُ: هذا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَألَ»'. 

وطبقاً لهذا الحديث القدسي فإنّ سورة فاتحة الكتاب من البسملة إلى مالك 
يوم الدين مختصٌ بالله تعالى. ويجب على المصلّي أن يلتفت إلى هذه النقطة 
كاملاً ليستطيع الاستغراق في حال التوجّه إلى الله تعالى. ما الآية: «إيَّاكَ تَعْبُدُ 
اك َسْتَعِينٌ». فالمصلّي يجب أن يعلم بأنّ قسماً منها متعلّق بالله تعالى والقسم 
الآخر متعلّق به. أمّا باقي السورة فمختصٌ بالعبد. 





حقيقة الذكر فى الروايات 


أرى من المناسب أن نستعرض في مورد حقيقة الذكر بعض الروايات لكي نعرف 
ما هى حقيقة الذكر. فإنّ حقيقة الذكر ليست مجرّد التسبيح ومسك المسبحة باليد 
| بعض الأوراد والاذكار, بل هذا الذكر لساني مقدّمة للتوصّل إلى حقيقة 
الذكر القلبي. وهو ما يوجد في باطن الإنسان من التوجّه إلى الله تعالى. بحيث 
يزى الإتسان نفسه فى مضب ز الحق تعالى ويرزى العالم جلوة من تجليات البارئ 
تبارك وتعالى, فلو وصل الذاكر إلى هذه المرحلة فإنّه قد وصل إلى مقام الذكر. 
ونقرأفي بعض الروايات إنَّالله عرّ وجلّ يقول: «أنا جَلِيسُ مَنْ ذْكَرَنِي»'. وهذا 
المعنى يعكس غاية اللطف الإلهي بعبده. مع أنّ توفيق الذكر وأن يتوج الإنسان 
إلى ربّه بذكره هو توفيق من الله تعالى وعنايته. ولكنه تعالى يقول: عندما يوفق 
قلب هذا العبد لذكري فسا كون - جليسه وصاحبه. وعندما يكو ن الله تعالى جليس 
المرء وصاحبه فانٌ يده ستتحهك يناه اانه تعالى. وهكذا يعيش هذا الإنسان 
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وجوادةء وتفك فكرة:وعينهواذنة: ولسانه وجميع كيانه وقواه بنظر الله تعالى 
وقدا كه وعقية وهذا توفق عطي لا راله.سوى اوليناء الله الخنامين الذيين 
يعيسيون بعالة الذكر الدائه بتلوزيم: 

وجاء فى حديث قدسى آخر أنّالإمام الصادق ايّة قال: «قَالَ الله عَرَّوَجَلَّ يا بنَ 
آدم أذكْرنِي فِي تَفْسِكَ أَذكُرْكَ فِي نَفسِي». وهذا الذكر لله عرّ وجل الوارد في هذا 
العذيت العتريك هود كز فى مريية الذاث هوركبة أعلى يكقير من ذ كز اله تعالى 
عند الملائكة, وهذا المعنى نعجز عن فهمه ولا نستطيع إدراك هذا المفهوم العميق, 
وهو أن يذكرنا فى نفسه. فماذا يعنى هذا الذكر؟ إِنّ الله تعالى يقول هذا الكلام 
لنستطيع ان نتصوّر ولو بمقدار قليل أن هناك مرتبة اعلى وهي هذه المرتبة 
السامية من عناية الحقٌّ تبارك وتعالى بعبده بأن يذكره فى نفسه. وليس أمام 
الملائكة كما فى الأحاديث الأخرى. 

إن لله تعالى إذا أراد أن يمنح العبد عنايته الخاصّة فإِنّه يقول: إِنّ هذا العبد قد 
ذكرني في نفسه دون أن يلتفت إليه أحد من الناس ودون أن يشير إلى ذلك ليلفت 
نظر الآخرين اليه. فأنا أذكرة ايضًا فى تفسئ: 

«يابنَ آدم أذ كُرنِى فِى خَلا أَذْكُرْكَ فى خَّلاً. يابِنَ آدم أذ كرنى فى مَل أذ كُرْكَ فى 

يقول الإمام الصادق :ايا فى سياق هذا الحديث الشريف: «مَا مِنْ عَبْدِ ذكرٌ الله 
فى ملا مِنْ النّاس إلا ذَكَرَهُاللْهُ فى ملا مِنَ المَلائَكَة6'. 

إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة والتبليغ للدين الإلهي 
والحضور فى المساجد وإقامة الصّلاة جماعة, كلها من مصاديق ذكر اله في 
الملأ. فالشخص الذي يدعون الناس إلى اللّه تعالى ويرشدهم إلى طريق الهداية 
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والايمان فإنه يذكر الله تعالى فى جماعة من الناس. وهذا مصداق ذكر الله فى 
الملأ. وفي المقابل فإنّ الله ا يذكر هذا الشخص في اجتماع عظيم للملائكة 
بما لا يقبل المقارنة بتجمع بشري. 

إذن ينبغي الالتفات إلى هذه الحقيقة وهى أهميّة ذكر الله تعالى وأنّ ذكر بسم 
الله الرحمن الرحيم هو المصاديق البارزة لذكر الله. ومقدّمة لايجاد الذكر الواقعي 
وتجسيد الذكر القلبي في أعمال الذات إن شاء الله. 





بسم الته الرحمن الرحيم ذكر الله 


قال الإمام علي اق : «إنَّ كَل مَا في القزآن في الفاتّحَة...». 
أشرنا فيما تقدّم إلى الآية الشريفة: «بسْم الله الدَحْمّْن الدّحِيم4. وطبعاً لا نتقصد فى 
هذا البحث تفسير سورة الحمد. رغم أنّ بعض الأكابر ذكروا في كتابهم «أسرار 
عاذ سانا فك تمي هذه المتوزة الما كةو 6 لك كر و1 فى الحو ات امن 
تفسير سورة التوحيد, ولو أردنا الدخول في هذه البحوث التفسيريّة فسوف 
يطول بنا المقام. ولكن بمناسبة ذكر هذا الحديث القدسى. فإنّ العبد عندما يقول: 
ويسم الله الرّحْمَنٍ الرّحِيمٍ), فإن الله تعالى يقول: «ذكْرَنِي عبدي». ولذلك نشير هنا 

وينبغي الالتفات إلى هذه النقطة, وهي أن القران الكريم نفسه يصرّح في بعض 
آياته بأنّه ذكر. وحتّى أنه ورد التعبير عن النبئ الأكرم يلي بَنّه ذكر. فكلّ هذه 
الأموو هن مفادق الذكن كما ورف الوا به المتسوية الى امير لمدو تين 


بسم الته الرحمن الرحيم ذكر الله <ز 1غ 

صلوات الله عليه وقال: «إِنَّكُلَ مَا فِي القَْآَنِ في القَاتِحَةِ». فجميع المعاني. 
والمفاهيم. والأسرار, والحقائق الواردة في القرآن الكريم. وردت بشكل إجمالي 
وموجز في سورة فاتحة الكتاب, ولذلك كاقت هذ السورة أ“ الكتعات وفعت 
سورة الحمد تجمع في مطاويها جميع معاني وحقائق القران بشكل إجمالي. 

ويتابع أميرالمؤ منين لية بالقول: «وَكُلَ مَا فِي القَاتِحَةٍ في يشم لله الرّحْمْنٍ 
الرَحِيمٍ». وَكُل ما فِيهِ ني البَاءِ وَكُلَّمَاافِي البَاء فِي التّقطَة وَآنا التّقطّة تَحْتَ البَاِ», 
وهذه الرواية مذكورة في كتا ب مشارق أنوار اليقين ' وفي كتاب ينابيع المودّة. 

يجب على المصلّي أن يعلم أن جميع معاني القرآن والحقائق الغيبيّة 
الموجودة في عمق الآيات القرانيّة كامنة ومجتمعة في سورة الحمد. وحقيقة 
سيورة الخهك مواجوذة في «يسْم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم4, ولذلك عندما يقف للصّلاة 
فلا ينبغي الاستعجال في 57 اللسيور ةن 00 في معانيها والإشارات 
التي وردت في روايات الآئمّة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين لهذه السورة, 
وفي هذه السورة سيتحوّل حاله إلى حال اخر. فعندما يقول: وبسْم الله الدَحْمَن 
الرّحِيم4 يقول اللّه تعالى: «ذكرني عبدي», ومعنى ذكر الله ليس 56 لله 
بلسانه فقط كلا. فالمصداق الأتجّ للذكر كما ورد في هذه الروايات, يتحّقق في 
ويسم الله الرّحْمَنٍ الرّحِيمه. 

وخانافى فض الزراباك" [ذ التق يم ف إتسارة إلى انتوق سات 
وأسماء الله الحسنى وفي بعض آخر ذكر أن الباء اشارة الى بيكة انه:وفى:روانة 
ثالثة 3 0 له بهاء/ 0 0 0 الور في شهر رمضان ماد 


“ما لاس الم عب سم 


: مشارق أنوار اليقين في أ- 000 ٠ص‏ 530. 
3 أنظر: : الكافي . المطبعة الاسلاميّة, ٠ج ١‏ .ص .١1١4‏ 


2, > أسرار الصلاة 


الحسنى, و«سين» إشارة إلى سناء الله و«ميم» إشارة إلى مجد الله. وجاء فى 
بعكن الروا نا كدان ميم دلبل عن ملكد هه فالقا رز القرا وريجن ا د عافن 
مطاوي هذه الحروف الجليلة وفي هذه السورة الشريفة, ولا يقرأها كما يقرأ سائر 
الكتبء بل هذه السورة تتضمّن غاية الحكمة والدقة والنظم والبلاغة. فالشخص 
الذي يقف للصّلاة ويريد التوجّه والتفكير في هذه النقاط ولو بشكل إجمالي فإنّ 
قلبه سيشعر بالاستقرار والطمأنينة ا فشيئاً ويكون مستعداً لاشراق التجليات 





عاخشيات يبي 
5 كح ودرا 


١21 > 


قال الإمام علي ئلا : «إنَّ كل مَا فِي القَرْآنِ في القَاتِحَة...». 
ينقل الشيخ الصدوق رضوان ن الله عليه في كتابه «التوحيد» ' هذه الرواية ع 
أميرالمؤ منين م19 أَنْه قال: «إِنّ رَجُلاً قَامإلّيه فَقَالَ: أْمِيرَالمُوْمِنِينَ أَخْيِرنِي عن يسم 
الله الرّحمن الرَّحِيم مَا مَعنَاهِ»؟ 
ومجننفا دمي نهدا لني الات اكات آم الرسنيى لنذكان مسو در ناسين 
الفهم والإيمان والدقّة في الملاحظة بحيث يسألون الإمام مثل هذه الأسئلة, 
وهكذا ينبغي على شعبنا العزيز وشبابنا أن يسعوا للمزيد من طرح أسئلتهم في 
المعارف والعقائد الدينيّة ويجب على علمائنا تقديم الأجوبة لهؤلاء الشباب 
بسن الأمكاة. 
ونرى أنّ هذا الشخص سأل من الإماملاية عن معنى ويسم الله الدَحْمْنٍ 
الرّحِيمٍ)4, فقال له الإمام جْة في جوابه: «إِنّ قَولَكَ الْدأَعْظَمُ اسم مِنْ أَسمَاء اله وَهُوَ 





.١‏ التوحيد للشيخ الصدوق. ص ١‏ باب معنى بسم الله الرحمن الرحيم. 


6 ي> أسران الصلاه 


الإسم الذي لا يََغِي أن تسكن يبد غيدان: وهو الذئ يله ليه عِبْدَ الحَوائْج 
َالشَائكلُمَخُوت عند انقطاع الَجَاءِمِن جبيع َوه قط الأسَاب من 
كَل مَنْ سِواةٌ». فهذا الاسم هو مصداق تلك الحقيقة التى يلجأ إليها الناس عند 
الشدائد والأز مات وهوالله الذي يحكي عن ذلك المو 0 د العظيم. 

وهذا يعنى أن الانسان عندما يتلفظ بكلمة الله فعليه أن يلتفت أن هذه الكلمة 
د ال ان لسري تضدا موحد بل "ل يمكن عقفلا تهون مداق اخر 
له. فلا موجود غير الله تبارك وتعالى يكون قابلاً لإطلاق هذا الاسم عليه ولا 
ينبغي القول إِنّ الله يعني المعبود. ثمّ يقال لا سمح لله إنّ الأصنام والأوثان هي 
معبودة للوثنيين والمشركين وبذلك يكون الله معبوداً والأوثان معبوداً آخر. 

ومن هذه الجهة قال علماؤنا الأكابر, الله اسم مستجمع لجميع الصفات 
الكماليّة. فعندما نقول: « يسم الله الرّحْمَن الرَّحِيم». فلو اننا لم نلتفت إلى هذه 
الحية هن مسن هذ العيارة ا انه تغال لأيقو 5 ذكرني عبدي, ولكن إذا التفتنا 
إلى أنّالله اسم مختصٌ بتلك الذات اللامتناهية والذي يملك القدرة والعلم والحياة 
المطلقة وأنّ جميع عوالم الوجود صدرت من بركة وجوده وأسمائه الحسنى 
وصفات جلاله وجماله. وفي هذه الصورة يقول الله: ذكرني عبديء وإلا إذا قلنا: 
الله ولكننا لا نفهم من ندعو بهذا الاسم ولا نفهم أن الله اسم لأي شيء ومتعلّق بأي 
موجود؟ فمن البديهي لا ينبغي أن نتوقع ذكر الله لناء وطبعاً فإنّ مقصودنا لا يتعلّق 
سرف [لذات النقدبة عن نحو الحققة لاله لذ اجلمن المسلو فاث يتن 
الأنبياء لا يستطيعون درك وفهم حقيقة الذات المقدّسة. ولكننا يجب أن نعلم بهذا 
المقدار. وهو أن الله يتّصف بهذه الخصوصيّات «الْهُ هُوَ المَسنُورُ عَنْ دَْكِ الأبصَارٍ 
المَحجُوب عَن الأوهّام وَالخَطرات». يجب أن نعلم أنّ هذا الأسم مختصٌ بالله 
شاك ا , نستطيع درك تلك الذات المقرّسة لأنَ أذهاننا وأفهامنا لا 


معنى الله في كلام أميرالمؤمنين < ١”3غ‏ 
فلك القدزة على 3 للكودن هذه الحهة يقر ل العري هن التخص الممعتر والة 
الرّجل». فكلمة الله تعنى أيضاً تلك الذات التى تحيّرت فيها عقول البشر عن فهم 





مضافاً إلى الصّلاة 


كلّ عبادة تنقسم بين الله وعبده 


: 6 و‎ ١ 

بالنسبة للحديث القدسي المتقدّم الذي يقسّم الصّلاة وسورة الحمد بين الله 
وعبده. ربّما يئار هذا السؤال. هل أنّ ما ورد في هذا الحديث الشريف يختصٌ 
بسورة الحمد أم يشمل الأفكار والأفعال والأمور الأخرى فى الصّلاة وأنّها تقسّم 
أيكا برو ان وسو لاله مو يعية نري قرجية 41 |الحتديه أن لايم ل خول: 
«قَسَّمْتُ الصّلاة بَينِي وَبِينَ عَبدِي». ومن جهة أخرى وعندما يصل إلى شرح هذه 
المسألة يطرح فقط التقسيم في سورة الحمد, ويقول إِنّ الآيات الأولى من هذه 

الصورة تتعلّق باللّه من يسم الله الرّحْمْنِ الرَحِيوِهء و«الحَمد لله»؟ 
وهل أنّ ما ورد في هذا الحديث فيما يتّصل بسورة الحمد ذكر على سبيل 
المثال, أو أنّه 0000ظ رة فاتحة الكتاب؟ وهنا قد يطرح هذا السؤال المهم 
أيضاًء أساساً هل أنّ هذا التقسيم بين الله وعبده خاص بالصّلاة؟ يعني لو قلنا في 
شرح سورة الحمد أنّ الله تعالى أراد أن يبيّن لنا مثالا ونموذجاً في عملية القسمة 


كلّ عيادة تنقسم بين الته وعيده ّ 77 


و 


هذه ولكن الصّلاة تتعلّق بالعبد من جهة, وتتعلّق باللّه من جهة أخرى. فهل يمكن 
أن يسري هذا الكلام وهذا التقسيم بالنسبة لجميع العبادات أم لا؟ هل يمكن 
القول إنّ كلّ عبادة ذات وجهين. وجه مرتبط باللّه تعالى. والوجه الآخر مرتبط 
بالانسان؟ 

وقد أشار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه إلى هذه النقطة الدقيقة 
وقال': في نظرنا رغم أنّ هذه الرواية تقرّر أن الله تعالى قسّم سورة الحمد إلى 
سمي د هذا التقسيم يتعلّق بجميع أجزاء الصّلاة ويشمل الأذكار وحالات 
الصّلاة من التكبيرات الافتتاحيّة إلى قول المصلّى السلام عليكم. 

ويتبيّن من كلام الإمام الخميني رضوان لله تعالى عليه وحشره الله مع أجداده 
الطاهرين. إِنّ العبد عندما يقول «الله أكبر» ويودّي وظيفة العبوديّة بشكلها 
الصحيح ويعتقد أنّ جميع حالات الكبرياء والمجد والفدلئ متجصيرة نه قعالن» 
فإذا اعتقد فى باطنه وقلبه واقعاً وحقيقة أن الله أكبر وكان هذا النور يشرق 
فى قلتدهان اه اضالى بسيقتم أمامدريات المراوكة والنكاقفة والاثالة كنا ورد 
في الحديث الشريف في كتاب «مصباح الشريعة» الإشارة إلى هذا المعنى. 
فغدد ها عكتر تقول لقلبك: أنظر:والنقت يدا هل تعد خلا زة هذه كلذ وجالة 
البهجة والسرور في قلبك أم لا؟ فلو أَنك بقولك «لله أكبر» تشعر بالأنوار الإلهيّة 
تشرق على قلبك وأبواب السرور والبهجة تنفتح عليك وتحس بحلاوة في 
باطنك بين ذاتك وبين الله تعالى. فيتبيّن أنّ هذه الكلمه «الله أكبر» هي الله أكبر 
واقعية وحقيقيّة, أمّا لو قلت تكبيرة الإحرام ولم تشعر بمثل هذه الحلاوة فى 
باطنك فاعلم أنّ هذا التكبير لم يصدر منك من موقع الصدق والإخلاص وأَنّك 
في قولك هذا غير صادق. فلو كان الإنسان صادقاً في قوله فسيجد لذة الحلاوة 
في باطنه وقلبه. 








.15١9 أنظر: اداب الصّلاة. ص‎ .١ 


24 )> أسرار الصلاة 

وغل هذا الأسانن فكلمة :وال اكير ترط من جهة ياه اتفال واتكن كبرياذ 
اله وعظمته من قبل العبد. وأمّا من الجهة الأخرى المتعلقة بالعبد فإنّ الإنسان 
مسعفير اللطفي الآلهى الشف والزضنة الاليقة التطلتة ويذوق بعتلاو ة الستاعناة 
وعبادة الله. 0 

ولو أردنا شرح وبسط كلام الإمام الراحل# هذا فلا مانع من القول إنّ هذا 
الكلام يسري إلى جميع العبادات. ولكن قد يطرح هذا السؤال: ما هي 
الخصوصيّة فى الصّلاة بحيث إن الله تعالى فى هذا الحديث القدسى الشريف 
ذكرها؟ الجو 0 إن الصّلاة هي المظهر الأعلى والآتم للعبادة والمصداة البارز 
والجليل لهذا اللقسيم: ففى كلّ عبادة هذاله :ويه عاق باندختفا لىع :ووشيه اخ 
فتعلق بالغنه»ؤ لك هذا ابيب في العبادات الأخرى ليس متجلياً كما في 
الصّلاة فكلٌ شخص وإن لم يكن له حظّ من العلم والمعرفة يستطيع فهم هذين 
القسمين وأنّ أحدهما متعلّق بالله والقسم الآخر متعلّق بالانسان. 

يجب علينا الالتفات إلى هذا المعنى في جميع عباداتنا ولا نتصوّر أنّ عباداتنا 
جخنيعاً متهلفة يان تغالى:وأنها كانه النقل الذى يعمل الأتسان على ظهر 
ويسلّمه إلى مولاه. فالعبادة لها جهة متعلقة باللّه تبارك وتعالى وجهة أخرى 
متعلّقة بالإنسان نفسه. ومن ذلك آثار العبادة وحلاوتها في قلب الإنسان العابد 





«فَإِذَا قَرَأتَ القُرْآنَ فَْتعِذْ بالله مِنْ الشّيْطَانِ الرَجِيم) ١‏ 
وأحذ الآدات المهقة للقراءة «الانقعاذة» والنتقصود نتن الاستعادة ان يتقول 
المضلى بعد التكبيزة الاحرام وقبل أن يبتدىء زقزاءة اليو رة: مأعُو د بالله السميغ 
العَلِيم م الشّيطَانِ الّجيم», وقد أفتى فقهاؤنا العظام اماف اهنا قير 
قراف السورة وصدهوا أضا بر الابما رسب امتكوة طار قنروا لايكفاك 
وبدون الجهر, ولكن ما هي الاستعاذة وما هي آدابها وأركانهاء وهل أنّ الاستعاذة 
مجرّد ذكر كلام يجري على لسان المصلّي وأنّ الإنسان بمجرّد قول هذه العبارة 
سيكون في حصن حصين من الله تبارك وتعالى. أو أَنّ الاستعاذة كلام يجب أن 
يحكي عن استعاذة القلب والروح وباطن الإنسان وبذلك تكون الاستعاذة 
الحقيقيّة هي الاستعاذة القلبيّة؟ 

النقطة المهمّة جدّاً هناء هي أولاً: يجب الالتفات إلى الله أنّ تبارك وتعالى 


.48 سورة النحلء الآية‎ .١ 


7 )> أسرارالصلاة 
عقدما أمرننقه الكزيع :امون أحَدٌ ون التشركدة انتخا وك تاج 6ب ههذ اذ 
الرحيم والرحمن يتحدّث مع نبيّه الكريم ويأمره بالتعامل مع المشركين بمثل هذا 
اللطف. فهل يعقل أن يستجير به المسلم ولا يقبل الله تعالى إجارته واستعاذته, 
وماهى أثار وعلامات الاستعاذة باللّه تعالى فى حياة الانسان؟ وندرك نقاط 
50 ع مع بعض الدقّة في حقيقة الاستعاذة. 
أولاً: ورد في الآية الشريفة ٠٠١-34‏ من سورة النحل أن الله تعالى أمر نبيّه 
الكريم: دا قَرَأتَ الْقْآنَ فَاسْتَعِدْ بالله مِن الشّيْطَانِ التتجيم4. يعنى أَنّك عندما 
تقرأ القران بقصد القربة إلى الله فاعلم أن الشيطان يهدف إلى إبعادك وإبعاد امّتك 
عنّىء وذهب بعض الفقهاء العظام أنّ الأمر بالاستعاذة في هذه الآية الشريفة 
واجب. لأنهم ذهبوا في علم الأصول إلى ظهور صيغة الأمر بالوجوب. 
فالاستعاذة قبل قراءة القران واجبة. 
ويقول الباري تعالى في سياق الآية: ِإِنَّهُلَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌُ عَلَى الَّذِينَ مثا 
وَعَلَى رَبَهِمْ يَتَوَكَلُونَ # إِنّمَا سُلْطَانهُ عَلَى الَذِينَ يتَوَلَونَهُ َالَذِينَ هُمْ به مُشْرِكُون». 
ذينا ١١‏ فها نهم من الضلاة عضت كراءة القران ولر لتب الاسمماد: 
من الشيطان بعنوانها من آداب القراءة في الصّلاة. كما أَنّ القرآن أحد مصاديق 
الصراط المستقيم والمبين له. فإنّ الصّلاة كذلك من المصاديق البارزة للصراط 
المستقيم: ونقرأ في سورة الأعراف أنّ الشيطان بعد أن طرد من الجنّة قال مخاطباً 
الباري تعالى: يما أَعْوَيْتنِي لَأَفْعُدَنَ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيم» '. والصّلاة هي أحد 
المصاديق المهمّة للصراط المستقيم ويجب على المؤمنين الالنفات إلى أن 
الشيطان عندما يرى بأنّ هذا المؤمن مشغول بصلاته فإنّهِ يمستجمع جميع قواه 


١:ننورة‏ العوبة: الاية 1. 
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الاستعاذة. آدابها وأركانها <<( /71] 
وحيله ووساوسه لكي يمنع هذا المصلّي من الاستفادة من صلاته, والآن إذا أردنا 
فى هذا السير والمسير إلى الله ان نستفيد فائدة وافية من صلاتنا فيجب علينا طرد 
وإغاد زيطا زسى 3از م قوسينا وقلورنا لك قيلت فى هذا السعراع لساري 
والطريق إلى الله تعالى بأفضل وجه إن شاء الله. 





الاستعاذة. غلق طريق نفوذن الشيطان 


إذا أراد المصلى أن ا ري عضن ا شورزة الجمد وتنال التتوقق لهذا 
السفر اران والسير إلى الله الذي جعله الله تعالى لعباده في كلّ يوم يجب 
عليه في الخطوة الأولى التصدي لمانع هذا الطريق وهو الشيطان ويزيحه عن 
طريقه. الشيطان إذا تسلط على قلب الانسان. فحتّى لو كان هذا الشخص قد 
صلّى ألف عام وختم القرآن ألف ختمة فلا أثر ولا فائدة من ذلك. فالقران 
وتلاوته والتمسّك به إنْما تكون نافعة للإنسان وتنوّر قلبه وتنير طريق وتاخذ 
بيده من عالم الملك والماديّة والحيوانيّة وتعرج به إلى مقام اقرب إلى الله 
وتخرجه من ظلمات والجهل والشرك إلى أجواء النور والإيمان فيما لو لم يكن 
الشيطان مسلطأً على الإنسان. وعندها سيؤثر القرآن أثره في شفاء قلبه ونفسه 

من الشوائب والرذائل والميول الدنيويّة. فقد ورد في بعض الروايات التي 
يدت عن الابعا ةقاط حفيلة ورائعةه متها ها ورد عن امير الم فنين انه أنه 
قال: «إنّ قله أَعُودُ بالله أي أَممَنِعُ بالله»'. وهذا يعني أننا نمنع الشيطان 


.١‏ وسائل الشيعة. ج 1. ص 1417 باب استحباب الاستعاذة عند التلاوة 


الاستعاذة. غلق طريق نفوذ الشيطان <( 4155 
من التصرف في قلوبنا ولا نسمح له في النفوذ إليها. مِفَإَِا قرت الْرْآنَ َاسْتعِدْياله 
مِنْ الشَّيْطَانِ الرّجيم '. وطبعاً فالإستعاذة هنا لا تعني أنّ المصلي يقول هذه 
لباه نفل فول 9-2 القرا وو بل قلق كلا بالانسفا د قبل ار ارقاو عير 
عليها إلى آخرها. 

«وَمَنْ : تَأَدتَ أدب الله َه إلى القلاح الدَائِمٍ». ما أروع هذا التعبير في هذه 
النواية فكل ششخض يريد ان يقرا القران وتجري آياته على لسانه يجب أن 
يتأدّبٍ بالآداب الإلهيّة. والأدب الإلهى يعنى أن يبتديء الإنسان بطرد الشيطان 
من لاز لاخر لمق أجوا ويد كد ديت [ااكار وله سلطا وساق ذا 
الشخص. وإِلَّا فمع وجود سلطة الشيطان على نفسه فإنّهِ عندما يقول أعوذ بالله 
من الشيطان. يكون كاذباً. فالإنسان إِنْما يكون مستجيراً باللّه فيما لو لم يسمح 
للشيطان أن يتسلط على قلبه. وهذا بدوره يحتاج إلى رعاية الله وطلب المدد 
والفعونة منه تعالى .وكا أن الختيطان قد اطردمخ الجنّة فالاشينا ن أيضاً وبمعونة 
لله تعالى يجب أن يطرد الشيطان من قلبه أيضاً: «وَمَنْ تأدب يأَدَبِ الله داه إلى 
القلاح الدّائم». 

وينقل أميرالمؤمني نا عن رسول لهي أنه قال: «إِنْ أَرَدت أَنْ لا يُصِبَكَ 

يهم ولا يدك مَكْوُوهُهُم َل إذا أصبحت: :أَعُود بل مِنَ الشَّيطَانِ التَجِيم فَإِنّ الله 
ادكه شره»"فلى أراةالإسيان أ عه شتاطى اله والانين عن قلي 
وعن طريقه ولا يصيبه شرّهم وضررهم فعليه بالاستعاذة, والنقطة المهمّة هنا أن 
الاستعاذة ليست فقط الاستعاذة باللسان والكلام: بل يجب على الإنسان أن 
يجمع جميع قواه النفسانيّة. وعلى حدّ تعبير البعض في كتبهم: الأقاليم السبعة 
الأرضفة و الأقلب السيعة فير جوده «العين. الأذن. اللسان. البطن, الفرجء اليد 


١.سورة‏ :انحل ا .الآية 348. 
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٠غ‏ )> أسرار الصلاة 

والقدم» ويعيذها جميعاً بالله من الشيطان الرجيم ويبعد الشيطان من هذه الحقول 
والأقاليم ويطهّر نفسه وفكره وجميع قواه من شوائب المعاصي ولوث الذنوب 
ولا يسمح للشيطان بالعودة يتسلط على قواه النفسيّة والبدنيّة. ومثل هذا 
الشخص عندما يقول: «أَعُودْ بالله مِنْ الشَّيْطَانِ الكّجيم» فإنّ هذه الاستعاذة ستؤثر 
انها ويضطلة اننايها ل قر يفطي عضيو وررعية وبسن اليظ ان اريت : 





لذن 


الاستعازة طريق النجاة من الوسوسة 


1 َ خم 02 
يروى اميرالمؤمنيناكة عن ر سول الله صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: : «أَعَاة 
رَجُلْ مِنَ الأنصَّار فَقَالَ: يَا رَسُول الله إِلِيكَ أشكُو ما أَلقَئ مِنَ الرَسوّسة فِي صَلاتِي 


ْ 
- 


التي الكت لشتئحة ككل بس ال وباك ولت عَلَئ الث َوه باه اميم اليه من َ 
الشيطان ن الرّجِيمٍ فَإِنَ ذَلِكَ يَرجْرُهُ وَيطْوُدُة»'. مع الأسف فإنٌ بعض المؤمنين 
والمصلّين يبتلون بالوسوسة. وهذه الوسوسة هي اسان عمل الشيطان. َالَّذِي 
يُوَسْوِسٌ فِي صُدُورٍ النّاس؟ ', ومن أجل أن نبعد هذه الوسوسة عنّا فى الصّلاة 
يجب علينا الاستعاذة بالله من الشيطان ومن وسأوسه. 1 

سبق أن أشرنا أن الاستعاذة لا تعني الاستعاذة اللفظيّة, فئمّة أشخاص 


". سورة الناس. الآية 6. 


5غ )> أسرار الصلاة 
يستعيذون بالله من الشيطان مدّة خمسين سنة بلسانهم. ولكن إذا رأيت باطنهم 
فسوف لاترى سوى حب المال وسلطة الشيطان. فالشيطان قد تسلط على 
جوارحهم وقواهم وأعضائهم الظاهريّة وقواهم الباطنيّة وحيّى تسلط على 
قواهم الفكريّة وعقائدهم الدينيّة. ومن المعلوم أَنّ حقيقة الاستعاذة مسألة أبعد 
وأعمق من الاستعاذة اللساتيّة واللفظيّة, فيجب على الانسان أن يحقّق حقيقة 
الاستعاذة في أعماق وجوده والمستعيذ يجب أن يجعل جميع هويته الوجوديّة 
وحقيقته الانسائيّة في جميع المراتب في حصن الله تعالى ويلجأ إليه بجميع قواه 
ووجوده وليس فقط يستعيذ باللّه بلسانه. 

وعندما يقول القران الكريم: وَقَلٌ رب أَعُوَةُ بك مِن هَمَرَاتِ الشَيَاطِينِ * 


وَأَعُودُبكَ رب أَنْ يَحْضُهُ رُونِي4 ', فهذا يعني ا أن تكاليف النبئ ييه من قبل الله 
تعالى أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوحي لنا هذا النص بأنّ الشياطين 
حاضرة في وجود الإنسان وتعمل على منعه من الحركة والسير والسلوك إلى الله 
تعالى ولذلك ينبغى الاستعاذة بالله منها. 

يجب على الإنسان أن يستعيذ باللّه بجميع وجوده ويرى ما هو مقدار سلطة 
أهوائه النفسانيّة عليه وعلى إرادته وتصرفاته؟ ولو أن الإنسان وجد نفسه في 
حالة معيّئة أو عمل بين أن يقف بين الدنيا والآخرة واختار الدنياء فليعلم بِأنّه قد 
سلّط الشيطان على نفسه وإرادته. فلو أَنّه مع ذلك قال في اليوم مليون مرّة: «أَعُودٌ 
بالله مِنْ الشّيْطانِ الدّجيم». فلا أثر لمثل هذه الاستعاذة. 

ولو أن الإنسان ابتلى بالأهواء النفسائيّة وتورط في شباك النوازع الدنيويّة 
وسلّم نفسه إلى هذه الميول والأهواء من حبٌ السلطة والشهوة وحبٌ المال 
والثروة وسعى في حياته إلى مماته في طلب المال والمنصب والجاه. فليعلم أن 


١‏ شورة المؤمنون: الآية للقوعية 


الاستعاذة طريق النجاة من الوسوسة <<( 417 
الحاكم على نفسه والمسيطر على قواه وإرادته هو الشيطان, وكلّما قال «أَعُوةْبالله 
من الشَّيْطَانِ الوّجيم» فلا أثر له. لأنّ مثل هذه الاستعاذة إنّما تكون مؤثرة 
عندمايطهر الإنسان باطنه وقلبه من وساوس الشيطان ومن شراكه ومكره ويعمل 
على تنقية روحه وفكره وجميع قواه من لوث الشياطين حتى تشترك معه جميع 
هذه القوى في قوله «أَعُوِدْبِله مِنْ الشَيْطَانِ الرجيم». 





الاستعانة: 


اللجوء الى الله من الذنوب والانحرفات الفكرئّةوالعقدية 


م 

إن أ جد العوائل الى تؤذئ إلى عدم استجابة الدعاء للإسياة أوعهم تاثير 
الأذكار والأوراد التي نقولها العو هن متسنب ا نقذ الا دكار وال واف سن كين 
لسانه الذي يتصرف به الشيطان, ويحكم على ذهن صاحبه وقلبه. وعندما يقول 
الباري تعالى للنبيّ الأكرم ييه: <َإِذا قرأ الُْرْآنَ قَاسْتَعِدْ بالل من الشَّيْطَانِ 
الرَجِيم '. فهذا يعني أنّ الشيطان لو كان حاضراً عند قراءة القرآن أيضاً فهذا 
القرآن لا يؤثر أثره في النفس البشريّة, إذن يجب لا 
اكه وجروياء لاقت غترن] كورلسه الافن أوالعلةفببالضية لاه : 

فنستجير باللّه من الشيطان, بل إنّ التلوّث الذي يهدد الانسان أعمق من ذلك. 
فالكثير من الأشخاص ربّما لا يصدر منهم ذنب ولا معصية من قبيل السرقة الغيبة 
والخيانة في الأموال ولا تصدر منهم كلمات نابية وبذيئة ولكنّهم مع ذلك وقعوا 
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اللجوء إلى الته من الذنوب والانحرفات الفكريّةوالعقديّة <( 440 
أسرى الشيطان وتسلط الشيطان على عقولهم وعقائدهم وأفكارهم وصدهم عن 
السلوك الصحيح والصراط المستقيم وقادهم نحو هاوية العقائد الباطلة والأفكار 
المنحرفة. 

ومح هذا الناظلق يجب أن تتبعوعي الاعاذة جتميغ ابتغاد الإتسان 
الوجوديّة وتخلّصه من سلطة الشيطان وتنقذه من فخاخه وشراكه. والاستعاذة لها 
آداب خاضّة, وأحد هذه الآداب المهمّة هو الاخلاص. ونقرا فى الآية الشريفة: 
دقَال فَبِعِرَتِكَ َأعْوِينهُم أَجْمَعِينَ إل عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَصينَ» ١‏ فهنانرى أن 
الشيطان يقسم بعرّة الله وهذا القسم مهم جدّاً. ويقول: إنني سوف أغوي جميع 
عبادك إلا فئة واحدة لا استطيع أن أتسلط عليه وهم المخلصون, والمخلص 
بصيغة اسم المفعول تختلف عن المخلص بصيغة اسم الفاعل. والمرتبة الاولى 
أعلى كثيراً من الثانية. وعلامة ذلك يظهر فى عمل هذا الشخص المخلّص وفى 
6 : : 

إذا جعل الإنسان جميع هويته وأبعاده الوجوديّة وقواه النفسائيّة بيد الله تبارك 
وتعالى. ولو صدرت حركة من يده وقدمه. أو نظر بعينه. أو سمع كلاماً بأذنه فإنّه 
يجعل من كل ذلك لله تعالى ولا يسمح لهذه الأعضاء والجوارح أن تخون الأمانة 
الإلهيّة الكبيرة عنده. ولا يجعلها تتتصرّف في غير طاعة الله. ولو أنّ أفكاره 
وعقائده أو عمل يعمل يعمله كانت لنيّته لله تعالى. فيفكّر لله ويجعل قلبه حرم الله 
وبشكل عام يكون الله تعالى حاكماً على جميع وجوده وكيانه وتكون جميع 
افكاره واعثالة تعال ,قا دعيو ةلك دحل فن زموه المخلصين: وشح هذا 
الإخلاص أن تتفجر ينابيع الحكمة من قلبه ور على لسانه: «مَنْ أخلصٌ لَه 
أبَعِينَ صباحاً جَرَْ يَنابِيعٌ الحكْمَةٍ مِنْ على ِسانه»'. يعني عندما يستحدّث 


١.سورة‏ صء الآية 5/و87. 
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7 )> أسرار الصلاة 
فكأئما ينبع الحكمة من قلبه وتظهر في كلامه وعلى لغانة يعدت انرا 
عميقة جدّاً ومعنوية ونورانيّة من شأنها أن تنوّر الآخرين وتصلح المجتمع. ومع 
وجود هذه الحالة من الاخلاص فإنّ الشيطان لا يستطيع النفوذ إلى قلب هذا 
التخضن:والاتهاذ:هتامن أجل ايضال الاشنان الى هذه المرخلة: 

إذن فأحد آداب الاستعاذة الخلوص والإخلاص. وكلما ازداد وتعمّق 
إخلاص الفرد فإنّ استعاذته بالله تبارك وتعالى ستكون أكثر وأشدّء نسأل الله 
تعالى أن يرزقنا جميعاً مثل هذا الاخلاص إنّ شاء الله. 





| 


فيما يتعلق بالاستعاذة يجب الالتفات إلى هذه النقطة. وهي أنّ النشخص الذي 
يستجير بالحقّ تبارك وتعالى فإنّ الله تعالى يقول: «كَلِمَهُ لا لَه إلا الله حِصنِي فَمَنْ 
دَخَلَ جصنِي أَمِنَ مِنْ عَذبي». والنقطة الدقيقة والمهمّة جدّاً هنا والتي أشار إليها 
الإمام الخميني وقوان ال عاك عليه '. هي: إِنّ الإنسان إذا دخل في حصن الله 
تعالى فليس فقط يكون في مأمن من عذاب جهنّم الظاهري. بل يكون محفوظاً 
ومصوناً من جميع مصاديق العذاب الإلهي. وإلى هذا المعنى أشار الإمام 
أقير الخو متيو 61 في دعاء: «فَهَبنِي صَبَرْتَ عَلَى عَدَابِكَ كيف أَضيه عَلَى 
فراقك». فالصبر على عذاب الله ربّما يكون قابلاً للتحمّل لدى أولياء الله ولكن 
الصبر على فراقه وأن يكون حجاب بين الإنسان وريّه. وهذا الحجاب يحجب 
الإنسان عن الحقّ ورؤية جمال الحقّ ويحجب قلب الإنسان عن رؤية نور الحقّ 
ويعيقه عن الوصال بالمحبوب. فهو أمر غير قابل للتحمّل عند أولياء الله ومن 


.١‏ أنظر: آداب الصّلاة. ص 77؟. 








> أسرار الصلاة 
هذه الجهة يقول أميرالمؤمنين.9ة: إن هذا الأمر أعلى وأشدّ أنواع العذاب, 
فالإنسان المؤمن المحبّ لله لا يتحمّل مثل هذا العذاب, ولو أنّه استطاع أن 
يتحمّل العذاب الظاهري فإنّه لا يستطيع الصبر على هذا العذاب المعنوي. والآن 
إذا دخلنا بواسطة الاستعاذة الحقيقيّة في حصن الله تعالى: «قَّمَنْ دَخَلَ حصني أْمِنَ 
مِنْ عَذإبى». وسيكون محفوظاً من أي حجاب وابتعاد عن محبوبه الواقعى وهو 
الله تعالى. 1 
ويتحدّث الإمام الخميني :2 عن هذا المعنى بعبارة لطيفة ويقول: الشسخص 
الذي يصل إلى هذا المقام. أي يكون فى مأمن من هذا العذاب. فهو عبد اله 
الحقيقي. وهذا المقام يعد من أعرّ نقانات أولياء الله وأخصّ مدارج أصفياء الله 
ومثل هذا المقام متعلّق بالأصالة بوجود حضرت النبئّ الأكرم ييه خاتم الأنبياء, 
وفي المرتبة التالية للأئمّة الطاهرين صلوات عليهم أجمعين, وليس من المعلوم 
أنّ أحد غير هؤلاء يستطيع الوصول إلى هذه المرتبة ويكون في مأمن من عذاب 
هذه المرتبة. وعلى هذا الأساس فالاستعاذة تمهّد الطريق للإنسان للوصول إلى 
مثل هذا المقام والمرتبة بحيث يكون مصوناً ومحفوظاً من جميع مراتب العذاب, 
ومن هنا يجب علينا السعي أكثر بحيث إذا لم نتمكّن من الوصول إلى تلك 
النقاهات والدوننات العالئة:ففك الأقل ان توقق للواصول إلى المرامج الأخرى 
إن شاء اللّه تعالى. 





0 
القيام, إعلان الاستعداد للدفاع 
عن الحق والتصدي للشياطين 


كمقدّمة يجب أن يكون معلوماً أن الصّلاة. وهي معراج الفدومون واه وشدلة 
للقرب من الله تبارك وتعالى. لها ثلاث حالات مهمّة: القيام, الركوع. السجود. 
وكل واحدة من هذه الحالات الثلاث في مسار الحقّ نحو الله تعالى؛ تعتبر منزلة 
من منازل الفيض والسلوك ومقدّمة للمنزل الآخرء فإذا لم تراع اداب كل منزل 
متها لا عسل النوية للوزوه الى المتز ل لاخر فلو اونا مغرفة اران وجقائق 
الركوع وتجسيدها في وجودنا فلابدٌ أن نحقّق في أنفسنا حقائق القيام قبل ذلك. 
يقول علماء العرفان: إنّ هذه الحالات الشلاث في الصّلاة يعني: القيام, 
والركوع. والسجود. إشارة إلى المراتب الثلاثة للتوحيد. ويجب على المصلي 
عند الدخول إلى أي واحدة من هذه المنازل الثلاثة للتوحيد أن يحقّق فى ذاته 
وباطنه مرتبة من مراتب التوحيد. ش 


والآن ما هو سر القيام بحيث يجب أداء قسم من الصّلاة في حال القيام؟ 


0غ )> أسرار الصلاة 
ويجب أيضاً قراءة القرآن في حال القيام فقط دون الركوع والسجود فلا يلزم 
قراءة القرآن فيهما. ذهب علماؤنا في تأويل ذلك إلى أن القيام هو إعلان 
الاستعداد للنهوض والقيام في سبيل الله. أي إعلان الاستعداد لاقامة حكم الله 
وإحياء كلمة الله على الصعيد الفردي والاجتماعي. وأساسا قال متخاض الذيسن 
يتحر كون في حياتهم بهدف إحياء دين الله فنّهم أشخاص يعيشون حال القيام 
دائما. والشخص الذي يجاهد فى سبيل الله فهو فى الحقيقة قائم لله فهذا الشخص 
هو القائم الحقيقي وإن كان جالساً 525906 الظاهص, والمجاهد الذي لا يستطيع 
القيام. ولكنّه يجاهد في سبيل الله فهو في الحقيقة قائم واقعاء فالقيام في الصّلاة 
يحكي عن هذه الحقيقة ويكشف عن أننا في صلاتنا نقف بكل وجودنا في مقابل 
الباري تعالى ونتحرك في سبيله ونتجه بجميع وجودنا نحو الفناء في الله 
والتضحية فى سبيل الله. ومن هنا نرى من المناسب الاشارة إلى هذه الآاية 
الشريقة وا اليه قَالُوا رَيُنا اله ثُمَ اسْتَقَامُوا تتَرّلُ عَلَيِهِمْ الْملَائَكَةٌ أ تَحَافُوا وَل 
تَخْرَنُوا...4'. فالأشخاص الذين سلكوا في خط الإيمان والتوحيد والاستقامة 
فسوف تتنزل عليهم ملائكة الله وتبشّرهم بالجئّة والنعيم الأبدي وتقول لهم: أن لا 
تخافوا ولا تحزنواء فالأشخاص الذين ثبتوا واستقاموا في قيامهم هذا فإِن 
بإمكانهم فهم هذه البشارة الإلهيّة بل على حدٌ تعبير بعض الأكابر. قد يشاهد 
هؤلاء المجاهدون والقائمون في سبيل الله الملائكة نفسها. فالشخص الذي 
يعيش الاستعداد الدائم للقيام والحركة في خط التوحيد والإيمان فسوف يحظى 
بمثل هذا الامتياز. 

ومعنى القيام, إنّ الإنسان يحقّق في نفسه الاستعداد الدائم للحركة من أجل 
اعتلاء كلمة الحقٌء ولا ينبغي أن 0 أنَّ القيام في الصّلاة هي الوقوف لحظات 
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معدودة فقط وقراءة سورة فاتحة الكتاب وسورة التوحيد. كلاء فالقيام يعني 
الإعلان عن وقوفنا ضد قوى الباطل والشْرٌ والدفاع عن دين الله دائماً. والإعلان 
عن التصدي لشيطان النفس ومحاربة شيطان الجن والإنس وجميع أشكال 
الفنياةوالتلوث :والاتخراف فهو قائموة من أحتل مشارية اعنداء الدالفيل 
والخارج. 

وعلى هذا الأساس. فالقيام في الصّلاةله مثل هذه الحالة والمكانة ويعدٌ مقدّمة 
ليكون الانسان قائماً بالقسط والعدل في مجتمعه كما تقول الآية الشريفة: وشَّهِدَ 
اله أنهي ِلَه لاهو وَالْمَلَايَكَةٌ وَأَوْلُو | الْعلم قائماً بالقشط...4'. وهذا القيام بالقسط 
يرتبط بالله تبارك وتعالى وكذلك يرتبط بالملائكة وأولي العلم أيضاً. والمصلّي 
بايد املد تال يويد أ رطق فى تفسميواءة الفركه الا حَدا والمختسة 
بأُولوالعلم والملائكة الإلهيين. 

يقول أميرالمؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في وصف أولياء الله: «وَبهم قَامَ 
لْكِتَابُ وَبهِ قَامُوا» '. ماذا يعني قيام القرآن؟ وعندما نقول إِنّ القرآن قائم بأولياء 
اله فهذا يعني أن الظهور العملي للقران في قلوب الناس وأذهانهم وأعضاء 
الإنسان وجوارحه يتحقّق بهذه الحالة, أمّا قيامهم بالقران فيعني العلم والعمل 
بالقران وأنّهم يعلّمون الناس تعاليم القرآن وما يبعدهم عن النار ويقربهم للجنّة 
ويعلّمونهم كيفيّة سلوك الطريق إلى الحقّ واجتناب الباطل. 

وعلى هذا الأساس يجب الالتفات إلى جميع هذه الجهات. فالشخص الذي 
يقف للصّلاة يجب عليه أن يعلم بأنّه يريد القيام لله دائماً. وأن يكون قائماً بالقسط 
وأن يصل إلى هذه المرتبة العالية بحيث يكون القرآن قائماً به وهو قائم بالقرآن. 





. «بهم عَلِمَ ألكِتَابٌ وَبهِ عَلِمُواء وهم قَام ألْكِنَابُ وَبِهِ قَامُوا». نهج البلاغة. صبحي الصالح. الكلمة ؟00. 


211 > أسرار الصلاة 
وعندما يلتفت المصلّي إلى هذه الحقيقة كأن الوقوف بالصّلاة يتضمّن هذه 
المعاني العميقة. وعلى حدّ تعبير الأكابر فإنّه لا يفكّر بعدها بأمور ظاهريّة 
وتشريفيّة وأنّاللّه أمره فقط بالقيام في الصّلاة وقراءة الفاتحة وسورة أخرى وأنّ 
هذا القيام مجرّد أمر تعبدي ولا توجد حقيقة رواء هذا العمل الظاهري. 

فمن هذه الجهة وبسبب ما لموضوع القيام من أهميّة فإنّه ورد أنّ الأشخاص 
السالمين الذين يستطيعون القيام ولكنّهم أدوا صلاتهم من جلوس فإنّ صلاتهم 
باطلة بحسب ما ورد في الروايات الشريفة «وَمَنْ لَمْ يُقِمْ صلْبَهُ نِي الصَّلاةٍ فََا 
صَّلاة له '. 


.757١ الكافي. المطبعة الإسلاميّة. ج ”. ص‎ .١ 





الفصل السابع: 


آداب الركوع وأسراره 
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آداب الركوع وأسراره 


ثمّة مسأئل عدّة في ركن الركوع: 

.١‏ التكبيرة قبل الركوع. ". حالة الركوع. 

الذكر والتسبيح في الركوع. 5. لماذا لا يستطيع الإنسان في حال 
الركوع ان يذهب إلى السجود مباشرة, بل يجب عليه ان يقف متنصبا بعد الركوع 
ثمّ يذهب إلى السجود. وإلا فصلاته باطلة. 

يجب البحث في هذه المسائل الأربع في بحث الركوع إلى حدّ تتضح لنا هذه 
المسائل بالمقدار الممكن. 

بالنسبة للتكبير قبل الركوع, فيطرح هذا البحث: هل أنّ هذا التكبير يتعلّق 
بحال القيام أو يتعلّق بحال الركوع؟ يعني أن المصلى منعدها يتنه من قراءة 
الحمد والسورة يكبّر. وهذا التكبير يعود إلى سورة الحمد وما فيها من صفات الله 
وعظمته. فيقول المصلي الله أكبر من هذه الصفات ونحن لا نستطيع وصف الباري 
تعالى كما هو حقه وعاجزون عن فهمه عظمه الباري تعالى. 


7 > أسرارالصلاة 


الاحتمال الثانى: أن يكون هذا التكبير غير متعلّق بالقراءة, بل هو من متعلقّات 
الوووة القن ال كوع والاستعداد له. ويرى الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه 
في كتابه «آداب الصّلاة» '. اختيار هذه النظرية, ويقول: الظاهر أنّ هذا التكبير من 
متعلّقات الركوع وإعلان المصلّي استعداده للورود إلى منزل الركوع. فمنزل 
الركوع أهم بكثير من منزل القيام, فبذلك يجب قبل الورود إلى هذا المنزل. 
التكبير. فالتكبير هنا هو أدب الورود إلى هذا المنزل وأنّ الانسان يقر من جهة 
بعظمة الباري تعالى وكبريائه ويلتفت إلى مقام الربوبيّة. والمالكيّة. والخالقيّة لله 
تعالى. ومن جهة أخرى يرى ضعفه وذلته ومهانته ومع إلتفاته إلى هذه الحالة 
يقول: «الله أكبر» أي أن الله تعالى منزّه عن كلّ وصف. ويعترف بأنٌاللّه تعالى غير 
قابل للتوصيف. ثم يدخل في حال الركوع. 

ويؤيد قول الإمام الخميني يل ما ورد في الرواية التي ذكرها الشيخ الكليني في 
كتابه «الكافي» في باب الركوع :«إذاأَرَدْتَ تَأَنْتَدْ كَعَ فَقُل وَأَنت مُنْتَصِبُ الل#أكبة» " ' 
ويتبيّن من ذلك أن هذا الذكر وهذا التكبير يتعلّق بالورود إلى الركوع. 


.548 داب الصّلاة. ص‎ .١ 
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آثار الركوع., التزين بنور البهاءء, الاستظلال تحت مظلّة 
كبرداء الئه ارتداء لياس الخاضيين 


بالنسبة للركوع فقد وردت رواية رائعة جدّاً في كتاب «مصباح الشريعة»' عن 
الإمام الصادقئة. وتشير هذه الرواية إلى آثار وآداب وأسرار الركوع. يقول 
الإمام ائة: «لا يَرَكَعْ عَبْدلله رُ كوعاً عَلَى الحَقِيقَة إلا رَينَهُ له تعالئ ينور يَهائِهِ وَأَظلَّهُ 
فِي ظلال كبريّائِهِ وَكْسَاهُكسوَة أصفِيائهِ». فهنا يقرر الإمامنية أن الله تعالى يمنح 
هذا الراكع ثلاثة أنوار ويزيّنه بتلاث خصوصيّات. أحدها أنه يزيّنه بنور بهائه. 
وهذه هي أجل أمال المؤمنين ودعائهم الباري تبارك وتعالى في الأسحار 

ا ا 1 و راس اع عام ك2 و 2 07 
وبخاصة اسحار شهر رمضان: «اللهم إنى اسالك مِن بهائك بابهاه وَ كل بهائك 
بهِىّ». فهذا البهاء هو النور الساطع من الذات الإلهيّة المقدّسة, فلو أن المصلّى 
أتى بالركوع الحقيقي فإن الله تبارك وتعالى يزيّنه بنور جماله وبهائه. وثمّة نقاط 
وحقائق كثيرة جدّاً في معنى نور البهاء. وعلى سبيل الإجمال نقول: إِنّ هذا النور 





.1١ مصباح الشريعة. ص‎ .١ 


)> أسرار الصلاة 
الفعاكر مرق الذانت الاليقة اللقلايسة سوو وجرن الاضنا ووستحه القئة و امعان 
ومو هذه الجهة ان ا خد المقامات العالية دا التي يطلبها العرفاء والأكابر من الله 
تغالى هويهقاء قور البهاء. 

والشخص الذي يصل إلى هذا المقام فقد وصل إلى مقام الأسماء على حدّ 
تعبير هم. . ومقام الأسماء هو ما ورد في الآية الشريفة: ووَعَلَُمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ 
كُلَهًا...'. وهذا يعني أنّ الشخص المزيّن بالنور الإلهي يحصل على مثل هذا 
المقام. والنور الإلهى ليس كمثل الأنوار الظاهريّة التى يصل شعاعها إلى ظاهر 
الانسان فقط, كلاء النو ر الإلهي من شأنه اخراج الانسان من ظلمات الجهل 
والذل والحقارة ويوفقه للوصول إلى فهم ودرك مقام الأسماء الإلهيّة. يقول علماء 
الكلام: إنّ جميع الصفات الالهيّة الثبوتيّة لها عنوان الجمال. ومن بين هذه 
الصفات الثبوتيّة والتى تشترك جميعها بعنوان الجمالء فإنَ بعضها يختصّ بعنوان 
البهاء. فمرتبة البهاء هى مرتبة أعظم وأعمق من مرتبة الجمال الاإلهي. 

وعلى هذا الأساس فأوّل ثمرة للركوع الحقيقي هي أنّ الله تعالى يزيّن هذا 
الراكع بنور البهاء. 

الثمرة الثانية, يقول: «وَأَظَلَّهُ فى ظلال كبريّائهِ». أي جعله تحت مظلة الكبرياء 
الالهى. يقول أهل المعرفة, إن 6 الل للكبرياء الإلهي هو ظلّ الأسماء الإلهيّة 
القهريّة, وإذا وصل الإنسان إلى هذه المرتبة واستقرّ في هذا المقام فهذا يعني أنه 
نسى أنانيّته ونفسه وهو مقام الفناء. أي فناء عقله عن ذاته. وعندما يستقرٌ 
الامان فيطل كرد 2ل اي اث وق الاادرى أن كبر دوعو غير انا تان 
حتّى لنفسه. ويرى كلّ عظمة وكبرياء لله تعالى, وكلّ مدح وثناء وععظمة وكل 
جلال وجبروت. وكل شيء إنَماهو من متعلقات الباري تبارك وتعالى. 


١.سورة‏ البقرة, الاية .١7‏ 





1/4 
الركوع أدب. والسجود قرب إلى الثه تعالى 


يقول 000 «في الرُكوع أدبُ وَفِي السّجودٍ قُربُ» 
مع ما تقدّم من آثار وثمارات كبيرة ومهمّة للركوع. فهل من الانصاف أن 
يستعجل بعض الأشخاص في أدائه, بحيث إِنّهم قبل الاستقرار في حال الركوع 
ينهضون منه؟ أي الركوع يأتي به هذا المصلّي بهذا العجلة؟! بديهي أنّ هؤلاء 
الأشخاص لا يشعرون بلدّة من ركوعهم. ويتبيّن أنّ هؤلاء الأشخاص يشعرون 
بالتكلّف والثقل من صلاتهم وركوعهم في حين أَنّهم لو علموا ما في الركوع من 
ادن كاك سرف اروم تون 

ويحكى عن الربيع بن خثيم وهو أحد الزهاد الثمانية الكبار, أَنّه كان يبقى 
مستيقظاً من أُوّل الليل إلى طلوع الفجر ويقضي هذه المدّة كلّها في حال الركوع: 
لأنْه يجد لذّة خاصّة في ركوعه. فلماذا نقصّر في ركوعناء لماذا نشعر بالتعب 
والملل من ركوع قصير بمقدار دقيقة واحدة لا بل عشر أو عشرين ثانية وماذا 
شاهد أولئك الأولياء بحيث إِنّ ركوعهم يستغرق ليلة كاملة إلى طلوع الفجر ولا 


1٠‏ )> أسرار الصلاة 


يشعرون بالتعب؟ وعندما يصبح الصباح يرفعون رؤّوسهم زنكو لون با سك قد ين 
«آه سَبَقَ المُخلِصُونَ وَقْطعٌ بنا»'. أي أننا متخلّفون عن الركب ولم نحصل على 
شيء؛ إذن يجب علينا أن نهتمّ بركوعناء يقول الإمام الصادقيئة: الإنسان الذي 
يأتي بالركوع بشكل حقيقي فإنّ الله تعالى في المرتبة الأولى يزيّنه بنور بهائه 
وجماله. فثمّة نورانيّة خاصّة تستغرق جميع وجوده ويهيمن عليه جمال عجيب. 
ليس الجمال الظاهري بل جمال الوجود الزاخر بالعلم والحياة والفهم والادراك 
وكل شن واف المرمةالثائية يعلد الله الى فى اظلداعر ته وكبريائه: 

الأثر الثالث: كما كهسرة ناته يعني 01 الدفالن بشعله واخذا مين 
أصفيائه وأوليائه. وأصفياء الله هم الأشخاص الذين دخلوا دائرة عناية الباري 
تعالى ووضعوا يديهم بيد الله. فكانت يدهم يد الله وعينهم عين الله وأذنهم أذن الله 
وجميع وجودهم هو وجود الإلهي. وبذلك صار وجودهم رشحة من رشحات 
الباري تبارك وتعالى. 

ويتابع الإمام الصادق 92 قوله: «وَالكُ كُوعٌ أَوَلَ والسُّجُودُ نَانِ ة عن تر يعغتق 
الأَوّل صَلَحَ للتّانِي وَفِي ال كُوع أدب وَفِى السَّجُودِ قرب وَمَنْ لا يُحْسِنٌ الأَدَبَ لا 
يَضْلّْحُ لِلقُزبِ». فالشخص الذي لا يراعي آداب الركوع فسوف يفقد الصلاحية 
للقرب من الله تعالى, فإذا أراد الإنسان التقرب إلى عالم جليل القدر فيجب عليه 
مراعاة الأدب فى الوهلة الأولى. والشخص الذي لا يراعي الأدب في محضر هذا 
الفاح يكل عمل لا نرلك اللنافة الحشووون نتيه, وحكذا العال فى الخلا 
فيجب في المرتبة الأولى رعاية أدب العبادة والعبوديّة والخضوع والخشوع, 
فالركوع في مقابل الحقّ تبارك وتعالى يعني الخشوع والخضوع. وبعد مرحلة 
القيام يصل اللإنسان إلى هذا المنزل» وهو مرتبة ة الركوع ويجب عليه أن يخضع 


الركوع أدب. والسجود قرب إلى الله تعالى <( 17١‏ 
للباري تعالى ليحظى باللياقة والقابلية على التقرب من الذات المقدّسة, نسأل الله 
تبارك وتعالى أن يلهمنا أسرار الصّلاة ويعمق حقيقة الصّلاة في قلوبنا وأعماق 


وجودنا ان شاء الله. 





عولد ا الصادويك في بان هده الروايه المد كور «قَارْكَعْ رُكُوعٌ خاضع لله 
6 00 بقلبه». ويقول الشهيد الثاني في كتابه «التبيهات العليّة»': عندما تصل 
إلى الركوع فاستشعر قلبك من جهة عظمة الله تعالى. ومن جهة أخرى ضعفك 
وحقارة وذلّتك وتفاهة كلّ ما سوى الله وغير الله فلو أن قلب الإنسان لم يخضع 

ويتابع الامام الصادق 3 قوله: ممع وجل 3د تت سُلطائه خَافِض له بجوا رجه 
خَفْضَ خَائِْفٍ حَزِينٍ عَلَى مَا يَُونهُ من قَوائْدٍ اليَاكِِينَ'. فهذا السخص الراكع 
القلق لئلا يخسر أفضل لحظة فى حياته لكسب المقامات المعنوية والتزيّن بنور 
بهاء الله. ويخشى أَنّه يركع ببدنه ويرفع رأسه من الركوع ولكن لا يحظى بهذه 
المواهب الإلهيّة. 
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الركوع, إظهار العجز والخضوع في مقابل الله <( 17 ] 
والركوع إنّما يكون مؤثراً فيما لوكان قلب المصلّي مؤمناً ومصدقاً بعظمة 
الباري تعالى وعرّته وعلوّه. ويعلم أن الله تعالى أعظم من كلّ عظيم. وأساساً فنّ 
العظمة له خاصّة, ففي هذه الصورة سوف ينفتح لسانه تلقائياً بذكر الحقّ تعالى 
ويقول: «سُبِحَانَّ رب العَظِيم بحَمدو». وهذا التسبيح وهذا البيان لعظمة الله تعالى 
نما يتحقّق واقعاً فيما لو استشعر قلب الانسان هذه العظمة الالهيّة وأدرك أنّ هذه 
العظمة تستوعب جميع وجوده. فلو أنّ عظمة الله تعالى استوعبت جميع وجود 
الأقناة فمو ف سسحتي اللعوف بو اليية ويفيى ان لا يشان ىم ند دده 
المائدة الالهيّة ومن بساط السلطة والكبرياء الالهى أو يطرد من فناء هذا البلاط 
والذيواة” 1 
وطبعاً فالمصلّي يعيش إلى جانب هذا الخوفء الرجاء والأمل والاطمئنان 
بفضل الله ورحمته وعنايته. ويقول: إنني أركع في صلاتي بتوفيق الله تعالى ولا 
يمكن أن يدعوني الله الرحيم إليه ثمّ لا يستجيب اعالي” و العو ان 0 
يمكن أن يحرمني الله تعالى من وعده وثوابه. وكذا يستشعر المصلّي بالأمل 
والرجاء بن ال#تعالى سيره بتو يهاته:ويسد أن يحضل المصلّى على مثل هذه 
الحالة في الركوع ويذكر تسبيحة الركوع: يرفع رأسه من الركوع بهذا الأمل 
ويقول باطمئنان تام: «سَمِعَ الّهُ لِمَنْ حَمِدَه». والشخص الذي يستطيع قول هذه 
الجملة باطمئنان كامل هو من كان ركوعه ركوعاً صحيحاً واقعاً. وبذلك يجيبه الله 
تعالى فيقول: «سَيِع الله. أي أَجَابَ اله لِمَن حَمِدَه وُشَكَرَة». 





حالة الذلة والخضوع. عدم التسرع والعجلة 
الوقار والسكينة في القيام 


تقدّم الكلام لحدّ الآن أنّ الإنسان المصلى إذا التفت فى ركوعه إلى المقامات 
والبركات التي سيحصل عليها من هذا الركوع, فإنّه لا ا أبداً في إنهاء 
ركوعه, والاستعجال في رفع رأسه من الركوع. 

يقول المرحوم السيّد بن طاووس في كتابه «فلاح السائل» في ذيل باب ادب 
الركوع والسجود: «يُنبَغي أن يَركعَ بِذَلٍ وَاسِتَكَانَة وَخْضُوع», ولكن نوع البشر لا 
يلتفتون إلى هذه الحقيقة. وهى لماذا يركعون؟ ولماذا يظهرون الخضوع والخشوع 
الكبير في حال الركوع, الانسان الذي يرى ويشاهد عظمة الباري تعالى وقدرته 
المطلقة من جهة, ومن جهة أخرى يشاهد ضعفه وذلته, فإنّه بلا شك سيطاطىء 
برأسه تعظيماً للذات المقدّسة ويجد نفسه يقول تلقائياً في حال ركوعه: 


كيفيتةالركوع <ز 116 
لَك سَمْعِى وبصري وَشْعرِي وَعصّبى وَمُخّى وَعظامِى». فجميع وجودي وقواي 
سيك ادرو لحار الى وسو قلت العا 5 حالة الاستكانة والذلة. والشخص 
الذي يعلم أَنْه يقف في مقابل الخالق العظيم والمالك الحقيقي لكل شيء في عالم 
الوجود فإنّه سيجد هذه الحالة من الخضوع والخشوع أمامه. 

ولو لم يستشعر بهذه الحالة في الركوع, فعندما يقول: «سُبِحَانَ رَبَي العَظيمٍ 
وَبِحَمْدِه», فإنّه لا يستطيع أن يعتقد بأَنّه هو المتكلّم بهذا الكلام؛ لأنّه لو لم يكن 
قلبه خاضعاً وخاشعاً. فلو قال ألف مرّة هذا الذكر وهذا التسبيح في ركوعه فلا 
ينفعه بشيء. 

وأحد الآداب الأخرى في الركوع ماذكره المرحوم السيّد بن طاووس في هذا 
المجال «أن لا يَستَغجل برع رَأْسِهِ قَبْلَ استيفا أُسام ذَلَ العُبُودِيّة لول ايت 
ركوعنا وحالتنا في الركوع من هذا الكلام؟ نحن لا نستشعر في ركوعنا أيّة حالة 
من الذلّة. الحقارة, الضعف. العجز. الجهل, والمسكنة والعدميّة, ولذلك نسارع في 
رفع رأسنا من الركوح. 

ومن آداب الركوع أن لا يستعجل الإنسان في ركوعه ولذلك يقول الإمام 
الصادق0©: «كَانَ عَلياً 35 يَرْ كَعْفَيسِيلُ عَرَقُهُ حَتَّى يَطأ نِي عَرَقِهِ مِنْ طُولٍ قِيامِه». 
وهذا الكلام لين كلام استطورياء بل هو ميقة تجحدها فر بعياد: الأولياء والأئمّة 
والأنبياء. وللأسف نحن محرومون منها. 

ومن الآداب الأخرى للركوع: «إذا رِقَعَ رَأْسَهُ فَلْيَكُنْ رَفْعَ رَأْسِهِ لوقَار وَسَكِينةٍ 
فَِنَّ مَولاه يّراهُ». لماذا لا ينبغي العجلة في رفع الرأس من الركوع؟ لأنّ الله تعالى 
يراه. ثم يقف ليقول: «سَمِعَ اللّهُلِمَنْ حَمِدَهُ». وعلى هذا فإنّ أحد النقاط المهمّة التى 
يجب على المصلين الأعزاء الالتفات إليها والتأمل فيها. هي الحالة التي هم عله 
أثناء الركوع؛ وما هي حالتهم عندما يرفعون رؤوسهم من الركوع؟ فلو كانوا 


717 > أسرار الصلاة 

يعيشون هذه الحالة المذكورة في الروايات ووردت على لسان الأكابر من 
علمائنا فحين ذاك يمكنهم تذوق لذَّة الصّلاة وسيذيقهم الباري تعالى حلاوة 
العبادة والصّلاة في أعماق وجودهم. فهذا الانحناء للركوع ثمٌ القيام ورفع الرأس 
من شأنه أن يمنح الروح الذروة في التحليق والعروج في المراتب المعنويّة 
والسمو في عالم الملكوت بحيث لا يرغب المصلّي أن ينقطع عن هذا الحال 
لحظة واحدة. 

جعلنا الله تعالى من أهل الركوع الحقيقي. 
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إِنّ الحالات الموجودة في الصّلاة من (القيام, الركوع. السجود, الجلوس). هي 
كال وجوه في أصل الصّلاة كك عا تبارك وتعالى بها. فقد ورد في 
راك معراج العية الأكرم عللذ: «أَمَرَنِي جبرئيل قرا الشران قاكما وان انق 
رَاكعاً وَأَنْ أسَبّحَهُ سَاجِدَاً»١.‏ 

ونرى من المناسب الاشارة إلى هذه المسألة. وهى أنّ علماء العرفان قالوا إنّ 
الهامارك وتعال خلق الأكسان كونا ووسودا اي يعني أنّ جميع الحالات 
اعرد لي عار الكاندات تي تكد لاا را وال راطا و1 ان 

فثئمّة طائفة من الملائكة يعبدون الله تبارك وتعالى في حال القيام دائماً. 
وطائفة أخرى يعبدون اللّه في حال الركوع, وطائفة ثالئة في حال السجود. ولكن 
الله تعالى وعلى أساس عنايته بالإنسان. قد جمع له هذه الحالات الشلاث في 
صلاته. القيام. الركوع والسجود. ليستطيع الإنسان في عبادته أن يأتي بهذه 
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21 > أسرار الصلاة 
العا لاس العلاه :وعد امدقاتما وركها واد الو ايد النقاط التي يجب 
الالتفات إليها طول الركوع والسجود. 

وينقل الشيخ الكليني#ة في كتابه «الكافي» رواية يقول فيها الإماماية: 
«عَلَيْكُم بطُول أل رع وَالسّجُ او ع د مَنَفَ إبليسٌ 
خلفه :قال يا ويل أطاء وعمية وفخة وأبيك و 

وجاء في وقانة اشرق عن إسحاق بن عمّار عن الإمام الصادق.2ة: «سَمِعْتٌ 
با عَبِدِشه 2 يَعْظَ أهلَهُ وَنِسَاءَهُ وَهُوَ يَقُولُ لَهُنَ: لا تَقّانَ فِي رُكُوعِكُنَ وَسجُودِكُنَ 
أقلَّ مِنْ تَلاتَ تسبيحات. فَإِنّكُنَ إن فَعَلَُ لم اح عئلا ونكن ١‏ وهكدةا 
ينبغي علينا أن نتقيد بمقدار معيّن في صلاتناء فلماذا نختصر الركوع والسجود في 
الصّلاة؟ ونرى بعضهم يكتفي بمقدار أقل من الذكر ويرفع رأسه في حين أنّ طول 
الركوع من شأنه أن يوصل الإنسان إلى مقامات معنويّة عالية ويحلق به في 
مراتب القرب الاالهي. 

وأحد الأذكار المستحبة في الركوع والسجود. يقول الإمام الباقراغة: «مَنْ 
قَالَ فَي رُكُوعِه وَسْجُودٍة وَقِيامِهِ صلّى اللهُ على مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدِكََبَ الله 
ذَلِكَ بمثل الُكوع وَالسّجُودٍ وَالتِسيَام»". أي أنّ القواب والآثار المترتبة 
على لكوم والتمحوه والقنام تكن اد غتدها يفول الله سحا ضجاك مممتد 
وال حك 

يجب علينا الاهتمام علينا بالركوع. وعندما يوصي القران الكريم بالصّلاة, 
فتارة يزكر الصّلاة بهذه الكلمة «أَقِيمُوا الصّلاة». وتارة أخرى يذكر الصّلاة بكلمة 


". بحار الأنوار. طبعة بيروت. ج ”مص .17٠١‏ 
؟. الكافي, المطبعة الإسلاميّة. ج ”.ص 574. 


أثار طول الركوع وذكره <ز 815 
الركوع والسجود: ويا أَيّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدٌوا...؟+'. أو وِوَارْكَعُوا مع 
الدَاكِعِينَ» '. وهذا يبيّن لنا أهميّة الركوع والسجود فى الصّلاة والعبادة. 

نرجو من الله تعالى أن يوفقنا جميعاً للاستفادة من أسرار الركوع وحقيقته. 
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بالنسبة للركوع, فقد ورد عن أميرالمؤمنين 42 أن رجلاً سأله: «مَا مَعنَى 
الوّكوع»؟: ويتبيّن من جواب الإمام اثلا أنّ مقصود هذا الشخص ليس المعنى 
اللغوي للركوع بل هو في صدد فهم حقيقة وأسرار الركوع. فأجابه الإمامائة 
فقال: «مَعنَاُ آمَنْتُ بِكَ وَلَوْ ضَرَبتَ عُنُقَى». يعني أنّ الركوع يبرز إيمان هذا 
الشخص بالله تبارك وتعالى, وبهذا الشكل والخصوصيّة يريد الإنسان الإعلان 
عن هذه الحقيقة وهي: إلهي! إذا أراد أعداؤك قتلى وضرب عنقي لأتخلّى عنك 
وأكفر بك وأترك الإيمان بك. فإنني سوف لا أفعل ذلك حتى لو ضربوا عنقي. 

ويتابع الإمام أميرالمؤمنين ث3 ويقول: «وَمَعئَئ قَولِهِ سبِحَانَ رَبّي العَظِيم 
ِحَمْدِهِ قَسْبِحَان اله أَنَفَهلله عَرَ وَجَلَ وَرَبَي وَخَالِتِي». أي أنّ معنى الذكر في الركوع 
هو أن الله تعالى مازمعن كل عيب وعار من كل نقصان, وأساساً لا يمكن وجود 
أي عيب ونقص فى حريم وانوي والوهيثه: 

«وَالعظِيمٌ هر العَظِيمٌ فى نَفسِه غيرٌ مَوصُونٍ بِالصَّفَرِ وَعَظِيمْ في مُلكِه 


معنى الركوع في كلام أميرالمؤمنين <ز ]١‏ 
وَسُلطَانِهِ». فعندما نذكر الله بالعظمة فهذا يعني أَنّ هذا الموجود في ذاته عظيم, 
وكذلك في سلطانه وحكمه على عالم الوجود, فهذا الموجود العظيم لا مجال 
ليوصف بالصغر ولا إمكان لان يوصف بغير العظمة في جميع أبعاده وجهاته. 
«وَأَعظَمُ مِنْ أَنْ يُوصّف». والله تعالى أكبر وأعظم من أن يستطيع عباده أمثالنا 
وسائر مخلوقات العالم وصفه وتصوّره. فلا موجود في عالم الخلقة والطبيعة 
يملك القدرة على توصيف الباري تعالى, وما يصدر مثا من ذكر صفات الجلال 
والجمال للباري تعالى هو إشارة فقط إلى زاوية من زوايات صفات الله الحقيقيّة, 
وإلا فلا أحد يستطيع درك وفهم صفات الألوهيّة واقعاً. 
والآن إذا أراد المصلّي أن يقول في ركوعه «سُبِحَانَ رَبّي العظيم وَبِحَمْدِهِ», 
فكما قال أميرالمؤمنين/ة: بأنّ المصلّي عندما يقول هذه الكلمة «سْبحَانَرَبّي» 
يجب أن يلتفت إلى قلبه ووجوده وأَنّه راكع مقابل موجود عظيم لا مجال لأي 
عيب ونقص فيه., ولا حاجة له لركوعنا وعبادتناء بل نحن الذين نحتاج إلى 
عبادته. ونحن الذين نتقرّب إليه خطوة بهذا الركوع وبهذه العبادة ونزيح عن 
قلوبنا الحجب والموانع. وعندما نقول: «رَبّي العظيم». نلتفت إلى أنّ هذا الربّ 
العظيم هو خالقنا وهو الذي يهتمّ بتربيتنا وتدبير أمورنا. 
وعندما نصل إلى كلمة عظيم نلتفت إلى عظمة الذات الالهيّة وعظمة الملك 
والسلطان الإلهي. ونه أكبر وأعظم من أن يوصف. فإذا تحقّق مثل هذا الالتفات 
والعلم في هذه الصورة يكون للذكر في الركوع روح وحال خرن ولذَّة لا 
توصف. 
م قال الإمام لاة: «قَولهُ سَمِع ال لِمَنْ حَمِدَهفَهوَأَعْظَمُ الكَلِماتِ». ولها وجهان 
وجه منه «مَعنَاهسمِعَهُ». أي أنّ هذا الذكر من أعظم الكلمات وله معنيان: 
أحدهما: أن" لله تعالى يسمع هذا التسبيح «الوَجْهُ الثاني يَدعُو لِمَنْ حَمِدَ الله فِيقُول 
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ينقل المرحوم صاحب الوسائل رواية مطولة معروفة بحديث المعراج عن الإمام 
الصادقليِة ويبتديء فى هذه الرواية بمسألة الأذان والذي أبلغه جبرئيل إلى 
لنب الأكرم يي يأمر كد اك وتقالو و وا خدرة يكتيتقة الاذازيو يفيه الا قافة 
وكيفيّة الصّلاة إلى أن يصل إلى مسألة الركوع. 

وعندما يصل إلى مسألة الركوع يأتي الخطاب من قبل رب العالمين إلى النبيّ 
الأكرم يي ويقول: «قَنْطُر إلى عَرشِي». 

«قَالَ رَسُول اللي َنَظَرتُ إلى عَظَمة ذَهَبِتْ لها نَفسِي وَعْشِي عَلَيّ». فلا أحد 
يستطيع النظر إلى عظمة الله تعالى. فحتّى النبئ الأكرم يليه وهو أشرف 
المخلوقات وأكمل أفراد البشر والعقل الأوّل لم يتمكّن أن يرى عظمة الباري 
تعالى, عندها أمر بالنظر إلى العرش ونظر النبيّ إلى عظمة الله التي تجلّت في 
عرشه أغمي عليه. 1 1 1 

«َأَلهمتُ أن قُلثُ سُبحَان رَبّي العَظيم وَبحَمدِهِ لظم مَارَأَيُ فَلَمَامُلتُ ذلِكَ 


)> أسرار الصلاة 

تجَلّن القشيٌ عَني حتّى قله سبعاً ألهم ذَلِكَ َرَجَعتُ إلى نَفْسِي كَمَاكُنتُ»٠.‏ 
وعلى هذ الأساس فما يجب الالتفات إليه في حال الر 0-6 عظمة الحقّ 

تعالى وصغر وتفاهة ما دونه. وبذلك تعيش قلوبنا في مقابل الباري تعالى في 

حالة الخضوع والخشوع., ونستطيع بهذه الطريقة إدراك حقيقة الركوع. 


.11 وسائل الشيعة, ج 0. ص‎ .١ 





خم الل 
خسن الركوع الصحيح يزيل وحشة القبر 


1 ل عوجر : 2 

وأعن الا تار والثمرات للركوع ا والحسن ما ورد في كلام الإمام الباقر 31 
أنّه قال: عن أت ذكوعة له تاخلة و حْشَةَ في القَبْرِ»'. وهذا يعني أنّ المصلّي لو 
أتى بالركوع مع رعاية آدابه ومستحبّاته وطريقة انحنائه ورفع رأسه من الركوع 
كما ذكر في الكتب الفقهيّة. فهذا من شأنه منح الإنسان الاستقرار والطمأنينة 
(اللمكنة ادي سال لكوم رستينا رفع را جد كيد كا نه ورور سكن يقابل 
نظر مولاه. 

وأحد الآثار المهمّة لمثل هذا الركوع هو أنّ المصلّي لا يبتلي بعذاب القبر, 
فالإنسان الذي يعيش في الدنيا في مقابل عظمة الباري تعالى ويعيش حالة الهيبة 
والدهشة من عظمة الله فإنّه يكون مصوناً من الوحشة في عالم القبر. 

وأرجو الالتفات إلئ حال الركوع في هذه الرواية الى وردت عن النبىّ 
الأكرم يبي أنّه عندما قال: «قَنَظَرتٌ عر رين إلق علد فيك لها 5-5 


.,771 الكافي. المطبعة اللإسلاميّة. ج لاص‎ .١ 


71 )> أسرار الصلاة 
وَعشِي عَلَيّ ََلهِمِتٌ أَنْ قلت سبِحَانَ رَبّي العظيم وَبِحَمدِ.. ليها يبعا ألهم ذَلِكَ 

هنا يقول الإمام الخميني: في عبارة بليغة ودقيقة جدّاً: انظر أيّها العزيز إلى 
مقام وعظمة سلوك سيّد البشرء وهادي السب ل يَيِيْهُ وهو في حال الركوع بحيث 
نظر إلى مادون الله تعالى فرأى نور العرش. وبما أنّ نور العرش في نظر الأولياء 
فو حلوةامة تجليات الذات المقدسة دون واسطة واعشان يدو نهر اهنا بحت 
أن شككن الأاسان عن نقسة ويرك التعينات التساعة نيضاب خالة الغشوة 
والإغماء. وفي هذه الحالة من الغشية يتخلّى الإنسان عن نفسه وذاته ويغمى 
عليه فيأخذ الله تعالى بيده. وعندما تكرر هذا الذكر من النبئّيَِيّهُ سبعة مرّات وهو 
يشمل التسبيح والتعظيم والتحميد عادت إليه نفسه وأفاق من حالة الفناء في الله 
وقداننت قفن محله:وثؤيةة الروانات الغريفة وكذلك كتلمات العرقاء ان هذه 
المدات السعة بعد الححن السينة 

يقول الإمام الراحل رضوان الله عليه: والآن إذا كان النبىّ العظيم الشأن يِل 
واجه مثل هذه الحالة. فنحن الذين لا نجد طريقاً إلى خلوة الأنس ولا مكاناً في 
مقام القرب فينبغي الاعتراف بذلتنا وقصورنا وعجزنا ليكون هذا الاعستراف 
والاقرار رأسمالنا للوصول إلئ المقصد وحجّة في الوصول إلى المطلوب. فنحن 
لا نترك التمسّك والتثبت بمقصودنا إلى أن ترتوي قلوبنا من شرابه؛ وإذا لم نكن 
رجل هذا الميدان فينبغي لنا أن نطلب الهداية من رجال هذا الطريق وهذا الميدان 
ونستعين بروحانية الكمل من الأولياء فلعل رائحة من معارفهم الإلهيّة تصل إلى 
مشامنا ويهب نسيم من لطائفهم على قلوبنا'. 


416 وسائل الشيعة. ج 6 ص‎ ١ 
"0 أنظر: اداب الصّلاةء ص‎ ." 


حُسن الركوع الصحيح يزيل وحشة القبر <ز 1/1] 

وهكذا نرى أن هذا الرجل الإلهي كيف يتحرّك بمنتهى التواضع والخضوع 

لتحصيل المعارف والحقائق الإلهيّة وغرسها في أرض قلبه وأعماق ذاته ولا 

يكتفي بذلك حتّى يوصي الآخرين بهذه التوصية ويقول: إِنّ عادة الحقّ تعالى 

الاحسان إلى الخلق وشيمته التفضل والإنعام. فلا يمكن أن يطلب منه عبده 

بجميع وجوده معارف ولطائف وأسرار ولكنّه لا يحصل على شيء ولا يستجيب 
له الباري تعالى. 
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سير الاتحناء واستقامة الرقبة فى الركوع 


إن أحد المندوبات في الر ا 3 ال يجب عليه الانحناء في ركوعه ومدّ 
عنقه بحيث يتساوى ظهره مع رأسه بشكل مستقيم. فلا ينبغي أن يكون انحناءه 
ناقصاً ولا أكثر من اللازم, فكلا هذين الأمرين غير صحيح. بل يجب أن يكون 
في انحنائه مستوي الظهر. 

جاء في بعض الروايات: «كَانَ رَسُول اللي إذا رَكَعَ لّو صُبّ عَلَىْ ظَهِرِ و مَاءَ 
لاسْتَقة» '. 

وجاء في نفس هذه الرواية التي وردت في كتاب «مصباح الشريعة» أنّ الإمام 
الصادق بذ قال: «استَوْفٍ رُكُوعَكَ بإستواء ظَهْرِكَ» '. يعني أنّ كمال الركوع بأن 
تجعل ظهرك مستوياً. ثم يمد الراكع عنقه بموازاة ظهره. ويفسّر الإمام 
أميرالمؤمنين !ث3 هذه الحالة بأنّك عندما تركع فأنّك تخاطب الله تعالى بالقول: 


35 مصباح الشريعة. ص 17 


سر الانحناء واستقامة الرقبة في الركوع <( 11 

«آمَنْثُ بكَ وَلَوْ ضَرَبت عَنُقَِي»'. 

وذكر الشيخ الكليني 2 في كتابه «الكافي» تحت عنوان باب الركوع وذكر 
التسبيح الوارد فيه. رواية عن الإمام الباقراية قال: «إذاأَرَدتَ أَنْ تَرَكَعَ فَقُلْ وَأَنْتَ 
مُنتَصِبٌ المّهأكبَد». وهذه الرواية تعتبر دليلاً جلياً على أنّكلمة الله أكبر قبل الركوع 
تعد من مقدّمات الركوع لا من متممات القيام والقراءة. 

«تُدَارْ كَعْ وَكل...» إلى أن يقول الإمام في هذه الرواية: «وَتَصّفٌ فِى رُكوعِكَ 
َيْنَ قَدَمِيِكَ وَتَجِعَلُ بَينَهُما قَدْرَ شبر. وَتُمَكُنَ رَاحَتَيِكَ مِنْ ر كْبَتَيك. وَتَضّعْ يَدَكَ 
التمتن على زر كيتك الثم قثل المسئ وَبَلّعْ بأَطرَافٍ أَصَابِعِكَ ء عَيْنَ الو كبَّة: وَفْرّجْ 
أَضَابِعَكَ إذا وَضَعتّها عَلَى رُ كْبَنِكَ وَأَقِمْ صلبَكَ وَمُدَ عْنْقَكَ وَلِيَكُنْ نَظَدُكَ يَيْنَ 
تاكيك نه تن مقن اذه هن حيدة وانث كيت تان أ وعد أن تدك تمع 
الركوع ترفع رأسك وتقول: «سَمِعَ الل لِمَنْ حَمِدَهُ». هذه آداب الركوع. والشخص 
الذي يريد أن يأتي بالركوع كاملاً وصحيحاً يجب عليه رعاية هذه الآداب ليكون 
المصداق لتلك الرواية الواردة عن الإمام الباق راثة قال: «مَنْ أَتَمَ رِكُوعَه لم تَدْخْلْهُ 
وَحْشَّةٌ في القَبرِ» '. فيجب علينا نحن المصلين, أن نتأملٌ في صلاتنا ونرى هل أنّ 
ركوعنا مقترن بآدابه الصحيحة أم لا؟ هل أنّ هذا الركوع يحتوي على جميع 
الخصوصيات المذكورة في الروايات الشريفة, أو أننا لا نلتفت مع الأسف إلى 
الكثير من آدابه من قبيل كيفيّة الانحناء ة في الركوع وكيفيّة رفع الرأس منه وقد 
نغفل عن الا تيان بالذكر الصحيح وقد نستعجل بالركوع. 

ال ير رس دس 


1 0 السل لمحد ٠ج"‏ 0 
". الكافي. المطبعة الإسلاميّة. ج ”.ص ."7١‏ 


٠‏ )> أسرار الصلاة 
يأت بصلاة واحدة تتوقر فيها الشرائط والآداب والمستحبات المطلوبة ما أعظم 
هذا الخسران الكبير الذي لا يقبل الجبران. 

نسأل الله تعالى بلطفه وعنايته أن يوفقنا فيما بقي من عمرنا للإتيان بالصّلاة مع 
ادابها وشروطها كما يريدها الله تعالى منّا. 





9 
٠‏ جم ره صر ٍَم_ هو ص 


يقول الإمام الصادق:ة في مقطع اخر من الرواية المذكورة في «مصباح 
الشريعة»: «وَانْحَطٌ عَنْ هِمتِكَ نِي القيام بِحدْمَتِه إَِا بعونه». يقول /#ة: لا ينبغي أن 
يتصوّر الشخص وهو في الحال الر كوع الدايعن ان تقال ميف وإرادقةوانه 
يتحوّك في مسار السير والسلوك إلى الله بحوله وقوّته. وعندما يرد في منزل من 
منازل السلوك ويريد أن يتحرّث عن عظمة الله ويسبّحه ويقدّسه فينبغي أن 
يتخلّى عن نفسه وينزع جلد أنائيّته ولا يرى ذاته. ولا ينبغي أن تشكر ابقلبير معت 
لنفسه ويتصوّر أَنّهِ ركع لله بتدبير منه «إلا بعونه». فعليه أن يؤمن بأنّ هذا الركوع 
وهذه العبادة صدرت منه بتوفيق من الله تعالى وبعونه. وبذلك وصل إلى هذا 
العزل ولو أن الشخض تادر إلى هله هذا المعتى :وادرك :فدده الحتفيقة فانه 
قد وصل إلى حقيقة الركوع. 

يقول بعض الأكابر فيما يتّصل بأسرار الصّلاة: «حَقِيقَهُ الكّكُوع أَنْ يَكُونَ قَلْبُ 
العبدِعَلَى صِفَةِ الكل وَعَمَلهُعَمَلَالمتَوكَلِينَ ولا يَرئ مُدَبرا ولا فَاعلاًبالإستقلال 


285 )> أسرار الصلاة 
إلا بالله». 

ويتابع الإمامالئة في هذه الرواية ويقول: «وَفَِّبَالقَْبٍ مِنْ وَسَاوِسٍ الشَيطَانِ 
وَخَدَائْعِهِ وَمَكَائَدِِ». وهذه النقطة عجيبة, يعني أنّ الشيطان يستعمل جميع خدعه 
ومكائده لإغواء المصلّي في حال الركوع. فلو أن النسيطان في حال القيام 
استخدم بعض خدعه ووساوسه للمصلّي. ولكنّه في حال الركوع وأكثر من ذلك: 
وفي حال السجود. يستعمل جميع خدعه وينصب جميع مصائده وفخاخه 
لاغواء المصلّي. فيجب على المصلّي أن يفرٌ من هذه الوساوس والمكائد. 
فالشيطان أحياناً يوسوس للإنسان في حال الركوع بأنّ الله تعالى لا يحتاج إلى 
تسبيحك وركوعك فلماذا تصلّي لله؟ وهكذا يخدع الإنسان بهذه الطريقة ويحرفه 
عو مها رقن السلوك الن ان 

أويقوة الشبطاع بأ عمال أ خرص كادفي رهن انان وبوتعويى لديا 1ل 
تطل في صلاتك كثيراً وسارع في إتمامها لتصل إلى أعمالك الأخرى. فإنّ اله لا 
باع 0 صلاتك. هذه كلها من وساوس الشيطان. حيث يوصينا الإمام 
الصادق ]ث3 بأن نفد من هذه الوساوس: «فَإِنّ الله تَعالئ يَرْقَمٌ عِبادَهُبِقَدْرِ تواضعهم 
لَهُ», وكلّما كان الإنسان في مقابل الباري تعالى ذليلاً ويرى نفسه حقيراً وتافهاً 
ويعيش الذلة والحقارة في مقابل عظمة الله بجميع وجوده. فإنٌّ الله تبارك وتعالى 
سيرفع مقامه ومكائته بمقدار تواضعه. «وَيَهدهِهم إلى أَصُولٍ التواضُع وَاحُشُوعٍ 
ِقَدْرٍ اطلاع عَظَمَتِهِ َلَ سَرائِرهم». فكيف نحصل على حال التواضع؟ وكيف 
نستشعر الخضوع والخشوع في مقابل عظمة الله ونحقّق في أنفسنا حالة الخضوع 
والتواضع؟ 

قول :3080 ]سان متتل عوالة اضوع فى لدم هرا ضيه يه ان 
تعالى. فإنّ الله تعالى ينظر إلى قلوب عباده ويرى مقدار ما يشعرون به من عظمة 


درك عظمة الله. يستجلب الخضوع جّ م 
الله تعالى وما يعيشونه في مقابل عظمة الذات المقدّسة. فالشخص الذي يفكر 
بارتكاب الذنب فإنّه لا يستشعر عظمة الله فى نفسه. وكيف الأمر بذلك الشخص 
الذي ونعوذ باللّه يرتكب الذنب, فالإنسان المذنب لا يستطيع القول بأنني أشعر 
بعظمة الله وأعتقد بها. 

إذا أدرك الإنسان عظمة الباري تعالى فسوف لا يسمح لتفنيه ابذا بأن يتفكر 
بارتكاب الذنب, وكلّ إنسان ترسخت عظمة الله تعالى فى قلبه فإنه يكون 
متواضعاً أكثر. وكلّ إنسان يعيش حالات التواضع فإنّ الله تعالى يرفعه أكثر 
ويزيح الحجب من أمامه. نسأل الله تعالى أن يرزقنا التوفيق لادراك عظمته فى 
قلوبنا إن شاء الله. 
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أسرار واداب السجود 


ع ل 
اشراز الستكود وما فى الآدائية القن يتفي اليساى برا غاتها عنة الوه ليكون 
عرو حورا حتفنا ,وا مالعالل لد ققةى 3ك التسجوره وهاهو القن 
تكرر السجود في الركعة الواحدة خلافاً للركوع. وما هي الدقائق التي يمكن 
استفادتها من المنابع الروائية في هذا المجال؟ 

وكمقدئة لآب هن القول:|] التسؤة يفطن النظر عو الخلا ورةاالترغيتب 
والندب إليه كثيراً في الروايات الشريفة. ونفس السجود. وعندما يتوضاً 
الشخص ويسجد لله تعالى. هو من الأمور المندوبة جد وقد ورد التشويق إليه 
بشدّة وأنّه عمل مستحب, وتطويل السجود. سواءً في سجود الصّلاة أو في 
السندود نيه الكلذة ولحو مدل دن بعد الا نوو الغر روود الالهطد انها 
في الروايات الشريفة. ولكن ما هى حقيقة السجود؟ 1 

يقول المرحوم الشهيد الثاني + ما فت اسرد وهر أعنط: منواتث 


4 )> أسرار الصلاة 
الخطوعر حش" دَرَّجاتٍِ الخُشُوع»'. يعني أن الانسان الذي يسجد أمام الباري 
فازك وال قات خدة الغالة لوحت اعلن ها في تحقّق حالة الخضوع لله. 
فالسجود هو غاية مراتب الخضوع في مقابل الله تبارك وتعالى. والخضوع 
موجود في القيام أيضاً ولكن مقدار الخضوع الذي يشعر به الإنسان في قيامه 
يختلف عن حالة الخضوع الذي يجدها الإنسان في ركوعه. 

وفي الركوع أيضاً يجد الإنسان حالة الخضوع والخشوع. ولكن مرتبة 
الخضوع والخشوع في الركوع لا تصل أبداً إلى مرتبة الخضوع والخشوع في 
السجود. فالمصلي يهبيء نفسه منٍ خلال القيام والركوع للاتيان بأعلى مراتب 
الخضوع والخشوع في سجوده: «وَأَعْلَى مَراتِبٍ الإشتكانة». السجود نهاية مرتبة 
اظهار الذلة والاستكانة والعبوديّة بين الله 9 وه ده الحدية نزي أن الله 
تبارك وتعالى يأمر نبيّه الكريم يِه بالسجود. فنفس السجود وبالاستقلال عن 
الصّلاة مطلوب ومحبذ ومندوب. ولكن, وحسب ظاهر بعض الايات الشريفة 
السجود واجب بالنسبة للنبي الأكرم يي وينبغي علينا أن نعلم أن أفضل حالات 
الصّلاة هي حالة السجود. وأفضل وأعلى درجة من الخضوع والخشوع والذلة 
هى في حال السجود. فنحن نتذكر في سجودنا عظمة الباري تبارك وتعالى, 
فعندما يضع الإنسان رأسه على التراب ويسجد لله فقبل أن يتلفظ بذكر السجود 
يستشعر عظمة الله تعالى وهو ذلك الموجود الذي نضع جبهتنا أمامه على التراب 
لأنّ الموجود الجدير للعبادة والسجود له هو الله تعالى, وبما أن السجود يعتبر 
نهاية درجة الحضور. فإنّ هذه المرتبة من الخضوع مختصّة لله تبارك وتعالى ولا 
يصمٌ السجود لغير الله. 

يقول الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في كتابه «اداب الصّلاة»: سرٌ 


.١74 التنبيهات العليّة على وظائف الصّلاة القلبيّة. ص‎ .١ 


أسرار وآداب السجود <<( 18489 

النعوة لدى اصحات الفرفات 2ك النفنين والتعلى غير الله ١‏ : 

وعندما يسجد الانسان فلا يبقى معنى للالتفات لغير اللّه تعالى. والويل لذلك 
الشخص الذي يسجد ولكنّه يفكّر في نفسه أو يفكّر في الدنيا وما سوى الله 
فالاتبان عندها سعد يعن عليه ان مرك فسه وس اذاه وموضد فكره 
وعينه عن غير الله وينبغي أن يعلم أنّ السجود. على حدّ تعبير العرفاء, هو المعراج 
اليونسيء أي أنٌ الإنسان يجد نفسه في مجموعة ظلمات الدنياء ومع ذكر السجود 
فإنٌ المصلّي يطلب النجاة من هذه الظلمات والتقرّب إلى اللّه تبارك وتعالى. 

نسأل الله تعالى أن يهب لنا جميعاً السجود الحقيقي إن شاء الله. 


.١‏ أداب الصّلاة. /اه؟,. 





يقول الإمام الصادق كا : «وَجَدْتُ الثورٌ في البكاء والسَّجْدَة» 
يقول الإمام الصادق91ة: «السَّجُودُ مُنتّهئ العِبادَة مِنْ بَنِي آدّم»'. فلو أنّ الإنسان 
اراد ان يصل في عبادته إلى الذروة والنهاية, فالمرتبة العالية التي لا يمكن تصوّر 
مرتبة أعلى منها تكمن في السجود. 

ويتبيّن أَنَّ حال السجود من بين جميع العبادات هو أفضل عبادة وأعلاها 
مرتبة. ويختلف السجود عن جميع أجزاء الصّلاة وأقسامها الأخرى وكذلك 
يختلف عن سائر العبادات الواردة فى الشريعة. يقول الإمام الصادق 196: 
«السِّجُودُ مُنتَهِئ العبادة...». ولا ينبغى 9 أن يغفل عن هذه الحقيقة, 
وأساساً عندما يقف الانسان للصّلاة 0 يدي البارق فاك فهو يعيين الآمفل أن 
يصل إلى الركوع وال قرضة اكير من التواضع والخضوع في عبادته. وفي 
الركوع يأمل أن يصل إلى السجود بشوق بالغ. ومع رعاية آداب الركوع يجد في 





.1714 بحار الأنوار. مطبعة بيروت. ج 87. ص‎ .١ 


أهمّيّة السجود <لا 81١‏ 
حال السجود حالة الخضوع أكثر ليؤدي حقّ العبوديّة لله تعالى في هذه المرتبة 
من العبادة والخضوع. 

وسئل الامام الصادق ائة: «لم اتَخَدَ الله إبراهيم خَلِيلاآً»؟ 

فقالية: «لكثْرَةٍ سجُودِهِ عَلَىْ الأرض»'. 

وجاء في رواية أخرى عن الإمام الصادق يه أنه قال: «وَجَدْتُ الثُورَ فِي 
البْكاءِ والسَّجْدَة». فلو أراد الإنسان تحصيل النور الإلهي في وجوده ويكون 
وجوده وعاءً لتجليات النور الإلهي. فيجب عليه أن يقوم بأمرين: أحدهما: البكاء 
من خشية اش الناى:السخود شه وغلى :هذا الأسائن يحب أن ته كثيرا بسر 
ا : 

وجاء في رواية عن سلمان الفارسي ك أنه قال: «لولا السَّجُودْ لله وَمجَالْسَةٌ 
لوم يتَلقُْونَ طَيِّبٍ الكّلا مكمَا يتلفط طَيّبُ الثَّمرِلَتَمََّيتُ المَؤْتَ»" انف | سيب 
الشعور باللدّة في البقاء في الدنيا عند سلمان الفارسي# هو لذّة السجرة نا 
تعالى. 1 

والسجود في الضادء ة أهميّة كبيرة ولا ينبغي أن نغفل عنه. ولا ينبغي لشعبنا 
العزيز وشبابنا الأكارم أن يحرموا أنفسهم من هذه النعمة الإلهيّة والتوفيق الريّاني 
الكبير. بحيث إِنّهم يستعجلون في رفع رأسهم من السجود. ولا ينبغي الشعور 
بالتعب من السجود. بل يجب أن نعلم أ أفضل حالات اقرب من اه تعالى 
وأفضل أوقات الاشغراق :قن رننمة اله فاك ولظفه وريه فو فى بال 
السجوة: 1 1 

وتقل ابن طاووسن:رواية تعن دالت الانام رين الفابدون كه «انه يرز إل 
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7 > أسرارالصلاة 


الصّحراء فَتَبِعَهُ مَولالَهُفَوَجَدَهُ سَاجداً عَلَى حِجَارَةٍ خَشِنَةِ». ونحن عادة نهتمٌّ بمكان 
المجود ان يكوق ناعم وصافيا بعيت لذ صاب خبهنا باد هدض او اذى 
ولكن الإمام زين العابدين48ة يضع جبهته على حجارة خشنة ويكرر هذا الذكر 
ألف مرّة: «لا إِلَهَ إلا الله حَمَاً حمَاً. لا لَه إلا الله تَعجدَاً وَرقاً. لا لَه إلا الله إِيمَاناً وَصّدقَاً 
م رقَعَ رَأْسَهُ6'. 

هذه سيرة أَثمّتنا الطاهرين 228 وهكذا المعروف عن الإمام زين العابدين 
والإمام موسى الكاظمرِي أنهما كانا معروقين بالسجود الطويل. ويجب علينا 
أيضاً الاهتمام بحال السجود في صلاتنا وكذلك في غيرالصّلاة فنسجد لله في 
منتصف الليل وندعوه ونعيش في حال المناجاة. 


.1517 ص.١١ بحار الأنوار. ج‎ .١ 





سر السجود على التراب 


أسلفنا أن السجود هو أعظم مرتبة من مراتب الخضوع والخشوع في مقابل الله 
تبارك وتعالى. ويجب على الإنسان في حال السجود أن يتذكر عظمة الله وينسى 
نفسه وكلٌ ما سوى الله ويتركه جانباً. والسجود. في كلام العرفاء. هو المعراج 
اليونسيء وكما هو معلوم أنّ النبيّ يونس اق عندماكان في بطن الحوت وفي تلك 
الظلمات أخذ بالدعاء والذكر لينقذه الله تعالى من هذه الظلمة والسجن فأنقذه الله 
تعالى. ونحن أيضا عندما نكون في حال السجود نجد أنفسنا في ظلمات الدنيا. 
ونرى في السجود أنّ جميع الدنيا وظلماتها قد تسلطت علينا. فلو أردنا الخلاص 
من هذه الظلمات يجب علينا أن نذكر الله تعالى بعظمته وعلوّه وكبريائه ونتوجّه 
إليه في قلوبنا وجميع وجودنا ثم نقول ذكر السجود بلساننا: «سُبْحَانَ رَبّي الأعلى 
وَبِحَمْدِهِ». 

وبالنسبة لذكر السجود فقد ورد فى الرواية أنّها عندما نزلت الآية الشريفة 4/ 
من سورة الواقعة «سُبْحَانَ رَبّي العَظيم وَبِحَمْدِوِ» على النبيّ الأكرم يي أمر النبىّ 


)> أسرار الصلاة 
أن تجعل هذه الآية في الركوع, وعندما نزلت الآية الأولى من سورة الأأعلى: 
«فَسَبّحْ بشم رَبك الأعلّئه. أمر النبي الأكرم يَينيِ أن توضع في السجود. فقد ورد 
في «الكافي» ان اوّل اسم جعله تبارك وتعالى لنفسه «العَلىٌ وَالعَظيم»'. ونحن 
اهلو الانعصن قن ركوقا سردن ناا تفل فى عونا سافن أى 
حالة؟ لا ينبغي أن نتصوّر أنّ السجود مجرّد تكليف شرعي ظاهر ويقتصر على 
وضع الجبهة على التراب ولا يجب الالتفات إلى شيء اخر وراءه. كلاء فالإنسان 
في صلاته يضع أشرف وأفضل موضع في بدنه وهو الجبهة ومركز الفكر 
والترشحات العقليّة على أهون مادة في العالم وهو التراب. 

إِنّ سر أهميّة السجود من حيث إِنّ الخضوع والخشوع يكمن في هذه النقطة, 
وهي أن الإنسان يضع أشرف أعضاء بدنه على أحقر وأتفه شيء في العالم وهو 
التراب. ومن هنا يتبيّن لماذا قال الفقهاء إنَ السجود يجب ان يكون على التراب 
ولا يجزي السجود على اللباس أو الطعام, فلماذا لا يصمّ السجود على المأكول 
والملبوس؟ لأنّ الشيء إذا كان من الملبوس أو المأكول فإنه يتَصف بأنّه بضاعة 
ومتاع دنيوي وأنّ أهل الدنيا ومن خلال هذه الأمور الدنيويّة يرون لأنفسهم عرّة 
ومكانة. ومن هذه الجهة أمر الإسلام بالسجود على أتفه شيء في عالم الطبيعة 
بحيث لا مجال لرؤية أي مكانة وقيمة للذات والنفيّة. 

ويجب الالتفات إلى هذه الحقيقة أيضاً وهي أن السجود أهم وسيلة للتقرب 
إلى الله تبارك وتعالى, والإنسان الذي يتحرّّك في مسار السير والسلوك. فإنّه كلّما 
أطال سجوده أكثر كان يعيش حالات الخضوع والخشوع في سجوده أكثر فإنّ 
نورائيّة صلاته ستكون أكثر وسينال توفيق أكثر في الإستفادة من عنايات الباري 
تبارك وتعالى وألطافه الغيبيّة. 
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سر السجود على التراب <( 110 

وفن هذه الحيةترى الأمباء الالييين والأنقةافن اهنال السيك لك يوون 
بالسجود كثيراً. يقول منصور الصيقل: «حَجَجَتُ فَمَرَوْتُ بالمَدِيئّة فَأَتَيْتُْ كَ:ِ 

رَسُوَلُ الله يلي فَسَلَمْتُ عَلّيه». وانشغلت بالزيارة فرأيت بت الإمام الصادقيظةا في 

حال التجوة :«فَجَلِكَت ختّن مللت»: اى أن سجواد ا : مطولاً إلى 


دوحة !| ككذا الشتفضن هر الملل والتسي ونه قلت أنه سَبّحَنَّ مَادَامَ سَاجداً» '. 
وبذلك أقتدي بهذا الإمام وأسبح الله تعالى مادام الإمام!ئة فى سجوده. يقول هذا 


0 ١ 


الراوي. فعددت ذكر الإمام!ة «سُبْحَانَ رَبّي العَظِيم وَبِحَعْدِوِ واستّغفة الله وَأَتُوبُ 
إلّيه». ثلاثمائة وستين ونيف. 

إذقه لا فى أن مكف التعب والقال من التبحوة ولةا سدقي الا حياسن 
بالتعب بمجرّد ذكر التسبيح مرّة أو مرّتين. فالسجود كلما كان طويلاً فإنٌ 
التوفيقات الاليقة واليفاةة الو حافة تكمن فى هذا السجود: 








| 


حقدقة السجود 0 كلام الإمام الصادق ا 


ا 5 

«مَا خَسِرَ وَائهِ قط مَنْ أَنَى بِحَقِيقَةِ الّجُودِ وَلَوْكَانَ في عُمُرِهِ مَرّة وَاحِدَةّ وَمَا 
أفلحَ مَنْ خََا بهي مثل ذَلِكَ الحالٍ شَبِيهاً بمُخاوع نَْسهٍ غَافِلاَا هيا عَمًا عَدَ الله 
تعالئ لِلسَّاجِدِينَ مِنْ البشر العاجل وَرَاحة الآجل», ونرى أنّ الإمام الصادق.9ة3 
يقول: إنّالله تعالى جعل الأنس والراحة للساجدين في الدنيا والآخرة. 
فالشخص الذي يريد أن يعيش في الدنيا حالة الأنس والمحيّة مع الله تبارك 
وتعالى. والشخص الذي يريد أن يجد الراحة والبهجة في القبر والبرزخ والقيامة 
ويريد الحصول علئ المقام والمكانة في الآخرة. يجب عليه الاستمداد من حالة 
السجود والوصول إلى حقيقة السجود. 

«ولا بَعُدَ عَنِ الله تعالئ أبَدأمَنْ أَحْسَن تَقَُبَهُ في السّجُودٍ ولا قدب ليه أبَدأمَنْ 
أساء ءَأدبَهُ وَضَيِّعْ حُرْمَتَهُبتَْلِيِقٍ قَلبِهِ بسِواهُ فِي حَالٍ السَّجُودِ». وهذه الرواية مهمّة 
جدّاً في بيان الآثار المرتبة على السجود ورعاية آدابه. يقول الإمام الراحل 


1 مصباح الشريعة. ص‎ .١ 


حقيقة السجود في كلام الإمام الصادق <( 11] 
رضوان الله تعالى عليه في كتابه «آداب الصّلاة»: في هذا الحديث الشريف جمع 
بين أسرار وآداب السجود. وبين حقيقة السجود. فقد ذكر في هذا الحديث 
الفززق الأداب الى بج عن المتضلى أ والحاجد رعناتها فى عسادته 
وسجوده. وكذلك بيّن بعض حقيقة وأ الور ْ 

وفي سياق هذه الرواية يقول الاإمام نجة: : «فَاسْجد سُحُود : مُتَواضِع لله ذْلِيلٍ». 
فأحد آداب السجود التي ينبغي رعايتها من إظهار التذلل والتواضع لله تعالى لثلا 
تكون في السجود شائبة الأنائيّة ورؤية الذات كما سبق أن ذكرنا في حالات 
الصّلاة الأخرى أنّ الانسان يجب أن يلتفت دوماً إلى ضعفه وعجزه وتفاهته فى 
مقابل الباري تعالى, وفي السجود خاصّة يجب أن تكون حالة الذلة والقواشغ فى 
ذروتها. 

«عَلِم أنه حُلِقَ مِنْ ثُرابٍ...». فعندما نضع جبهتنا على التراب فيجب أن نعلم 
ا تراب؟ التراب الذي يسحقه النا س بأقدامهم ‏ 

«أنه كاه تطنة كك دهاكل أخلء ولقة حكل اقا قدت الشكوسيت 
التقَرْبِ إِلَيه ِالقَلْبٍ وَالِسّرٌ وَالرُوح. قَمَنْ قَرْبَ مِنْهُ بَعْدَ عَنْ غَيرٍِ» ابيا 
الآتسان نين الدنيا والاخرة::وبيق ات .وغيره: كلما اقتزب الانمان هن الله معان 
ابتعد عن غيره. وكلما اشدّت عظمة الله تعالى فى قلب الاإنسان ضعف ما سو أه. 

رأ ترى في الظَاهِرٍ نلا يسوي حال السّجُودٍ إلا بالتّوارِي عَنْ جَِيع الأشياء 
وَالاإِحْتجَاب عَنْ كل مَا تراه العيُون». يتحدّث الإمام الصادق اف هنا في بيان حال 
السجود باسلوب بليغ وكلام رائع. فكما أن الإنسان عندما يسجد ويضع رأسه 
على الأرض لا يرى شيئاً ومظهر من مظاهراً الدنيا وتختفى عن بصره الأشياءء. 
«كَذَلِكَ أراد الله تعالئ أَمْرَ البتاطن». فباطن الانسان يجب أن يكون كذلك. أي لا 
كرعه قله | يذ مهو الدها ولكيدة يزه أبدا قن ستطاا ها رخا رقي 

ال المتعالق ادين قدا جميعا البعترة القن 





جاء في رواية في كتاب «مصباح الشريعة»' عن الإمام الصادق أنه قال: «لا 
يَستّوي حَالُ السَّجُو د إِلا بالتّوارِي عَنْ جَمِيع الأشيّاء وَالإحِنْجَابٍ عَنْ كُلْ مَا تراه 
الفون» فالإتعان فى مغل السفوة لأ برق أى تظهر مرو م ظاهر الذنياء ولاتيرق 
الولد ولا الزوجة ولا الدنيا ولا المقام ولا المال ولا الثروة. وهكذا يجب أن يكون 
باطنه في حال السجود بأن لا يرى ولا يفكّر بشيء غير الباري تعالى. 

«قَمَنْ كَانَ فَلبُهُ متَعلّاً في صَلاتِه بشيء دُونَّ الله تعالى فَهْوَ قَرِيبٌ مِنْ ذَلِكَ 
الشّىءء قَالَ الله تَعالئ: وما جَعَل الله لِرَجُل مِنْ قَلَْيْنِ ني جَوْفِهِ...4 '». فهذا القلب إِمّا 
كو قرو ا ومن ان لقره امن عر اناوه اسن انا بجعي ١|‏ ان 
قلوبنا لله تعالى في السجود ونفكّر أننا جئنا في يوم من الأيّام إلى الدنيا من هذا 
حت ارفج ا اهنا وول الم فى ان القن اريم السو 


.١١ مصباح الشريعة, ص‎ .١ 
1 ؟ سور و لحرا الاي‎ 


علّة تكرار السجود <<( 819 
في حال القيام أن الإنسان بهذا التوجّه إلى الأرض كأنّه يقول: «إِنَا لَه وإِناإِلَيهِ 
راجِعُونَ». وهكذا يعيش الإنسان هذه الحقيقة الحاسمة دائماً. 

وجاء في رواية في كتاب «بحار الأنوار»: «شئل أميةالؤمئين 38 ما معن 
السّجِدَةٍ الأولئ؟ فَقَالَ: تَأوِيلُها الّهُه إِنَكَ منها خَلَقَتَناوَرَفْعٌ رَأَسِكَ وَمِنْها 
أَخْرَجتّنا» '. فباطن وحقيقة السجدة الأولى هي أننا نريد أن نقول لله تعالى: إلهنا! 
ود امال ل 

«وَالسَّجِدَةُ الثَانِية وإلّيها تُعِيدُنا». وحقيقة السجدة الثانية هى أننا نقول لله 
تعالى: إلهنا! سيأ تي اليوم الذي نعود فيه إلى هذا التراب, 00 راسعا امج 
السجدة الثانية نتذكر ونقول: وسوف نخرج منها مرّة ثانية» وهو ما ورد في الاية 
الشريفة 6 هن سورة طله» رز لاك 0 
خْرِجُكُم ار اخ ؛والآن تبيّن لماذا يتكرار السجود مرّتين في كل ركعة 
خلاك كرت وهر ارا واد في الركعة, لأنّ المصلّي يلتفت إلى هذه الحقيقة 
في حال السجود. وذلك في تيكل الخلق من التراب والموت والعودة إلى 
التراب ومرحلة الحشر والقيامة. فكل مراحل الحياة منذ خلق الانسان إلى 
حشره يوم القيامة كامنة في هاتين السجدتين, فعلى الإنسان الانتباه إلى هذه 
الحقيقة واستغلال عمره ووقته في ما ينفعه لذلك اليوم ولا يتلف وقته وقواه في 


أمور الدنيا 


.51١ بحار الأنوار. مطبعة بيروت.ج 8/. ص‎ .١ 





ينقل المرحوم الميرزا جواد ملكي التبريزي رضوان الله تعالى عليه في كتابه 
«أسرار الصّلاة» عن أستاذه المرحوم الملا حسين قلي الهمداني.# ويقول عن 
هذا الأستاذ العارف: «كان لى شي جليلٌ عارفٌ كاملّ ما رأيت له نظيراً. فطلبتٌ 
منه عن عَمل مرب ير في إصلاح القلب وجلب المعارف». 

فقال و الملا حسين قلي إ#: «مارأيت عملاً مؤثّراً في ذلك مثل 
المُداومة على السّجدة الطويلة فى كل يوم مرّة واحدة», وتقول في هذه السجدة: 
«لا إله إلا أنتَ شبحانكَ إنَى كنت من الظالمين». 

فإذا داومت على لا الك فى السجود فاستشعر في نفسك أنّك: «يرئ نفسة 
مسجونة في سجن الطبيعة ومُقيّدة قود الأخلاقي الرذيلة. ومُقرَا بأنك لم تفعل ذلك 
بي ولّم تَطلمني وأنا الذي ظلمتُ نفسي وأوقعتُها في هذا الحال». وتكرر هذا 
الذكر 7١‏ مرّة. 

يقول المرحوم الملا حسين قلي الهمداني:#: إذا داوم السالك على هذا الذكر 


تأكيد الأنْمّة(ع) على إطالة السجود <<( 0٠١١‏ 
والسجدة الطويلة في كلّ يوم فإنّ الله تعالى سيفتح أمامه أبواب المعارف, ونقراً 
في سيرة أصحاب الأتمّة المعصومين ل والرواة الكرام أنّ أحد أعمالهم العبادية 
يتمئّل فى السجدة الطويلة؛ يقول الكشى فى كتابه «اختيار معرفة الرجال»: «إنّه 
وجد وكات أن عبدالله شاذانى تنه سمعة أنا محمّد الفضل بين شاذان يقول: 
كلت القراق قرأ مكااعداً عاتن قناعي ريقوال له أنه ريجل علان عيا» أى 
يعن أو جاب كسب رالغيل لتخضيل الرزى اللماذ طبن السيجوه تواننا 
أخشى عليك أن تذهب عينك بسبب هذا السجود الطويل؛ «فلمًا أكثر عليه قال لو 
ذهبت عين أحد من طول السجود لذهبت عين ابن أبى عمير قَمَا ظَنْكَ برَجل سَجَدَ 
سَجِدَةٌ الشكر بعد صلاة الفجر فّما رفع رأسه إلا عند التّوال». وك كان ال ابن 
أبي عمير في سجوده الطويل بحيث إِنّهِ بعد انتهاء من الصّلاة الصبح يسجد سجدة 
الشكر ويستمر في سجوده إلى اذان الظهر. 

وجاء في رواية أخرى أنّ رجلاً جاء إلى ابن أبي عمير. وقال: أنت طويل 
السجدة؟ فقال ابن 8 عمير: «لويرايك جَميل ابن درّاج». ويقول هذا الشخص: 
أتيت جميل بن درّاج فرأيثٌ أنّ سجوده يستغرق وقتاً طويلاً. فقلت له: ما أطول 
سجودك. فقال: لو رأيت معروف بن خربوزء فسجودي لا يقارن بسجوده. وهذه 
هي سيرة ومنهج أصحاب الأئمّة الطاه رين 820. 

يجب على كلّ مسلم أن يضع في برنامج حياته سجدة طويلة في كلّ يوم, فإذا 
استمر واقعاً بهذا العمل وداوم عليه فسوف تنحلّ الكثير من مشكلاته ويجد 
الطريق مفتوحاً في مسيرة الإيسمان والعبادة والقر ب إلى الله تعالى ويعيش 
النورانيّة في حياته بما لا يستطيع تصوّره. 

نال الله تعالى أن .بو ققنا جميجاً سود الطويل: ان شاءاته: 
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سر الشهادة بالتوحيد والنبوّة 
في بداية الصّلاة ونهايتها 


نصل إلى مسألة التشهد. والذي يجب أن يأ تيه المصلّى في الركعة الثانية والركعة 
الأخيرة من صلاته. ويجب في التشهد أن يتشهد المصلّي الشهادتين, الأولى 
الشهادة بالتوحيد والإقرار بواحداتيّة الباري تبارك وتعالى ويقول: «أشْهدُ أ لا 
لَه إلا اله وَحْدَهُلا شَرِيِكَ لّه», والثانية: الشهادة بنبوّة ورسالة النبئ الأكرم َل أنه 
غيينة الله واوتيو لفاو اخ النقاط المطروحة هناء سواءً في الشروع بالصّلاة أو في 
وسطها أو في نهايتها. مسألة الشهادة بالتوحيد والشهادة بالرسالة والنبوّة. فما هو 
سر الكامن في هذه الشهادة. بحيث يجب على المصلّين الاتيان بها في أَوّل 
صلاته واخرها ويشهد بتوحيد الباري وتعالى ورسالة النبيَ الأكرم يلي؟ يجب 
علينا التأمّل والتدبّر في هذه المسألة. وهل يوجد ارتباط 05 بيق اول الضّلذة 
وآخرها؟ ألا نستوحي أنّ الصّلاة تتضمّن مثل هذا المفهوم وأنّ هذا العمل 
العبادي من شأنه إيصالنا إلى مراتب عالية من التوحيد. والإيمان بوحدانيّة 


٠7‏ > أسرارالصلاة 
الباري تعالى. 

إِنّ سر تكليف الناس بالصّلاة هو أنّالاتيان بالصّلاة في كلّ يوم من شأنه تقوية 
التوحيد في وجودهم وقلوبهم وتكميل مسيرة اتباع النبىّ الأكرم يَييِ والاستنان 
بسنّته. فالصّلاة يجب أن تحلق بالإنسان في كلّ وقت وفي كلّ لحظة في معراج 
المعنويّات وفى درجات التوحيد. ولو اراد شخص معرفة: هل ان صلاته 
صحيحة أم لا؟ فينبغي أن يلاحظ توحيده وإيمانه بعد الصّلاة إلى أي مرحلة 
وصل؟ هل أن توحيده يزداد ويتعمّق ويرتفع عدا قينا امل ؟ 

هل أنّ أهواءه وتمنياته وجميع ما جعله صنماً له في نفسه. يتأثر في كلّ صلاة 
يصليها وتضعف هذه الرغبات الدنيويّة والنوازع النفسانيّة بعد الصّلاة أم لا؟ إِنّ 
الصّلاة لغرض إيصال الإنسان إلى مرتبة عالية من التوحيد, والصّلاة تهدف إلى 
إفهام الإنسان بشكل أعمق وأشدٌ بوحداتيّة الباري تعالى ويؤمن بهذه الحقيقة 
العامة فى قرازة تيه وعلى نخد قول القرفاء لا توج لذة اعلى هن :دوك فتن 

ولو علم الإنسان أَنّه لا يوجد إله غير اللّه يستحق العبادة وأنّ كلّ شيء بيده 
زيمتت يوأت العدة والذلة+والغتى والفقن. والسلامة والمرضن: والراخنة والاتلاء 
بيده فقط. فسوف يجد هذا الشخص لذَّة كبيرة وانبساطأً وبهجة في حال التقرب 
والارتباط بالله تعالى. 

يقول الإمام الخميني رضوان اللّه تعالى عليه: هناك فرق بين الشهادة بالتوحيد 
في أُوَّل الصّلاة والشهادة بالتوحيد في آخر الصّلاة مع وجودارتباط وثيق 
وعميق بينهماء ولكن الفرق في المرتبة والدرجة, فالشهادة بالتوحيد في أوَّل 
الصّلاة هي الشهادة قبل السلوك وقبل العمل وقبل المعراجء والشهادة في اخر 
الصّلاة تعني نهاية هذا السفر والمعراج الإلهي. 


سر الشهادة بالتوحيد والنبوّة في بداية الصلاة ونهايتها <ز 6١1‏ 
الغنهاةة قبل الكلةة عير عن قهادة#صتدية :أو مفلتة فون على شان 
التعبّد بأوامر الله تعالى أو التعقّل والتفكّر نؤدّي الشهادة بالتوحيد, وأمّا في آخر 
الصّلاة فهي شهادة تحقيقيّة وحضوريّة. يعني بعد أن يأتي المصلّى في الركعة 
الأولى والثائيئة ويقرأ سورة الحمد ثمّ يركع ويسجد ويطوي مراحل السلوك إلى 
أن يصل إلى درجة القرب الإلهي في السجدة الثانية, عندها يحين وقت التشهد 
ار الشهادة على التوحيد, يعنى أنّ هذا التوحيد قد تحقّق في باطننا ووجودناء 
ونعود مراة ثانية إلى هذا العالم والدنيا لنأخذ منه الزاد والمتاع في سفرنا وعروجنا 
الإلهي. ولذلك ورد التعبير أن الشهادة في آخر الصلاة هي شهادة حضوريّة. وفي 
هذه الشهادة خطر عظيم. لأنها عبارة عن ادعاء حصول التوحيد فى الذات 
والقلب. ولكن الشهادة في أَوَّل الصّلاة لا تحمل هذا العنوان والحكاء, 5 8 هذا 
الأساس يجب أن نتديّر في سر هذه الشهادة والتشهد. ونلتفت إلى تحقّق التوحيد 
في جميع وجودنا وواقعنا النفساني, إن شاء الله تعالى. 
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جاء في كتاب «مصباح الشريعة»١‏ رواية رائعة جِدّأ عن الإمام الصادقنية 
تتضمّن الأداب القلبيّة وحقائق وأسرار التشهد, يقول/9ة: «التَشَهُد نَنَاءُ عَلَى الله 
تعالى. فَكُنْ عبد لَهُ ِي السّرٌ خَاضِعاً لَه في الفغل كَمَاأَنَكَ عَبِدُ لَّهُ بالقَولٍ 
وَالدّعوئ». فنحن 50 نتشهد ونعترف 055 أي التوحيد في العبادة, 
والتوية: :الذات: والتوسحيد بالقدا» فكما أننا في مقام القول والادعاء نعتقد ونقرٌ 
أننا عبيد لله تبارك وتعالى فيجب أن نكون كذلك في بأطذا وسدنا أى هين 
حالة العبوديّة والخضوع لله تعالى في مقام العمل والفعل. 

«وَصِل صِدْقَ لِسَانِكَ بِصَفاءِ صِدْقَ سِرٌكَ». يعني كما أَنّك تعيش حالة العبوديّة 
والعبادة فى الظاهر. يجب عليك أن تستشعر هذه الحالة من العبوديّة والعبادة في 

«مَإِنّهُ حلَقَكَ عَبْدا وَأمَرَكَ أن تَعبدَهبقَلِكَ وَِسَانِكَ وَجَوارِجِك». 


.١‏ مصباح الشريعة. ص 18, باب ,١77‏ التشهد. 


حقيقة التشهد <( 005 

أحياناً يطرح البعض هذه الشبهة ويقول: إنّ العبادة لله تعالى. وحينئذٍ يكفي 
التوجّه القلبي لله في العبادة. ولا يحتاج إلى ذكر اللسان وفعل الجوارح من القيام 
والركوع والسجود. والجواب: إِنّ الإنسان مركب من ظاهر وباطن, وكما أن 
الانسان له باطن فله ظاهر أيضاًء وأنّ الله تبارك وتعالى أراد أن يتحرّك الإنسان 
فى :مسار العبادة والعبودئة بظاهره:وناطبه معاء فعتدما يقف الانسان بيلاته أماء 
الحقّ تبارك وتعالى ويفني ظاهره في الله تعالى فهذا يكشف عن أنّ هذا الإنسان 
يعيش في باطنه هذه الحالة أيضاً. أمّا الشخص الذي يتحّك بجوارحه وأعضاء 
بدنه في ظلت الدنيا؛وتكون غينة ويده وفكزهو...وشائر أعضائه وقوأه تسير في 
طلب الدنيا وفي مسير غير الله فكيف يستطيع قلبه أن يتوجّه إلى الله تبارك 
وتعالى؟ إِنّ اللسان الذاكر هو الذي أدخل هذا الذكر والتسبيح إلى قلب الإنسان, 
يجب أن تكون اجزاء وجوارح الإنسان وابعاده الوجوديّة كلها مرتبطة 
بالتوحيد, ولذلك يقول الإمامايا فى سياق الل 

«وَأَنْ ُحَقَقَ عَبُودِيَتَكَ لزي ريك لله وهدا يعني أ ان حقيقة العبوديّة بصبد عي 
طلب ربوبيّة الله تعالى» فما لم تكمل وتتمٌ العبوديّة من العبد فلا يحصل على 
القرب من مقام الربوبيّة, ولو أن الإنسان أراد الحصول على القرب من الحقّ 
تعالى وأن يجعل الله تعالى حاكماً ومهيمناً على وجوده وكيانه فيجب عليه تقوية 
أواصر العبوديّة والشعور بالرقيّة لله. 

«وَتَْلم أنّتَواصي الخَلقٍ بدو فيس لَهُمْ َفّسُ ولا لحظة إلا قُدْرَتهِ وَمَشِيتَيه. 
َهُمْ عَاجِرُونَ عَنْ إِِيانِ أل شَيءٍ في مَمْلكَته إلا بإذنه وَبإِرَادتِ». فجميع العسباد 
والمخلوقات عاجزون على فعل أي عمل مهما كان صغيراً بدون مشيئة الباري 
تعالى وإذنه. لأنّ كل عمل يقع في دائرة مملكته وقدرته تعالى. 

«قَالَ الله عَزَّ وَجَلَ: (ِوَرَبّكَ يَخْلّقٌ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَاكَانَ لَهُمْ الْجِيَرَهُسْبْحَانَ الله 


0٠‏ )> أسرار الصلاة 

وَتَعَالَى عَمَا يُشْرِكُونَ» '», هذا يعني أَنّه لا اختيار للعباد فى أفعال لله تعالى وأَنّه 
تعالى منزّه عمّا يتصوّر الخلق وما يجعلون له من شرك, وكل هذه الحقائق هي 
آثار للتوحيد الخالص. وهو أن يعلم الانسان أنّ الله «يَخْلقٌ مَا يَشَاءوَيَخْتَائ», 
للق بد الاتطالن ولة تاثير للتاين فيما يتتازه الوبوتفة هنو القترض: فسن 
التشهد والصّلاة بأن نصل إلى مراتب عالية من التوحيد والكمال المعرفي بالله 
تعالى: إن شاء الله. 
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ذكرنا أنّ التشهد يبيّن هذه الحقيقة, وهي أنّ هذا السفر والمعراج الإلهي يهدف 
للوصول إلى مرتبة عالية من التوحيد. ومن أجل أن يحقّق المصلّي جميع أقسام 
التوحيد في وجوده ويرتوىي قلبه وعقله من معارف التوحيد وحقيقته. فأدب 
التشهد هو أنَ المصلّي عندما يرفع رأسه من السجود ويجلس للتشهد يجب أن 
يستشعر حالة م: من الخوف والقلق تهيمن على وجوده لأنّك الآن مدليت غدة 
ركعات وتحدّثت مع الله تعالى ودعوته فلا ينبغي أ تكنوة هده الاعجمال 
والكلمات غير مقبولة عند الله تعالى. يجب أن يجلس المصلّي للتشهد بحالة من 
الخوف والحياء والقلق ولا يعتبر ما أتى به من العبادة لله تعالى شيئاً مهمّاً في 
مقابل عظمة الباري تعالى وألطافه وعنايته. 

ونعود هنا إلى أصل وأساس الدين وهو كلمة التوحيد: «أشهدٌ أن لا إِلَه إلا | 
له يعني أن هذا القيام والركوع والسجود لا قيمة له في مجال عبادة الذات 
المقرّسة, ونعود إلى كلمة التوحيد والتي يقول عنها الباري تعالى: «كَلِمَهُ لا إلَهَ إلا 


07 > أسرار الصلاة 


اله حِصني قَمَنْ دَخَلَّ < حصني أَمِنَ مِنْ عَدابي»'. فيجب على الناس فى مسار 
العبادة والعبوديّة الدخول في هذا الحصن الإلهي لنكون في أمن من العذاب 
الإلهي. يجب علينا الشهادة بوحدائيّة الله تعالى والشهادة بنبوّة وعبوديّة النبيّ 
الأكرم يَييُْ لآ ن حيسم أمور الوجود تعود إلى هاتين الشهاد تين أحدهما الشهادة 
بالتوحيد. والأآخرى الشهادة بنبوّة ورسالة النبيّ الأكرم يَلي. 

يقول المرحوم الشهيد الثاني فيما يتصل بهاتين الشهادتين: «فإنّهما أوّل 
الوسائل وأساس الفواضل»'. 

إذا أراد الإنسان أن يفتح باب الحوار والارتباط مع اله تعالى ويجعل نفسه في 
حصن ,وخرز البازى تعالى وب غليه القياة باسرين أحدهما الاأعدهاد 
والتصديق القلبي بالتوحيد, والآخرء الاعتقاد بنبوّة نبئّ الإسلام ورسالته. أمّا ما 
ورد في الأذكار بأنّه لا يوجد ذكر أهم من ذكر «لا إله إلا الله» فهذا يعكس هذه 
الحقيقة أيضاً. فأفضل شيء في مجال العلاقة بين الإنسان وربّه هو أن يجعل 
الإنسان نفسه في مرتبة التوحيد. ثمّ يتوجّه إلى أحبٌ الخلق إلى الله ويؤدّي 
شهادته بعبوديّة ونبوّة الرسول الكريم ييه إلى جانب كلمة التوحيد. يعني أننا 
نعترف ونعلم أن النبى الأكرم علي هو عبد من عبيد الله ورسوله إلى الخلق. رغم 
أ ن الشهادة بالنيوةتووةوت ال_عانت الشهادة بالتوحي: 

وسبق أن ذكرنا أن الشهادة بالرسالة والنبوّة تقع في باطن الشهادة بالتوحيد. 
كما أَنّ الشهادة بالتوحيد تكمن في باطن الشهادة بالرسالة والنبوّة. وكذلك فإِنّ 
الشهادة بالولاية كامنة في باطن الشهادة بالتوحيد والنبوّة. وهذه الخصوصيّة 
موجودة في التشهد. 
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أدب التشهد (<١‏ 017 
وعلى هذا الأساس يجب على المصلَّى الالتفات إلى أسرار وآداب التشهد, 
ويهتمٌ بمراعاة هذه الاداب لتحظى صلاته بالقبول من قبل الباري تعالى. ولئلا 
تذهب أعماله من القيام والركوع والسجود هباءً منثوراً. ولذلك ينبغي عليه أن 
يجلس للتشهد بحالة من الخجل والحياء لأَنّه لم يتمكن من أداء هذه العبادة وهذه 
الصّلاة حقّها ولم يقدّم لله تعالى عملاً جيداً وقيم والآن يريد أن يشهد بالتوحيد 
ويشهد بنبوّة الرسول الكريميَييْهُ لجبران هذا القصور والتقصير ولتنفتح عليه 
ابوانةاأرهمة الاليقة: 


ا 
0 








ا جر ا 
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ولذلك نبيّن هذا القسم بشكل موجز. فالتسليم يعني نهاية هذا السفر المعنوي 
والمعراج الإلهي. فالنقطة المهمّة هنا هي أنّ المصلّي يستطيع أن يذكر سلام 
الصّلاة على نحو الحقيقة عندما يشعر واقعاً أنه غاب عن عالم الدنيا وعالم 
الكثرات ويعيش في عالم الآخر عندما كان في صلاته ثم رجع إلى هذا العالم مرّة 
أخرى بالتسليم, ولكن ذلك الشخص الذي كان في صلاته يعيش أجواء الدنيا 
ويفكّر في مطلباتهاء أي أَنّه لم يكن غائباً عن هذا العالم المادي ولم يسافر في 
صلاته نحو الله تعالى في معراج القرب. فإنّ هذا التسليم لا يساوي شيئاً في عالم 
الحقيقة والمعنى سوى لقلقة اللسان. لأنّ الخروج من الدنيا والعروج إلى عالم 
الملكوت لم يتحقّق لدى هذا الشخص ليكون لسلامه فى نهاية الصّلاة معنى 
وحقيقة. 1 


والمصلّي إذاكان في هذا السفر في سلامة من تصرفات الشيطان وتسويلات 


١٠6‏ > أسرار الصلاة 
النفس الأمارة وكان قلبه في هذا المعراج المعنوي سليماً وغير ملوث بشوائب 
الأنانيّة وحبٌ الدنيا فإنّ تسليمه يكون ذا حقيقة ومعنى وإلا لا سلام له'. 

وجاء في كتاب «مصباح الشريعة» رواية عن الإمام الصادق نيه بالنسبة لمعنى 
السلام في نهاية الصّلاة, فقال الإمام اظة: إنّ معنى السلام في ختام كلّ صلاة عبارة 
عن الأمان: «مِن أدَئ أمرّ الله وَسُنَهَ نبِيّهِ يي خَالِصاً لله خَاشعاً فيه فَلّهُ الأمَان مِنْ بَلاء 
الدّنيا وَبَراءَةٌ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ». 

ويتابع الإمام بقول: «السّلامٌ اشم مِنْ أَسمَاءِ الله تَعَالئ أَودَعَهُ خَلقَهُ لِيسَتَعْمِلُوا 
مَعنَاهُ ني المُعَامَلاتِ وَالْأَمَانَاتَ وَالإنصَافَاتٍ وَتَصِيق مُصَاحَبَتِهِم فِيمَا بَينَهُم 
وَصِحَهُ مُعَاشَرَتهم». فلو أن الإنسان في جميع أموره وجميع معاملاته وتواصله 
مع الآخرين استند واستعمل اسم الله تبارك وتعالى واقعاً فإنّه سيكون مصحوباً 
بالسلامة والأمن من كلّ أمر وفي كلّ فعل من أفعاله ولا يستطيع الشيطان أن 
يتدخل ويلوّث أعماله وسلوكياته بشوائب غير إلهيّة. هذه الحقيقة مركوزة في 
التسليم في الصلاة. 

م يقول لك: «وإذاأرَْت أَنْ تَضَعَ السَّلامَ مَوضِعَهُ فَانّي اله وََمُسلَمْ مِنْكَ دِيكَ 
وَكَلبكَ وَعَقلَك: وَلا تُدَنْسَها بَظُلمَةِ المعاصي», وهذا يعني أنّ التقوى الالهيّة شرط 
ليتحقق السلام في نفس الإنسان على نحو الحقيقة ويسلم بوسيلة التقوى دين 
الإنسان وقلبه وعقله بشرط أن لا يتلوّث بظلمة المعاصي ولوث الذنوب. 

يقول الإمام الصادقاظة: إذا أردت أن تدرك المعنى الواقعي للسلام فيجب 
عليك أن تحقّق في نفسك حالة التقوى. وهذا يعني أنّ الشخص الذي لا يعيش 
حالة التقوى, ويتلفظ بالسلام؛ الذي هو اسم من أسماء الله. سواءً في صلاته أو في 
غير صلاته. فهذا السلام لم يقع موقعه المناسب. ويجب ان يتحلى الإنسان في 





8337 أنظر: آداب الصّلاة. ص‎ ١ 


حقيقة التسليم <( 015 
دينه وقلبه وعقله بالسلامة ويراقب دينه وقلبه وعقله لثلا تتلوّث بشوائب 
الذنوب. وعندها يتحقّق السلام الحقيقي, ثم يقولاة: ينبغي أن تكون الملائكة 
الحفظة فى أمان منك, فالملائكة الموكّلون بالانسان لمراقبة أعماله وأفعاله 
وكلماته. 0 بالألم والاستياء عندما يصدر عمل قبيح من هذا الشخص. 

وثمّة نقاط مهمّة فى سياق هذه الرواية مورد البحث. حيث يقول الإمام 
الصادق/ا2ة: أنّ معنى السلاء هو أن يكون صديقك في أمان منك وكذلك عدوّك. 

«وَمَنْ لا يَضّمُْ السَّلامَ مَوَاضِعَهُ هَذْهِ فَلاسَلامَ وَلا تَسِلِيم وَكَانَ كَاذْباً فى سَلامِهِ 
إن شاه فِي الخَلقِ»'. فلو أن دينه ونفسه وعقله لم يكن في أمان منه ولم يكن 
أصدقاؤه وأرحامه وأهله فى أمان منه وحتى لو سلّم عليهم فإنّ السلام هذا لا 
وأقففة دوبع ماتيا اي 

نسأل الله تعالى أن يوفقنا للإتيان بالصّلاة الحقيقيّة ونستطيع أن نحقق هذا 
الأبردى اسماء لله الحسنى في جميع أبعاد حياتنا ومعيشتناء وظاهرنا وباطننا 
بحقّ محمّد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. 
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